
 بغــداد – شـــنت الأطراف السياســـية 
العراقية التابعة لإيران هجوما كاســـحا 
يوم الأحـــد على حكومة رئيـــس الوزراء 
مصطفى الكاظمـــي، بعد ما قررت خفض 
قيمـــة الدينـــار العراقـــي أمـــام الـــدولار 
الأميركـــي، لتجـــاوز واحـــدة مـــن أخطر 

الأزمات في تاريخ البلاد.
وعمـــدت حكومة الكاظمـــي إلى هذه 
الخطوة بعدما عجزت لشهرين متتاليين 
عن دفـــع رواتب الموظفين، مـــا اضطرها 
للاقتـــراض مـــن البنك المركـــزي العراقي 

وجهات داخلية أخرى.
وتبيـــع الحكومـــة النفـــط بالـــدولار 
الأميركي الذي تســـتخدمه لشراء الدينار 
العراقي من البنك المركزي بهدف الإنفاق 
علـــى الرواتـــب والخدمـــات العامـــة، ما 
يعني أن ارتفاع قيمة الدولار ســـيمكّنها 
من الحصـــول على مبالغ أكبـــر بالدينار 

العراقي من البنك المركزي.
وأعلنت وزارة المالية العراقية، الأحد، 
أن السعر الرســـمي للصرف أصبح 1450 
دينـــارا عراقيا لكل دولار أميركي بدلا من 
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وبالرغم مـــن أن هذا القرار ســـيضر 
بالموظفين على المدى القريب، حيث تبخّر 
نحو ثلث قيمـــة رواتبهم، إلا أنه يســـدّد 
ضربـــة كبيرة لبعض الأطراف الشـــيعية 

التابعة لإيران.
وتملك هذه الأطراف مصارف تحتكر 
عملية شـــراء الدولار مـــن البنك المركزي 
وإعـــادة بيعـــه فـــي الســـوق الســـوداء، 
مستفيدة من هامش ربح كبير يُترجم إلى 

ملايين الدولارات بشكل يومي.
وعبر حزب الدعوة الإسلامية بزعامة 
نوري المالكي عـــن غضبه من هذا القرار، 
محـــذّرا مـــن أنّ ”إجـــراءات وزارة المالية 
والبنـــك المركـــزي بتغييـــر ســـعر صرف 
الدينـــار العراقـــي أمام الدولار ســـتؤثر 

سلبيا على الموظفين والفقراء وغيرهم“.
وبالرغـــم مـــن أنّ حزب الدعـــوة بدّد 
خـــلال ولايتـــي زعيمـــه نـــوري المالكـــي 
نحـــو تريليون دولار مـــن عائدات نفطية 
اســـتثنائية في ذروة 

صعـــود أســـعار النفط، بســـبب شـــراء 
الولاءات السياســـية والشعبية وتوسيع 
غير مســـبوق في عـــدد موظفـــي الدولة 
والأجهـــزة الأمنية مـــا أدى إلى تفشـــي 
والإداري  والمالـــي  السياســـي  الفســـاد 
وســـوء الإدارة وهيمنـــة العوائـــل على 
الدولـــة، إلا أنه اســـتخدم نصا قرآنيا ”لا 
لافتتاح  تأكلوا أموالكم بينكـــم بالباطل“ 
هجومه علـــى حكومة الكاظمي، مشـــيرا 
إلـــى أن ”هذه السياســـية الاقتصادية لن 
توصل البلد إلى برّ الأمان، أو تفكك الأزمة 
الاقتصادية الخانقة التي باتت تســـحق 
العديـــد من شـــرائح المجتمع، وســـتنجم 

عنها اختلالات على كافة الأصعدة“.
وتشـــير تقديـــرات غير رســـمية إلى 
أن الحكومـــات العراقيـــة المتعاقبة التي 
اعقبـــت تشـــكيل أول ســـلطة عراقية بعد 
الاحتلال عام 2003 مســـؤولة عن اختفاء 
نحو ربع تريليون دولار، كانت مخصصة 
لإصـــلاح قطاعـــات الصحـــة والتعليـــم 

والكهرباء والخدمات العامة.
مـــن جهته، اســـتغل قيـــس الخزعلي 
زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق موجة 
الغضب الشـــعبي ضدّ الحكومة ليشارك 

حزب المالكي غضبه ضدها، مشـــيرا إلى 
أن ”مـــا يجري حاليا وفـــي أكثر من ملف 
وأهمهـــا البنـــك المركـــزي ومينـــاء الفاو 
وشركات الهاتف الجوال هي أكبر عملية 
ســـرقة في وضح النهار، وللأســـف فردّة 
الفعل السياســـي والجماهيـــري أمامها 

ليست بالقدر المطلوب“.
والخزعلـــي، كالمالكـــي، لديه مصرف 
يشـــارك في عملية احتكار شـــراء الدولار 
مـــن البنـــك المركـــزي وبيعه في الســـوق 

السوداء، لتحقيق أرباح يومية طائلة.
ويقضي قـــرار خفض قيمـــة الدينار 
العراقـــي أمام الـــدولار علـــى أرباح هذه 
المصارف بنســـبة قد تصل إلـــى 100 في 
المئـــة، إذا واصلـــت مؤشـــرات الســـوق 

الاستقرار كما حدث الأحد.
وحـــاول الخزعلي تجييش الساســـة 
والرأي العام ضـــد الحكومة. وقال زعيم 
الميليشـــيا المصنف على لائحـــة الإرهاب 
الأميركيـــة، إن ”اســـتمرار تحول الوضع 
الاقتصـــادي من ســـيء إلى أســـوأ ينذر 
بأوضـــاع كارثية ســـتطال وضـــع البلد 
ككل وسيكون المواطن هو المتضرر الأول 

فيها“.

وبالرغم من محاولة المالكي والخزعلي 
وغيرهمـــا مـــن القيادات الشـــيعية التي 
تصـــر على تنفيـــذ السياســـات الإيرانية 
بحذافيرها في العراق، تبرئة أنفسهم من 
تبعات الانهيـــار الاقتصادي الكبير الذي 
يشهده العراق، إلا أن مراقبين يقولون إن 
الشـــارع العراقي مـــدرك لطبيعة التحرك 

من قبل الأحزاب وتضرر مصالحها.
وتقول سروة عبدالواحد، وهي نائبة 
كردية ســـابقة، إن ”الهجمة التي تتعرض 
لها الحكومـــة يجب أن تتوجـــه لأحزاب 
الســـلطة منذ 2003 لأنها هي من أوصلت 

البلد إلى هذا الانسداد“.
وتضيف أن الكاظمي إذا كان مسؤولا 
عن شـــيء، فهو ”مســـؤول عن اســـتلامه 
الســـلطة فـــي الوقـــت الخطـــأ حيـــث لا 

يستطيع ايجاد الحلول“.
ووجد الموظفون العراقيون أنفســـهم 
مهددين بخســـارة نحو 20 فـــي المئة من 
رواتبهم بسبب العجز المالي الذي كشفت 
عنه موازنـــة البلاد للعـــام 2021، ما دفع 
الحكومـــة لاقتـــراح خفض قيمـــة العملة 
المحلية أمـــام الدولار، لتحصيـــل عوائد  

أعلى تمكنها من سدّ النفقات العامة.

الجمعي قاسمي

 تونس – كشــــف دبلوماســــي عربي عن 
ضغوط وصفها بـ ”الهائلة“ تمُارس حاليا 
علــــى تونس مــــن قبل ايطاليــــا والجزائر، 
بشــــأن حمايــــة خــــط أنابيــــب نقــــل الغاز 

الجزائري إلى ايطاليا المار عبر تونس.
تصريحات  فـــي  الدبلوماســـي  وقـــال 
لـ“العرب“ إن هذه الضغوط ارتفعت حدتها 
علـــى رئيس الحكومة التونســـية، هشـــام 
المشيشي، مع ارتفاع منسوب الاحتجاجات 

الاجتماعية التي تشهدها تونس.
خطيرا  بعــــدا  الاحتجاجات  وأخــــذت 
عندما حاول عدد مــــن المتظاهرين اقتحام 
مقــــر محطة ضغــــط الغاز التابعة لشــــركة 
خدمــــات أنبــــوب الغــــاز العابــــر للبــــلاد 
التونســــية ”ســــار غاز“ فــــي منطقة ماجل 
بلعبــــاس مــــن محافظــــة القصريــــن غرب 

البلاد.
وأكد الدبلوماســــي أن هــــذه المحاولة 
الســــلطات الإيطالية، كما أثارت  ”أرعبت“ 
قلق الجزائر، باعتبار أن الشركة المذكورة 
تؤمن ضخ الغــــاز الجزائري نحو إيطاليا 
عبــــر أنابيب تمــــرّ بالأراضي التونســــية، 
ووقــــف عمليــــة الضــــخ من شــــأنه إلحاق 
أضرار كبيرة باقتصاد الجزائر، وخشــــية 
إيطاليا من تداعيات ذلك عليها خلال فصل 

الشتاء البارد.
وتُشــــرف شــــركة خدمات أنبوب الغاز 
العابر للبلاد التونســــية ”ســــار غاز“ على 
تأمين نقل الغاز مــــن الجزائر إلى إيطاليا 
عبــــر تونس من خــــلال خــــط أنابيب على 
الإيطاليــــة يبلغ طوله  ملك شــــركة ”إيني“ 
نحو 1200 كلم تقريبا، منها 600 كلم داخل 
الجزائــــر، و370 كلــــم داخــــل تونس، و155 
كلم في البحر الأبيض المتوسط تربط بين 

تونس وجزيرة صقلية الإيطالية.
وتلعــــب هــــذه الشــــركة، التــــي تضخ 
حوالــــي 34 مليــــار متر مكعب ســــنويا من 
الغــــاز الجزائــــري نحــــو إيطاليــــا، دورا 
رئيســــيا في إمدادات الطاقــــة إلى إيطاليا 
عبر تونس، مما يساهم في تنويع مصادر 
الإمداد إلى الســــوق الإيطالية، وكذلك إلى 
أوروبــــا، خاصة وأن خط الأنابيب المذكور 

أصبح الآن يصل إلى سلوفينيا.
وبحســــب المصــــدر الدبلوماســــي فإن 
الإيطالية، التي تستغل خط  شركة ”إيني“ 
أنابيب الغاز المذكور، ”استنفرت علاقاتها 
في إيطاليا والجزائر للضغط على حكومة 
المشيشــــي لتأمين الحمايــــة الكافية لخط 
الأنابيب، للحيلولة دون سيطرة المحُتجّين 
عليــــه، تمامــــا كما حصل في وقت ســــابق 
بالنســــبة إلى محطة ضــــخ النفط في بلدة 

الكامور بجنوب تونس“.

ويُنظر في إيطاليا، إلى شركة ”إيني“ 
علــــى أنها ليســــت مُجــــرّد شــــركة نفطية 
عملاقــــة، وإنمــــا تُعد جزءا من السياســــة 
الخارجيــــة والاســــتخباراتية لروما، وهي 
بذلك واحــــدة من دوائر الضغــــط الكبيرة 
التــــي تضــــع لهــــا الحكومــــات الإيطالية 
حســــابا لدورهــــا ومكانتها فــــي معادلات 

الحكم.
وزارة  أعلنــــت  الماضــــي،  والخميــــس 
الدفــــاع التونســــية أن وحدات عســــكرية 
اضطــــرت إلى إطلاق الرصاص في الهواء 
لتفريــــق محتجين أمام مقــــر محطة ضغط 
الغاز التابعة لشركة ”سار غاز“ في منطقة 
ماجل بلعباس من محافظة القصرين غرب 

البلاد.
ومباشــــرة بعد هذه التطــــورات تلقى، 
رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي 
اتصالا هاتفيا مــــن رئيس مجلس الوزراء 
الإيطالــــي، جوزيبــــي كونتــــي، تم خلالــــه 
التطرق إلى العلاقات الثنائية، حيث ذكرت 
رئاســــة الحكومــــة التونســــية أن كونتي 
”أعرب عن عميق ارتياحه للمســــتوى الذي 
بلغته علاقــــات التعاون بــــين البلدين في 
كل المجــــالات، خاصة وأن إيطاليا هي أول 
مســــتثمر في مجال الطاقــــة“. وأكد رئيس 
مجلس الوزراء الإيطالي اســــتعداد بلاده 
لمضاعفة اســــتثماراتها فــــي مجال الطاقة 
والطاقة المتجددة فــــي تونس، وهو تأكيد 
ربطــــه مراقبون بأحداث ماجــــل بلعباس، 
وبالتالي فإنه يعكس ضغطا على الحكومة 
التونســــية بأدوات دبلوماسية وإغراءات 

بضخ المزيد من الاستثمارات في البلاد.

السياســــي  الباحــــث  يســــتبعد  ولــــم 
التونســــي، هشــــام الحاجي، حصول مثل 
هــــذا الضغط، حيــــث قال لـ“العــــرب“، إنه 
”لا يمكــــن الحديــــث عــــن الســــياق الحالي 
دون  الإيطاليــــة   – التونســــية  للعلاقــــات 
الإشــــارة إلــــى أهميــــة الدور الــــذي تلعبه 
إيطاليا في تونس منذ عقود بحكم الجوار 
وتأثر الأمن القومــــي الإيطالي بما يحدث 

في تونس“.
واعتبــــر أن هــــذه العلاقات يســــودها 
حاليا ”توتر كبير وغير مســــبوق بســــبب 
تخوفــــات إيطاليــــة من عجــــز تونس عن 
الإيطالية  الاســــتراتيجية  المصالح  حماية 
وخاصة أنبــــوب الغاز الطبيعي الذي يمرّ 

عبر الأراضي التونسية.

ضغوط إيطالية 

تزيد من متاعب

رئيس الحكومة التونسية

خفض قيمة الدينار العراقي يقضي 

على أرباح مصارف الأحزاب الشيعية

 طرابلس – يمر وزير الداخلية بحكومة 
الوفـــاق فتحي باشـــاغا، الـــذي يوصف 
بالرجل القوي غرب ليبيا، بوضع صعب 
فـــي ظـــل محـــاولات مســـتمرة لتقويض 
نفوذه وهـــي المحـــاولات التـــي يربطها 

البعض بغضب تركي عليه.
وبينمـــا يســـتمر التحريـــض علـــى 
باشـــاغا المقرّب من حزب العدالة والبناء 
محليـــة،  صحيفـــة  ســـربت  الإخوانـــي، 
الســـبت، قرارا صادرا عن رئيس المجلس 
الرئاسي فايز السراج يقضي بفصل قوة 
الردع بقيادة عبدالرؤوف كارة عن وزارة 

الداخلية.
وينـــص القـــرار على ”إعـــادة تنظيم 
بقيـــادة  الخاصـــة  الـــردع  قـــوة  جهـــاز 

عبدالرؤوف كارة، ليصبح تابعاً للسراج 
بشـــكل مباشر بذمة مالية مستقلة، بعيدا 

عن وزارة الداخلية“.
المقـــر  ”يتكـــون  القـــرار  وبحســـب 
الرئيسي للجهاز بمدينة طرابلس ويجوز 
إنشـــاء فروع له بقرار يصـــدر من رئيس 
المجلس الرئاســـي بناء علـــى عرض من 

رئيس الجهاز“.
وتكمـــن خطورة القرار على باشـــاغا 
فـــي أهمية ميليشـــيا الـــردع التي ينظر 
لهـــا كقوة أكثـــر نظاميـــة وانضباطا في 
طرابلس رغم أفكارها الســـلفية المتطرفة، 
حيـــث ألقـــت القبض على العشـــرات من 
العناصـــر المنتميـــة إلى تنظيـــم داعش 
ودخلـــت في حرب مع ما يســـمى بـ“تيار 

سنة 2016 احتجاجا على القبض  المفتي“ 
على تلك العناصر، إضافة إلى محاربتها 

للجريمة.
ويعوّل باشـــاغا كثيرا على ميليشيا 
الردع السلفية لإبراز قوة وزارة الداخلية 
ونجاحهـــا فـــي بســـط الأمـــن ومحاربة 
الجريمة وهو ما سيساعده على الوصول 

إلى السلطة.
ويواجه باشــــاغا منذ أسابيع حملات 
تشــــويه وتخوين على وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي مــــن قبل صفحات ونشــــطاء 

معروفين بولائهم لتركيا.
وتواترت الأنباء بشــــأن انزعاج تركي 
شــــديد من الزيارات التي قام بها باشاغا 
إلــــى كلّ مــــن مصــــر وفرنســــا المعروفتين 

بدعمهمــــا للجيش بقيادة المشــــير خليفة 
حفتر، في محاولة لاســــترضائهما للقبول 
به رئيســــا للحكومة الجديدة مقابل تولّي 
رئيــــس البرلمــــان عقيلــــة صالــــح رئاســــة 

المجلس الرئاسي.
وتزعج هــــذه الصيغة الأتــــراك الذين 
يخشــــون أن يكون باشاغا قد قدم تنازلات 
تهــــدّد مصالحهم في ليبيــــا وفي مقدمتها 
إلغــــاء اتفاقية ترســــيم الحــــدود البحرية 
التــــي أثــــارت جدلا كبيــــرا وعبّــــرت دول 
أوروبية في مقدمتها فرنسا واليونان عن 

رفضها لها.
وفي نوفمبر من العام الماضي وقّع فايز 
الســــراج اتفاقيتين تتعلق الأولى بترسيم 
الحدود البحرية والثانية عسكرية انتهت 

بإرسال تركيا لقوات وأسلحة لصد هجوم 
الجيش على طرابلس.

ويربــــط مراقبــــون تعــــرض باشــــاغا 
للإيقــــاف عن العمل من قبل فايز الســــراج 
نهاية أغســــطس الماضي عندمــــا كان في 
زيــــارة إلى أنقــــرة بصدور أوامــــر تركية 

لإبعاده من المشهد.
وتتعــــزز هــــذه التكهنــــات مــــع تعيين 
الســــراج لصلاح الدين النمــــروش وزيرا 
للدفــــاع في خطوة تهدف لإبعاد باشــــاغا، 
الذي تولى لأشهر مهمة قيادة المعركة ضد 

الجيش، عن الشؤون العسكرية.
ويتصاعد نفوذ النمروش بشكل لافت 
حيث بــــات المســــؤول الأول عــــن الوضع 
العســــكري في حين لا يتوقف عن إرســــال 

السياســــية  للتســــوية  رافضــــة  رســــائل 
بمختلــــف مســــاراتها، في محــــاكاة تامة 

للموقف التركي.
ويحاول باشــــاغا التنفيــــس عن هذه 
الأزمــــات بإطلاق تصريحات لاســــترضاء 
الغاضبــــين عليه كان آخرهــــا تأكيده على 
انتهــــاء دور القائد العام للجيش المشــــير 

خليفة حفتر.
وقال باشاغا الأســــبوع الماضي ”دور 
حفتــــر في ليبيــــا قــــد انتهى بعدمــــا قام 
بارتــــكاب جرائمه، واخٓرهــــا الهجوم على 
العاصمــــة طرابلس، وبات مكشــــوفاً أمام 
العالــــم أجمع ولم يعد طرفاً في أيّ معادلة 
في الدولة الليبية، وتخلّت عنه العديد من 

الدول التي كانت تدعمه“.

فتحي باشاغا يواجه محاولات تقويض نفوذه غرب ليبيا
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السنة 43 العدد 11918 أخبار

 رام االله – يشهد مخيم بلاطة للاجئين 
الفلســـطينيين في الضفـــة الغربية توترا 
على خلفية الاقتحامات والاعتقالات التي 
تشنها الأجهزة الأمنية، ويبدو المستهدف 
منهـــا أنصـــار التيـــار الإصلاحـــي الذي 

يتزعمه القيادي محمد دحلان.
وكانت اشـــتباكات اندلعـــت قبل أيام 
بين مســـلحين من أبناء المخيم والأجهزة 
الأمنية للسلطة الفلسطينية التي سارعت 
لاتهام تيار دحلان بالوقوف خلفها، وهو 
مـــا ينفيه الأخيـــر، معتبـــرا أن مثل هذه 
الاتهامات تأتي في سياق محاولة تشويه 
صـــورة التيـــار وزعيمه وترهيـــب أبناء 

المخيمات.
ويقـــول مدير مركز تقدم للسياســـات 
في لندن محمد مشـــارقة ”لقد بات التوتر 
والاشـــتباكات المتكررة بين أجهزة الأمن 
الفلســـطينية وبعض مخيمات اللاجئين 
فـــي الضفـــة الغربيـــة المحتلـــة مصـــدر 

قلق مجتمعي“.
تصريحات  فـــي  مشـــارقة  ويوضـــح 
لـ”العـــرب“ أن ”الاســـتخدام المفرط للقوة 
أصبح ســـمة بـــارزة فـــي التعاطي مع ما 
يوصـــف أنـــه تجـــاوز للقانـــون أو هيبة 
السلطة، ويحدث ذلك دون اعتبار للقضاء 
المغيب، وبهذه الحجة يتوســـع الاعتقال 
التعســـفي للمعارضين ومنتقـــدي الأداء 

السياسي للقيادة“.

وتعيش مخيمـــات اللجوء في الضفة 
الغربيـــة علـــى وقـــع حالـــة اســـتقطاب 
شـــديدة بين القوى الفلســـطينية، وسط 
ترجيحات بحـــدوث صراعات بينها على 
السلطة بعد مغادرة الرئيس الفلسطيني 

محمود عباس.
ويعرف مخيم بلاطـــة الذي يعد أكبر 
مخيمات اللاجئين الفلســـطينية بالضفة 
تناميا لحضور وتأثير التيار الإصلاحي 
لحركـــة فتـــح الـــذي يتزعمـــه القيـــادي 
محمـــد دحـــلان، الأمر الـــذي يثيـــر قلق 
المجموعة التي تتحكم في مفاصل القرار 
فـــي رام الله والتي ترنو قياداتها لخلافة 

عباس (85 عاما).

ويرى مراقبون أن الوضع المتوتر في 
مخيم بلاطة كما فـــي غيره من المخيمات 
المنتشـــرة فـــي الضفـــة ينـــذر بالمزيد من 
التصعيد فـــي ظل العقليـــة الأمنية التي 
تدير بها الســـلطة تلـــك المخيمات، وعدم 
إنصاتهـــا وتجاهلهـــا لمعانـــاة اللاجئين 

الفلسطينيين.
وتمتلـــئ هذه الأيـــام جـــدران الأزقة 
الرماديـــة فـــي مخيـــم بلاطـــة بملصقات 
تحمل صورة حـــاتم أبورزق ”الشـــهيد“ 
الجديـــد الذي ســـقط في اشـــتباكات بين 
 31 فـــي  الأمنيـــة  والأجهـــزة  مســـلحين 

أكتوبر الماضي.
وتحدثت وسائل الإعلام الفلسطينية 
عن مقتل الفلســـطيني حاتم أبورزق (35 
عاما) وجرح آخر في المخيم المكتظ والذي 
يضم ثلاثين ألف فلسطيني في مساحة لا 
تتعدّى 0.25 كيلومتـــر مربع خارج مدينة 

نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
وكان أبورزق قضى عشر سنوات من 
حياته في السجون الإسرائيلية لمشاركته 
في الانتفاضة  في ”المقاومة الفلسطينية“ 

الثانية (2000 – 2005).
وتقول السلطات الرسمية إن أبورزق 
توفـــي ”متأثرا بإصابتـــه بانفجار قنبلة 
كان يعـــد لإلقائهـــا“. لكـــن والدتـــه تتهم 
فـــي  وتقـــول  الفلســـطينية،  الســـلطات 
شـــقتها الصغيرة في مبنى إسمنتي في 
شـــارع ضيق ”في الحقيقة قتل برصاص 
السلطة الفلسطينية“. وتضيف أن ”حاتم 
كان إنســـانا طيبـــا يتطلع إلـــى محاربة 
الفســـاد داخل السلطة الفلسطينية، لهذا 

لم يحبوه“.
وكان النائـــب جمـــال الطيراوي وجه 
في وقت سابق نداء للرئيس الفلسطيني 
ورئيس الـــوزراء محمد اشـــتية قال فيه 
”كفـــى أوقفـــوا الدمـــار والتدميـــر الذي 
يحصـــل بمخيم بلاطـــة، أوقفوا الحصار 
والاقتحـــام للبيـــوت الـــذي يجـــري الآن 
والتفتيش العشـــوائي للمنـــازل وإرهاب 

الأطفال والنساء والشيوخ“.
وأضـــاف ”ارحمونا جميعـــا في هذا 
المخيم لا نريد دمارا ولا موتا لأي كان من 

أبناء المخيم أو من أبنائنا في الأمن“.
ويقول نشطاء فلسطينيون إن السلطة 
الفلســـطينية والمجموعة المسيطرة عليها 
تسعى لتركيع المخيمات في ظل قلقها من 
تنامي شـــعبية دحلان، وقد أوكلت مهمة 
إخضاع بلاطة وغيره من المخيمات لقائد 

الأمن الوطنـــي نضال أبودخان الذي يعد 
من الحلقة الضيقة المقربة من عباس، بل 
إن هنـــاك من يصفه بالصندوق الأســـود 

لصفقات عائلة الرئيس الفلسطيني.
ودحـــلان الـــذي ولد فـــي مخيم خان 
يونس للاجئين المكتظ بالسكان في قطاع 
غزة، ونشـــأ كواحد من قـــادة الانتفاضة 
الفلســـطينية الشـــباب في 1987، اشتبك 
أثناء صعوده سلّم السلطة الفلسطينية، 
بعـــد وفاة ياســـر عرفـــات فـــي 2004، مع 
عباس عـــدة مـــرات، إذ رأى فيـــه عباس 
منافسا طموحا، وحمّل دحلان مسؤولية 
فشله في إخماد التمرد الذي سيطرت فيه 

حماس على غزة في 2007.
وكان دحلان رئيس المخابرات العامة 
قبل ســـيطرة حماس علـــى قطاع غزة في 
2007. وقد اضطر إلى الانشقاق عن حركة 
فتح تحت ضغط الســـلطة ويعيش حاليا 

في الإمارات.
واستغلت السلطة الفلسطينية وجود 
دحلان فـــي الإمارة الخليجيـــة وعلاقاته 
المقربـــة بقيادتها للترويج لمزاعم بشـــأن 

علاقته باتفاقات أبراهام التي توســـطت 
فـــي  وذلـــك  المتحـــدة،  الولايـــات  فيهـــا 
محاولة لقطع الطريق أمام إمكانية توليه 

السلطة مستقبلا.
وتشن اليوم حملة في المخيمات التي 
ولد مـــن رحمها فـــي محاولـــة للنيل من 
حاضنته الشعبية، بحيث أصبح الانتماء 

لتيار دحلان تهمة.
وقال محافظ نابلـــس اللواء إبراهيم 
رمضـــان أحد أقطاب فتح ”لا شـــك في أن 
حاتم أبورزق كان مع دحلان“، مشيرا إلى 
أنـــه منذ تلك الحادثة ”جرح 14“ من أفراد 
قـــوات الأمن الفلســـطينية فـــي هجمات 
في بلاطـــة. وأضـــاف ”إنهـــم لا يفهمون 
شـــيئا دون اســـتخدام القوة ولا يفهمون 

أننا أقوياء“.
ويزعـــم اللـــواء وائـــل اشـــتيوي أن 
”يوزعـــون  لدحـــلان  موالـــين  عناصـــر 
المال علـــى الشـــباب العاطل عـــن العمل 
لإلقـــاء الحجـــارة والزجاجـــات الحارقة 
على القـــوات الفلســـطينية، وهدفهم هو 
إثـــارة الاضطرابات وإظهار أن الســـلطة 

الفلسطينية لا تســـيطر على المخيمات“. 
ويـــرى مديـــر مركـــز تقـــدم للسياســـات 
فـــي لندن أنـــه ”لا يمكن تجـــاوز فكرة أن 
الأحداث الأخيرة كانت التعبير الأبرز عن 
صراع أجنحة بين مراكز القوى المختلفة، 
ليـــس فقط علـــى تركة الســـلطة ومنظمة 
التحرير وحركة فتح بعد الرئيس محمود 
عباس، بل في تقديم الـــولاء والمصداقية 
واســـتعراض القوة أمام الحاكم الفعلي، 
منســـق إدارة الاحتـــلال الجنـــرال كميل 
أبوركـــن الذي يتخذ من مســـتوطنة بيت 
إيل مقرا لقيادته ويبعد أقل من ألفي متر 

عن بيت الرئيس الفلسطيني“.
ويقول محمد مشـــارقة إنـــه لم ”يعد 
مقنعا تبرير اســـتخدام القوة مع شـــعب 
تحت الاحتلال بأنه مواجهة مع أشـــباح 
طامعـــة في الســـلطة كما تقـــول الرواية 
الرســـمية، والتي توزع تارة بين القيادي 
الفتحاوي محمد دحلان وحركة وحماس 
أو حزب التحرير الإســـلامي، وفي نسخة 
أخرى من الرواية الأمنيـــة، إنها مطاردة 
للخارجين عـــن القانون وتجار الســـلاح 

الذين ينتمون فـــي غالبيتهم لحركة فتح 
وأجنحتها العسكرية“.

ونفـــى مقربون مـــن محمد دحلان أي 
مســـؤولية عـــن تبـــادل إطـــلاق النار في 
مخيمـــات بلاطة أو مخيـــم الأمعري قرب 
رام اللـــه، فيمـــا قـــال العضو فـــي حركة 
فتـــح ديميتـــري ديلياني، وأحـــد مؤيدي 
دحلان، إن ”الســـلطة الفلسطينية تعاني 
من فوبيا دحلان، إذ تعتبره وباء أســـوأ 

من كوفيد – 19“.
وأضـــاف أن ”هـــذا التمـــرد هـــو رد 
فعـــل من بعض ســـكان المخيمـــات الذين 
تم التمييـــز ضدهـــم مـــن قبـــل الســـلطة 
الفلســـطينية“، مشـــيرا إلى أن ”ســـكان 
المخيمـــات دفعـــوا الثمـــن الأعلـــى خلال 
الانتفاضات الفلســـطينية ولـــم يعاملوا 

بشكل جيد… الناس غاضبون“.
ويشعر رئيس لجنة الخدمات المحلية 
لسكان بلاطة عمد زكي بالأسف لما يحدث. 
وقال إن ”الناس في بلاطة ليسوا معجبين 
بدحلان لكنهم يبحثون عن بديل لتحسين 
وضعهم ومصيرهم، إنها أرض خصبة“.

 الخرطــوم – يحاول السودان احتواء 
التوتـــرات الحدوديـــة مـــع إثيوبيا، في 
ظـــل مخاوف مـــن انـــزلاق الوضع نحو 
ســـيناريوهات خطيرة، لاسيما مع كثرة 
المتربصـــين مـــن التنظيمـــات المتطرفـــة 
والميليشيات التي تتغذى على الفوضى.

الـــوزراء  رئيـــس  مكتـــب  وأعلـــن 
السوداني عبدالله حمدوك، الأحد، عودة 
اللجنة المشـــتركة للحدود بين السودان 
وإثيوبيـــا إلـــى العمل في 22 ديســـمبر 
الجاري. وقـــال المكتب في بيان صحافي 
إثـــر اجتمـــاع بـــين حمـــدوك ونظيـــره 
الإثيوبـــي آبي أحمد، الأحـــد، إن ”اللقاء 
تطـــرق إلى انعقاد اللجنة العليا للحدود 

بين البلدين في 22 ديسمبر الجاري“.
وجاء هذا الاجتمـــاع الثاني بينهما 
خلال أيام علـــى هامش قمة منظمة دول 
شـــرق أفريقيا للتنميـــة (إيغاد) المنعقدة 
الأحد فـــي جيبوتي والتي تجمع ســـبع 

دول من شرق أفريقيا.
وشهدت الأيام الأخيرة اشتباكات بين 
الجيش السوداني من جهة وميليشيات 
مدعومـــة من قوات إثيوبيـــة ما أدى إلى 
ســـقوط قتلى وجرحى. وأرســـل الجيش 
ضخمة  عســـكرية  تعزيزات  الســـوداني 
إلـــى المنطقة، فيما وجـــه رئيس مجلس 
السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان 
رسائل حازمة لأديس أبابا بأن بلاده لن 

تتوانى عن حماية سيادة أراضيها.
وأعلن الجيش الســـوداني في وقت 
لاحـــق شـــن عمليـــة لإعـــادة ”الأراضي 

المغتصبة“، وقالـــت قيادته في بيان ”إن 
القـــوات المســـلحة الســـودانية تواصل 
تقدمهـــا في الخطـــوط الأماميـــة داخل 
الفشـــقة لإعـــادة الأراضـــي المغتصبـــة 
والتمركـــز في الخطـــوط الدوليـــة وفقا 

لاتفاقيات عام 1902“.
ويستبعد مراقبون أن ينحسر التوتر 
المسجل على الحدود بمجرد الإعلان عن 
عـــودة عمل اللجنة المشـــتركة خصوصا 
وأن أطرافـــا من مصلحتهـــا تغذية هذه 

التوترات.

وقال المحلل السوداني المهتم بشؤون 
شـــرق الســـودان، عبدالقادر باكاش، إن 
إغـــراق المنطقة بالســـلاح الذي أضحى 
منتشراً بكثافة بين عدد كبير من المدنيين 
وتقوم ميليشـــيات إثيوبية بتهريبه إلى 
الداخل الســـوداني، يفســـح المجال أمام 
دخول تنظيمات إرهابيـــة تعمل لصالح 
قـــوى إقليميـــة مـــن مصلحتها إشـــعال 

منطقة الحدود بين السودان وإثيوبيا.
وأوضح في تصريـــح لـ”العرب“، أن 
المشـــكلة تكمن في انتشار عصابات بيع 

الأســـلحة للمدنيين بصـــورة كبيرة على 
الأرض، وهناك توســـع في هذه التجارة 
خلال الشـــهرين الماضيين، ما من شـــأنه 
إطالة أمد النزاع الحدودي بين البلدين، 
والذي لـــن ينتهي في وقـــت قريب، وقد 
يتحـــول إلى فرصـــة لدخـــول تنظيمات 
إرهابيـــة مدعومة مـــن جهـــات إقليمية 
الســـودان،  داخـــل  الأوضـــاع  لإشـــعال 

والمساهمة في إرباك المرحلة الانتقالية.
ويجد الســـودان صعوبـــة في تأمين 
المنطقـــة في ظـــل خلافات مســـتمرة مع 
أديس أبابا حول ملف ترســـيم الحدود، 
كمـــا ألقت الأزمة التـــي اندلعت في إقيم 
تيغراي الإثيوبي والذي نتج عنها نزوح 
مئات الآلاف من المدنيين بظلالها القاتمة 
وساهمت في خلق حالة من الفوضى في 

المنطقة.
وتغمز إثيوبيـــا إلى لجوء عدد كبير 
مـــن العناصـــر المتمردة فـــي الإقليم إلى 
الأراضـــي الســـودانية، محاولة الإيحاء 
بأن هؤلاء يتمتعون بحماية من السلطة 
الانتقالية في البلد الجار، وقد يكون هذا 
من الدوافع الأساسية في توتير الأجواء 

بالمنطقة الحدودية.
ويـــرى محللون أن عدم حل المشـــكلة 
الحدوديـــة قـــد يولـــد تحديـــات كبيـــرة 
لاســـيما بالنســـبة إلى الســـودان. وقال 
الخبير في شؤون التنظيمات الإرهابية، 
عمرو فـــاروق، إن عنصر التهديد الكبير 
علـــى الحـــدود بـــين البلديـــن يأتي من 
الســـودان، باعتبـــاره ممـــرّا لكثيـــر من 

العناصـــر المتطرفة التي وجـــدت ملاذا 
وبيئة خصبة للتعايش في عهد الرئيس 

السابق عمر البشير.

وأضاف، لـ”العرب“، ”قد يجد بعض 
الإرهابيين فرصة مواتية للانتشـــار في 
المناطق التي تشـــهد حالة أمنية رخوة، 
مـــع توافد عشـــرات الآلاف من النازحين 
الإثيوبيين، وحضور بعض الميليشـــيات 
المسلحة التي تسربت إلى تيغراي، ومع 
وجود نقـــاط التقاء بين هـــذه العناصر 
وبـــين تنظيـــم داعـــش الـــذي يحـــاول 
اســـتعادة بنيتـــه التنظيميـــة، تصبـــح 

الأوضاع معقدة“.
وتوقع أن تشهد منطقة شرق أفريقيا 
تصاعداً في العمليات الإرهابية، تماشياً 
مع قوة بناء تنظيـــم داعش التي ظهرت 
في إصدارات بعض عناصره المتواجدين 
فـــي الصومال، كمـــا أن الســـودان مهيّأ 
لاستقطاب متطرفين، مشيرا إلى أن مصر 
اســـتدركت هـــذا الأمر مبكـــراً وضاعفت 
من حجم التنســـيق الاســـتخباراتي مع 
الأجهـــزة الأمنية في الســـودان، في ظل 
وجود مجموعات ساكنة، تنتظر الفرصة 

الملائمة للنشاط.

 دمشــق – أعلنــــت الولايــــات المتحدة 
الأحــــد تمســــكها بقرار مجلــــس الأمن رقم 
2254 الذي ينص على انتقال سياســــي في 
ســــوريا باعتباره السبيل الوحيد لتسوية 

الصراع المتفجر منذ العام 2011.
وجــــاء الموقف الأميركي في رد ضمني 
على ترويج المبعوث الأممي غير بيدرسون 
لمصطلــــح العدالة التصالحيــــة الأمر الذي 
أثار مخاوف قوى المعارضة الســــورية من 

تغير في الموقف الدولي.
وقالت الســــفارة الأميركية لدى دمشق 
على موقعها على فيســــبوك إن واشــــنطن 
مســــتمرة في ذات السياســــة القائمة على 
فرض المزيــــد من العقوبات بحق دمشــــق 
لحين التزامها بالسير نحو ”حل سياسي 
يتماشــــى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 
الذي يمثل المسار الوحيد الناجع لتحقيق 

مستقبل مستقر لكل السوريين“.
الأممي  المبعــــوث  اســــتخدام  وشــــكل 
الخــــاص إلى ســــوريا غيــــر بيدرســــون، 
لمصطلح ”العدالة التصالحية“ خلال إفادة 
لــــه أمام مجلــــس الأمن الأســــبوع الماضي 

صدمة لقوى المعارضة السورية.
وقــــال بيدرســــون خــــلال إفادتــــه، إن 
بعــــض أعضــــاء اللجنــــة الدســــتورية من 
وفــــد المجتمــــع المدنــــي اقترحــــوا خــــلال 
اجتماعــــات اللجنــــة الأخيــــرة فــــي فيينا 
تطبيق ”العدالة التصالحية في ســــوريا“، 
وهو ما نفاه الوفــــد. ويرى معارضون أن 
تطرق بيدرســــون إلى هذا المصطلح قد لا 
يكون بريئا وأن الهدف منه جس الأطراف 
المتصارعة لتبني رؤية جديدة لحل النزاع.

عباس يسعى لإخضاع المخيمات مع تنامي «فوبيا دحلان»

استمرار الأزمة الحدودية يهدد بانفجار ألغام جديدة

في مسار السلطة الانتقالية في السودان

واشنطن تطمئن 

معارضي الأسد: لن 

نتخلى عن القرار ٢٢٥٤

تواجه مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية المحتلة حملة شرســــــة من قبل 
الأجهزة الأمنية الفلســــــطينية، لا تخلو، وفق مراقبين، من أبعاد سياســــــية، 
تهدف إلى ترهيب كل نفس معارض للســــــلطة، ولاسيما تيار القيادي محمد 

دحلان، الذي أصبح الانتماء إليه تهمة تقود صاحبها إلى السجن.

استعراض قوة على شعب تحت الاحتلال

صراع أجنحة بين مراكز القوى المختلفة على تركة فتح ومنظمة التحرير

الصراع في تيغراي يعمق الأزمة الحدودية

استخدام القوة في

مواجهة أشباح طامعة

في السلطة غير مقنع

محمد مشارقة

المشكلة تكمن في 

انتشار عصابات بيع 

الأسلحة في المنطقة

عبدالقادر باكاش
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المعنويات في جنوب اليمن

وفاة الشيخ ناصر صباح 

الأحمد تفسر تجاوز 

ترشيحه لولاية العهد
  الكويــت – أعلـــن الديـــوان الأميـــري 
بالكويـــت، الأحـــد، وفـــاة الشـــيخ ناصر 
صبـــاح الأحمـــد الجابر الصبـــاح، الابن 
الأكبـــر لأميـــر الكويـــت الراحل الشـــيخ 

صباح الأحمد، عن عمر 72 عاما.
ولم يذكر الديـــوان الأميري في بيانه 
ســـبب الوفاة، لكنّ الأنبـــاء تواترت خلال 
الفتـــرة الأخيـــرة عـــن اعتـــلال صحّته، 
وهو الذي ســـبق له أن خضع ســـنة 2018 
لجراحة في ألمانيا تم خلالها اســـتئصال 

ورم في الرئة.
وجـــاءت وفاة الشـــيخ ناصـــر لتقدّم 
تفســـيرا لعدم توليه منصـــب ولي العهد 
بعـــد وفاة والـــده في ســـبتمبر الماضي، 
إذ يبـــدو أن مرضه اســـتفحل وحال دون 
اختياره للمنصب ذي الأهمية الكبرى في 

نظام الحكم في الكويت.
وعندما صعد نجم الشيخ ناصر سنة 
2017 بتوليـــه منصب وزيـــر للدفاع نائب 
أول لرئيـــس الوزراء وهو آنذاك الشـــيخ 
جابـــر المبارك الحمد الصباح، بدا للحظة 
أنّ الرجـــل جـــزء من مشـــروع سياســـي 

مستقبلي بدفع من والده الشيخ صباح.
لكـــنّ الحكومة التي كان جـــزءا منها 
انتهت بتقديم استقالتها في نوفمبر 2019 
لســـبب لم يكن الشيخ ناصر نفسه بعيدا 
عنه، وهو نشـــوب خلاف حادّ بينه وبين 
كل من رئيس الحكومـــة ووزير الداخلية 
وكلاهمـــا مـــن شـــيوخ الأســـرة الحاكمة 
حول وجـــود قضايا فســـاد في التصرف 

بميزانية الجيش.

ويوصف الشـــيخ ناصر بالشخصية 
وكان  البارزة فـــي ”رؤية الكويـــت 2035“ 
يدفع نحـــو تنويع موارد الاقتصاد بعيدا 
عـــن النفط وتعزيـــز العلاقات مـــع بلدان 

القارة الآسيوية.
وبصفتـــه رئيســـا للجنـــة التخطيط 
الرئيســـية في الكويت، عمل على تطوير 
مشـــاريع أبرزها مشـــروع مدينة الحرير 
وهي مركـــز اقتصادي ضخم في شـــمال 
الكويت تبلـــغ تكلفته 82 مليار دولار. لكن 
المشـــروع تعثّر بسبب اعتراضات شديدة 

عليه داخل مجلس الأمة (البرلمان).
وســـبق للشـــيخ ناصـــر أن عمل في 
ديوان ولي العهد رئيس الوزراء السابق 
الشيخ ســـعد العبدالله الصباح في 1999 
كمـــا تم تعيينـــه وزيرا لشـــؤون الديوان 
الأميـــري بعد تولي والـــده مقاليد الحكم 

في 2006.
وكان للشيخ ناصر الذي يجيد التحدث 
باللغــــة الإنجليزيــــة اهتمــــام بالأنشــــطة 
الثقافيــــة، حيــــث لعب دورا في تأســــيس 
جائــــزة الملتقى للقصــــة القصيرة العربية 
التــــي تُنظم فــــي الكويــــت ويتنافس فيها 
كتّاب من البلدان العربية، كما أســــس دار 
الآثار الإســــلامية وهي المؤسسة الثقافية 
القائمة علــــى مجموعة الصبــــاح الأثرية 
إضافة إلى كونه عضوا فخريا في مجلس 
أمنــــاء متحف المتروبوليتــــان بنيويورك. 
وعمل بالتجارة والاســــتثمار حيث أسس 
شــــركة الفتوح القابضة وشــــركة مشاريع 

الكويت القابضة ”كيبكو“.

 عــدن – أشـــاع الإعـــلان عن تشـــكيل 
حكومـــة يمنيـــة جديـــدة بالشـــراكة بين 
عدد من المكونات السياسية والمناطقية، 
مناخا من الثقـــة في جنوب اليمن، الذي 
مرّ خـــلال الفترة الأخيرة بإحدى أصعب 
فتراته جـــرّاء تعقّـــد الأوضـــاع الأمنية 
والمعيشـــية خصوصا منـــذ تهاوي قيمة 
الريـــال اليمني وما ســـببه ذلك من غلاء 
شديد في أسعار المواد الأساسية بما في 

ذلك الأغذية.

ورغـــم تباعد الهـــوّة بـــين المكونين 
الرئيســـيين للحكومة؛ معســـكر السلطة 
الشرعية بقيادة الرئيس عبدربّه منصور 
هـــادي، من جهـــة، والمجلـــس الانتقالي 
الجنوبي، من جهة مقابلة، إلاّ أنّ الالتزام 
بمخرجـــات تشـــكيل الحكومـــة مثّل إلى 
حدّ الآن قاســـما مشتركا بينهما، وأشاع 
أجـــواء من الثقة بشـــأن تجـــاوز الأزمة 
القائمـــة فـــي المناطـــق الواقعـــة خارج 

سيطرة المتمرّدين الحوثيين. 
المجلـــس  رئاســـة  هيئـــة  وعبّـــرت 
الانتقالي، الأحـــد، عن ارتياحها للجهود 
التـــي بذلتها الأطـــراف، وفـــي مقدمتها 

دول التحالف العربي بقيادة الســـعودية 
الراعيـــة للتفـــاوض لتشـــكيل حكومـــة 

المناصفة بين الجنوب والشمال.
وأكـــدت في بيـــان لهـــا أن ”المجلس 
ســـيبذل كل ما في وسعه لدعم الحكومة 
وإنجـــاح مهامهـــا، لتحســـين الوضـــع 
الفساد  ومكافحة  للمواطنين،  المعيشـــي 
وحفظ الأمن والســـكينة العامة وتوجيه 
الجهود لحمايـــة الأمن القومي الإقليمي 

والعربي“.
القـــوى  كل  الهيئـــة  طالبـــت  كمـــا 
والمكونـــات وشـــرائح المجتمـــع بالعمل 
معا إلـــى جانـــب الحكومة لمســـاعدتها 
على إنجاز مهامها المنوطة بها، مشـــدّدة 
على ضـــرورة الإســـراع باســـتكمال ما 
تبقى مـــن إجراءات في اتفـــاق الرياض 
وآليـــة تســـريع تنفيـــذه المتعلقـــة بعمل 
الســـلطة المحلية والأمن وغيرها، لتسهم 
بفاعلية في نجاح عمل الحكومة وأدائها 

لمهامها.
وغيـــر بعيـــد عـــن أجـــواء التفاؤل 
بتشـــكيل الحكومة، قـــال فضل الجعدي 
عضو هيئة رئاســـة المجلـــس الانتقالي 
”نحـــن ســـعداء جـــدا بإســـكات فوهات 
المدافـــع وحفـــظ الدمـــاء“، مضيفـــا في 
تغريـــدة عبـــر تويتر ”لقـــد آن الأوان أن 
نشـــمر على السواعد وننخرط في تقديم 
الأفضـــل للنـــاس، وأن تتظافـــر الجهود 
لخـــوض الحـــرب علـــى الإرهـــاب وضد 

الانقلاب“ الحوثي.

المشــــروع  بــــدأ   – (العــراق)  البصــرة   
العراقي الضخم لإنشاء ميناء جديد على 
المنفــــذ الوحيد على مياه الخليج، يســــلك 
طريقه نحو الإنجاز بعيدا عن الحسابات 
الإيرانية التي كانت تقتضي أن يتمّ إسناد 
المشــــروع للحليفة الصين التي تمثّل أبرز 
متنفّس لطهران مــــن العقوبات الأميركية 
الأشدّ المفروضة عليها، ويبدو أنّها سعت 
لذلــــك في إطــــار التخادم مع بيكــــين، لكنّ 
الحكومــــة العراقية تمكنت مــــن الصمود 
في وجه الضغوط التي ســــلّطت عليها من 
قبل الميليشــــيات الموالية لإيــــران، وقامت 
بإسناد المشــــروع لشــــركة كورية وفقا لما 
تقتضيه المصلحة، وما يستوجبه الإنجاز 
مــــن معاييــــر الكفاءة والنجاعــــة والآجال 

المحدّدة سلفا.
ووجهــــت كوريــــا الجنوبيــــة ضربــــة 
كبيرة للصين، عندما أكدت اســــتحواذها 
على عقد إنشــــاء مينــــاء الفاو في العراق، 
بكلفة أكثــــر من 2.5 مليــــار دولار أميركي 
بعد صراع اســــتمر أســــابيع، تخلله دفع 
رشــــاوى وتهديدات، فيما يقول مراقبون 
إن المعسكر المدعوم من الغرب سجل هدفا 
حاســــما في مرمى المعســــكر الشرقي في 

توقيت قد يكون ذهبيا.
ويحــــاول العــــراق منذ أعــــوام تعزيز 
إطلالتــــه الباهتــــة على الخليــــج العربي 
بميناء يستجيب لمتطلبات ملاحية عالية، 
إذ اســــتقر قرار الفنيين على إنشــــائه في 
شــــبه جزيرة الفاو ذات الموقع المميز، لكن 
المفاوضــــات مع الشــــركات المنفذة تعثرت 

أكثر من مرة.
ويمتلك العــــراق أربعة موانئ تجارية 
وصناعيــــة تطل على الخليج العربي، هي 
أم قصر وخور الزبير والمعقل وأبوفلوس، 
ويتم عبر هذه الموانئ تصدير نحو 80 في 
المئة مــــن النفط الذي تنتجــــه البلاد. لكنّ 
جميع تلك الموانئ الصغيرة لا تلبي حاجة 
البــــلاد في إطلالــــة على الخليــــج العربي 

تتناسب وإمكانيات البلاد.
وفي أبريــــل 2010 وضع العراق حجر 
الأساس للمرحلة الأولى من الميناء، الذي 
تطور مخططه التنفيذي ليحتل مســــاحة 
54 كيلومترا مربعا عند مصب شط العرب 
في الخليــــج العربي، في الجهة الجنوبية 

من محافظة البصرة الغنية بالنفط.
ويعتقــــد الكثيــــر من خبــــراء الملاحة 
والاقتصــــاد أن ميناء الفاو ســــيمثل نقلة 
اقتصادية كبرى في العراق والمنطقة، إذا 
نجح في تنفيــــذ مهمته المخططة له، وهي 

الربط بين أوروبا وبلدان آسيوية كبيرة.
وباشرت شــــركات أجنبية، من بينها 
كوريــــة جنوبية في أعمال تشــــييد الميناء 

بعد قرابــــة أربعة أعوام مــــن وضع حجر 
الأســــاس له، لتنتهــــي بعد أربعــــة أعوام 
أخــــرى من تنفيذ كاســــر أمــــواج عملاق، 
دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية، 

بسبب طوله البالغ نحو 14.5 كيلومتر.
لكــــن العمل عــــاد وتوقف فــــي الميناء 
بســــبب الأزمة المالية التــــي تعرضت لها 
البــــلاد بالتزامــــن مــــع جائحــــة كورونــــا 

وانخفاض أسعار النفط.
ولــــم يكن القدر رحيما بهذا المشــــروع 
أبــــدا، ففــــي أكتوبر الماضــــي وُجد رئيس 
شــــركة دايو المنفذة لأعمال مشروع ميناء 
الفــــاو منتحرا في محل ســــكنه بالبصرة، 
ما أثار عاصفة من الجدل بشــــأن الدوافع 
والأســــباب، ودور الميليشــــيات المواليــــة 

لإيران في هذا الملف.
واســــتمر التجاذب بين أطــــراف عدة 
بشأن مشــــروع الفاو، حتى أعلنت بغداد 
عن وجود خلاف مع شــــركة دايو بشــــأن 

أعماق الحفر في الميناء وكلفتها المالية. 
وفجــــأة، قفــــزت إلى الواجهــــة، خلال 
الأســــبوعين الماضيــــين، شــــركة صينيــــة 
متخصصــــة فــــي أعمال نصــــب المحولات 
الكهربائيــــة، بوصفها منافســــا للشــــركة 

الكورية على عقد ميناء الفاو.
وقالــــت مصــــادر حكوميــــة عديدة إن 
إيران مارســــت ضغوطا كبيرة على رئيس 
الــــوزراء مصطفى الكاظمي لمنح الشــــركة 
الصينية عقد ميناء الفاو، لكنه جابه هذه 

الضغوط بصلابة.
كمــــا وجهــــت الميليشــــيات الشــــيعية 
التابعــــة لإيران تهديــــدات لجهات عراقية 
علــــى صلــــة بعقــــد مينــــاء الفــــاو، بهدف 

التخلي عن الشركة الكورية.

ووصلــــت الصين مســــتوى غريبا من 
التصرفات للحصــــول على العقد، بلغ حد 
تحرك ســــفيرها في بغداد لعرض رشاوى 
على مســــؤولين حكوميين بهدف الضغط 
على الكاظمي من أجل الحصول على عقد 
مينــــاء الفاو، لكن الأخير لم يرضخ وأصر 
على اســــتكمال الشــــركة الكورية عمليات 

الإنشاء.
وكثيــــرا ما كان اســــم الصــــين يطرح 
في العراق كشــــريك اقتصــــادي بديل عن 
الولايــــات المتّحــــدة قــــادر على مســــاعدة 
البلد علــــى الخروج من أزمته الاقتصادية 
والماليــــة المســــتفحلة ومن تعثّــــر التنمية 
فيه وتوقّف إعمــــار المناطق المدمّرة خلال 
الحرب على تنظيم داعش حيث لم يساعد 
الفشــــل والفســــاد الحكوميين على جلب 
رؤوس الأموال الخارجية للمشــــاركة في 

عملية إعادة الإعمار تلك.
لكنّ الواضح أنّ إيران كانت تقف وراء 
ذلك الطرح أملا في تقليص مساحة تأثير 
الولايات المتّحــــدة وحلفائها الغربيين في 

العراق.
وبعد زيــــارة قام بها رئيــــس الوزراء 
العراقــــي الســــابق عــــادل عبدالمهدي إلى 
الصين في شــــهر ســــبتمبر 2019، تحدّثت 
وسائل إعلام تابعة للأحزاب والميليشيات 
الشــــيعية في العراق عن مشــــاريع تعاون 
اقتصادي وتنموي بالمليارات من شــــأنها 
أن ”تغيــــر وجه العــــراق بالكامــــل“، لكن 
التفاصيــــل ظلت غائبة مــــا جعل مطّلعين 
على الشــــأن العراقي يتحدّثون عن عملية 
تضخيم ومبالغة لأهداف دعائية خالصة 
تتعلق بالصــــراع الإيراني الأميركي على 

النفوذ.
وكانــــت الزيــــارة المذكورة قد ســــبقت 
بفتــــرة وجيــــزة انــــدلاع أعتــــى انتفاضة 
ضــــدّ النظام العراقي الذي قام بعد ســــنة 
2003 وأفضــــت لاحقا إلى ســــقوط حكومة 
عبدالمهــــدي، مــــا جعــــل الإعــــلام الحزبي 
لمؤامــــرة  يــــروّج  نفســــه  والميليشــــياوي 
أميركيــــة حيكت ضــــدّ عبدالمهــــدي لقطع 
مشــــروع التعاون الكبير الــــذي خطط له 
الرجل وكان ســــيتمّ على حساب العلاقات 

بين واشــــنطن وبغداد، وفقا لذلك الإعلام 
نفسه. ومنتصف الأسبوع الماضي، أعلنت 
الشركة العامة للموانئ العراقية استبعاد 
الشــــركة الصينية من المنافســــة واختيار 

شركة دايو الكورية لتنفيذ ميناء الفاو.
وقــــال مديــــر عــــام الموانــــئ فرحــــان 
الفرطوســــي إن ”شــــركة دايــــو الكوريــــة 
هي التــــي وقع عليهــــا الاختيــــار لتنفيذ 
مشــــروع ميناء الفاو الكبير“، مشيرا إلى 
أن ”الشــــروع بتنفيذ العمل من قبل شركة 
دايــــو الكورية ســــيتم بعد الإقــــرار داخل 

مجلس الوزراء خلال جلسته المقبلة“.
وتقــــول النائبــــة فــــي لجنــــة النزاهة 
بالبرلمان العراقي عالية نصيف إن الشركة 
الصينيــــة من ضمــــن الشــــركات المتهمة 
بالفساد بســــبب عقود سابقة في العراق، 
مؤكدة أن ”الشــــركة الصينية متخصصة 
بمحولات الكهرباء وليس ببناء الموانئ“.

وتابعــــت أن ”مينــــاء الفــــاو ســــيرفد 
البــــلاد بـــــ200 مليــــار دولار ويوفر مليون 
فرصــــة عمل“، موضحة أن ”العقد الكوري 
يبلــــغ 2 مليــــار و625 مليــــون دولار مــــع 
تقــــديم امتيازات“، مثل مجمعات ســــكنية 
للموظفــــين ومحطات تحليــــة مياه لخدمة 

مدينة البصرة ومحطة توليد كهرباء.
وقال رئيس لجنــــة الخدمات النيابية 
فــــي البرلمــــان وليد الســــهلاني إن ”ميناء 
الفاو من المشــــاريع الاســــتراتيجية التي 
المتعاقبــــة  الحكومــــات  جميــــع  تســــعى 
لإنجــــازه، ويعد نقلــــة نوعيــــة للاقتصاد 
العراقي“، موضحا أن الاتفاق مع الشركة 
الكوريــــة ”يقضــــي بدخــــول المينــــاء طور 

العمل بعد 45 شهرا“.

حكومة بغداد قاومت الضغوط وتمسكت بالشريك الكوري الجنوبي

مشروع ميناء الفاو العراقي يراوغ 

حسابات إيران وميليشياتها

منفذ عراقي مستحق على مياه الخليج

مشروع لم يكتمل

معركة إسناد مشروع ميناء الفاو الكبير لم تخرج عن سياق صراع النفوذ 
الشــــــرس الجــــــاري في العراق، فالصــــــين دخلت هذه المــــــرّة طرفا فيه عبر 
مساعيها المدعومة من إيران للحصول على امتياز إنشاء المشروع الضخم، 
ليتمّ تسجيل سابقة تحسب لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، التي 
ــــــت الضغوط الداخلية والخارجية وراعــــــت مقياس الجودة والنجاعة  تجاهل
في إسناد المشروع بعيدا عن المجاملات والمكافآت السياسية المعهودة في 

إسناد مشاريع الدولة وصفقاتها.

 بغــداد – أعلــــن اللــــواء الثانــــي في 
الحشد الشــــعبي العراقي، الأحد، تنفيذ 
في محور  عملية وصفها بـ”الاستباقية“ 
بادية النجــــف، جنوبي العاصمة بغداد، 
وصــــولا إلى حدود العراق مــــع المملكة 

العربية السعودية.
ويكتســــي اقتــــراب الحشــــد المكوّن 
من العشــــرات من الميليشيات الشيعية 
المواليــــة لإيــــران مــــن حــــدود المملكة، 
حساســــية بالغة للريــــاض التي تفضّل 
أن يتّــــم تأمين الحدود مــــن قبل القوات 
النظامية العراقية ردءا لأي منزلقات من 

قبل تلك الميليشيات غير المنضبطة.

وفي نطاق التحسّــــب الدائم للوضع 
غيــــر المســــتقر فــــي العــــراق، تفــــرض 
السعودية رقابة شديدة على حدودها مع 
البلد مدعومة ببنية تحتية متينة قوامها  
جدار رملي بارتفاع سبعة أمتار وسياج 
من الأسلاك الشائكة بطول 900 كيلومتر 
مزود بالعشــــرات مــــن أبــــراج المراقبة 
المــــزودة بكاميــــرات حراريــــة وتتخلله 

مراكز قيادة وأخرى للتدخل السريع.
ولا تخلو عمليات الحشــــد الشــــعبي 
قرب المناطق الحدوديــــة العراقية عادة 
من رســــائل سياســــية لبلــــدان الجوار. 
وانطلقــــت العملية بناء علــــى معلومات 

”اســــتخباراتية دقيقة“، وبمشاركة قيادة 
والشــــرطة  النجــــف،  محافظــــة  شــــرطة 
الاتحاديــــة، للتفتيــــش في محــــور بادية 
النجــــف وصــــولا إلى الحــــدود العراقية 

السعودية.
وذكــــر اللواء، فــــي بيان نشــــر على 
الصفحــــة الرســــمية لمديريــــة الإعــــلام 
بالحشــــد، أن العمليــــة شــــملت تفتيش 
مســــاحة تقدر بـ200 ألف كيلومتر مربع 
وعمــــق 170 كيلومتــــرا فــــي الصحــــراء 
واللصــــف  الخنــــاك  مناطــــق  وضمــــت 
ومقبرة الأربعية والبريت ومحيط مطار 

غليصان، فضلا عن ناحية شبجة.

الحشد الشعبي يرسخ وجوده قرب الحدود مع السعودية

إيران وراء طرح الصين 

كشريك اقتصادي للعراق 

أملا في تقليص مساحة 

تأثير الولايات المتحدة 

وحلفائها الغربيين في البلد

سعداء جدا بإسكات 

فوهات المدافع وحفظ 

الدماء

فضل الجعدي



 تونس – يُثير تدخل الجيش التونسي 
فـــي مناطـــق عـــدة لفـــض الاحتجاجات 
وعمليات العنـــف التي جدت في عدد من 
الولايات (المحافظات) تساؤلات بشأن ما 
إذا كانـــت هذه الموجة مـــن الاحتجاجات 
التي اجتاحت تونس ســـتمهد لدور أكبر 
للجيش الذي ظل لعقود طويلة بعيدا عن 

الشأن السياسي.
ومؤخرا تصاعد الحديث عن ضرورة 
نشـــر الجيش فـــي كافـــة أرجـــاء البلاد 
”لحمايـــة المنشـــآت العموميـــة ومواقـــع 

الإنتـــاج مـــع بعـــض الإجـــراءات بحـــق 
سياسيين“ ما أثار سجالا حادا حول هذه 
الدعوات التي رأى فيها البعض محاولة 

”للانقلاب على الديمقراطية الناشئة“.
وانتشـــرت الأحد وحدات من الجيش 
فـــي محافظـــة تـــوزر بعـــد ليلة شـــهدت 
اشـــتباكات عنيفة تخللتهـــا أعمال عنف 

وتخريب في احتجاجات اجتماعية.
وشـــهدت المدينـــة حالة مـــن التوتر 
اســـتمرت حتـــى وقت متأخر من مســـاء 
السبت بســـبب مطالبات بتقسيم أراض 
ســـكنية في الجهة وتســـوية وضعياتها 

القانونية.
ويتهم المحتجون السلطات الجهوية 
بوجود عمليات فســـاد واســـتحواذ غير 
قانونيـــة على أراض فـــي الجهة، وبدأوا 
اعتصاما أمام مقـــر المحافظة قبل تدخل 
قـــوات الأمـــن لتفريقهـــم بالغاز المســـيل 

للدموع.

وتشـــهد مناطق عدة جنـــوب تونس 
مـــن حين إلى آخر صراعـــات بينها حول 
الأراضي المشـــاعة، التي لا تخضع عادة 
لتوثيق عقـــاري، ومن ذلك مواجهات بين 
قريتي يشتي وجرسين من محافظة قبلي، 

عام 2017، أدت إلى سقوط 78 جريحا.
وقـــال شـــهود إن محتجـــين قطعـــوا 
طرقا وأشـــعلوا النيران في العجلات في 
شوارع رئيســـية ودخلوا في عمليات كر 

وفر مع الأمن وسط المدينة.
وأظهـــرت مقاطـــع فيديـــو مـــن قبل 
نشـــطاء فـــي الجهـــة، عمليـــات تخريب 

وسطو اســـتهدفت أحد المراكز التجارية 
الكبرى التابعة لسلسلة متاجر كارفور.

وأصيـــب فـــي المواجهـــات خمســـة 
محتجين وعدد من قـــوات الأمن بجروح، 
بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء التونسية 

قبل أن يتدخل الجيش صباح الأحد.
تـــوزر  أحـــداث  ”تنســـيقية  ونفـــت 
التي نظمت الاعتصام والوقفة  الجديدة“ 
الاحتجاجية السبت، والتي تحوّلت لاحقا 
إلـــى عمليات كـــرّ وفرّ، مســـؤوليتها عن 
عمليات خلع عدد من الفضاءات التجارية 

في مدينة توزر والعبث بمحتوياتها.

وتواتر مؤخرا الحديـــث عن دور ”لا 
مفر منـــه“ للجيش في إخمـــاد التوترات 
التـــي تجد من حين لآخر بســـبب مطالب 
الجهـــات  وحقـــوق  بالتشـــغيل  تتعلـــق 
التنمويـــة، خاصـــة بعـــد أن باتـــت هذه 

الاحتجاجات تستهدف مواقع الإنتاج.
وقال رافع الطبيب، الأستاذ الجامعي 
والباحث التونســــي، إن ”الحكومة ليست 
قــــادرة لا علــــى التفــــاوض مــــع الناس أو 
الاستجابة لمطالبهم لذلك باتت تتفاعل مع 

الأوضاع بحلول أمنية وعسكرية“.
لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وأضــــاف 
أن ”حكومة هشــــام المشيشــــي لــــم تتمكن 
مــــن إخمــــاد الحريــــق الذي أشــــعلته هي 
بسياساتها الاتصالية الكارثية وبفقدانها 
للتواصــــل علــــى المســــتوى الاجتماعــــي 
لاســــيما في المناطق الداخلية والحدودية 
فــــي البلاد فماهو الحل؟ إرســــال الجيش، 
كل المؤسســــات المدنية انهارت في تونس 
وفقــــدت المصداقيــــة والفعاليــــة بخــــلاف 

الجيش“. 
وأوضــــح أن ”ما حدث فــــي توزر مثلا 
خطير جدا. إنه انفلات أمني، لم يعد هناك 
أي تواجد حكومي على مستوى الجهات“.
وتدخــــل الجيــــش فــــي الشــــأن العام 
مســــألة حساســــة في تونس حيث دخلت 
أطراف سياســــية مؤخرا في تلاســــن حاد 
بعد دعوات لتولي القوات العسكرية مهام 
حفظ الأمــــن وحماية المنشــــآت العمومية 

ومواقع الإنتاج.

ودعــــا محمــــد عبــــو في وقت ســــابق 
وهو الأمين العام الســــابق لحــــزب التيار 
الديمقراطــــي المعارض إلى نشــــر الجيش 

في الشارع وتوقيف بعض السياسيين.
والأســــبوع الماضي تدخل الجيش في 
محافظــــة القصرين الواقعة وســــط غرب 
البــــلاد لتفريق محتجــــين يعتصمون أمام 

مقر تابع لإحدى الشركات.
وقــــد اضطــــر الجيــــش إلــــى إطــــلاق 
الرصاص فــــي الهواء كتحذير لهؤلاء بعد 
أن حاولوا اقتحام مقر محطة ضغط الغاز 
التابعــــة لشــــركة ”خدمات أنبــــوب الغاز 

العابر للبلاد التونسية ’سارغاز'“.
وفي تعليقه على تزايد أدوار الجيش 
وإمكانيــــة تدخلــــه فــــي السياســــة يقول 
الطبيــــب إن ”الجيــــش التونســــي لا يريد 
لعب أي دور سياسي لأنه جيش جمهوري 
حقيقة بالرغم من العديد من الدعوات لكنه 
يرفض أن يكون هو المتحكم في الســــلطة 
(..) هــــو لا يريــــد ذلــــك“، مضيفا ”الجيش 
يُدفــــع به ليكون الرافعة الأمنية في تونس 
في هذه المرحلــــة الدقيقة وهذا خطير لأنه 

ليس دوره“.
وهــــذا الرأي يُســــايره فيــــه البرلماني 
السابق والناشط السياسي الصحبي بن 
فرج الــــذي يقول لـ“العــــرب“ ”إن الجيش 
ليس له أي رغبة لا في التحكم في السلطة 

ولا في دور إضافي في المشهد“.
وأضــــاف بن فرج ”بصــــرف النظر عن 
أن جيشنا جمهوري ولم يتدخل في الشأن 

السياسي غير أن عجز الحكومات سيرغمه 
على مواجهة أحداث الشــــغب وهذا خطير 
جدا لأن ذلك ســــيُنهك ويســــتنزف الجيش 
الــــذي مــــن المفتــــرض أن يتفــــرغ لمواجهة 
الأخطار على الحدود والإرهاب وغيرها“.

الأوســــاط  مــــن  العديــــد  وتحُمــــل 
الأحــــزاب  والسياســــية  الاجتماعيــــة 
مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في تونس، 
لاســــيما مع احتدام السجالات السياسية، 
التــــي غيّبت البرامــــج التنموية الحقيقية 

التي تستجيب لتطلعات التونسيين.
وتحُــــذّر هــــذه الأوســــاط من توســــع 
دائــــرة الاحتجاجــــات خاصــــة مــــع غياب 
ســــيجعل  مــــا  السياســــي  الاســــتقرار 
معالجة هذه التحــــركات، التي تقرّ غالبية 
الأطراف السياسية بمشــــروعية مطالبها 
تقتصــــر علــــى الحلــــول الأمنيــــة وحتى 

العسكرية.

 الجزائــر – تدفع مســـتجدات الصراع 
بين فرنســـا وتركيا إلى نقـــل معركتهما 
إلى الجزائر، عبر تنافس يشتد تدريجيا 
بـــين الطرفـــين من أجـــل الاســـتئثار بها 
كحليف مهم فـــي المنطقة، حيث تعتبرها 
باريس مســـتعمرتها القديمة التي تفتح 
لها أبـــواب الاطمئنان علـــى نفوذها في 
القارة الســـمراء، بينما تسعى تركيا إلى 
الاســـتفادة من أمجاد الماضي العثماني، 
لتجســـيد طموحات القيادة الجديدة في 
أنقـــرة للتمدد خـــارج حدودها ومزاحمة 

الفرنسيين في معسكرهم التاريخي.
عبدالمجيد  الجزائري  الرئيس  وتلقى 
تبون، في مقر إقامته لقضاء فترة النقاهة 
بألمانيا، اتصـــالا هاتفيا من طرف نظيره 
التركـــي رجـــب طيـــب أردوغـــان، عبر له 
فيه عن ”ســـعادته بتماثله للشفاء“، وعن 
أمنيته بـ“العودة القريبة إلى بلاده“، كما 
أبلغه رغبته في ”الاطمئنان على صحته، 
وعلى استعداد تركيا لمرافقة الجزائر في 

إرساء قواعد مشروعه الجديد“.

وجاء اتصال الرئيس التركي بنظيره 
الجزائـــري في مقر قضـــاء فترة النقاهة، 
في أعقاب الاتصال الذي جرى بين تبون 
ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهو 
ثالـــث اتصال يتلقـــاه الرئيس الجزائري 
بعد تماثله للشـــفاء، حيـــث كان الرئيس 
التونسي قيس سعيد، أول المتصلين به.

الرئيســــين  اتصالي  تزامــــن  وحمــــل 
سياســــية  دلالات  وأردوغــــان،  ماكــــرون 
تنطوي على اشتداد الصراع بين البلدين 
في إطار المعركة المشتعلة بينهما، من أجل 
الاستئثار بالجزائر، كحليف استراتيجي 

فــــي المنطقة، رغــــم المطبات التــــي تعتري 
علاقات كليهما مع الجزائر بسبب ملفات 

ثنائية متراكمة.
وشكلت مفردة ”دعم مشروع الجزائر 
الجديــــدة“، التي تمثــــل العمــــود الفقري 
لبرنامج الرئيس تبون، المنتخب في نهاية 
العــــام 2019، نقطــــة تقاطع فــــي محتوى 
ماكــــرون  أجراهمــــا  الذيــــن  الاتصالــــين 
وأردوغــــان، ممــــا يؤكــــد حــــرص باريس 
وأنقــــرة، على ضــــرورة التفــــرد بالجزائر 

كحليف في المنطقة.
ويعتبــــر تبــــون، هو المســــتفيد الأول 
للعواصم  الدبلوماســــية  الاتصــــالات  من 
الإقليمية، للرد على خصومه في السلطة، 
الذين بدأوا يتحركون خلال الأسابيع في 
اتجاه تفعيل الشــــغور الرئاسي والذهاب 
إلى انتخابات رئاسية مبكرة، بعدما غاب 
الرجل لنحو شهرين عن مهامه الدستورية 

بسبب الوعكة الصحية التي ألمت به.
ويكــــون بذلك ماكــــرون وأردوغان، قد 
قدما خدمــــة جليلة لتبون، مــــن أجل الرد 
على خصومه في الســــلطة، والتأكيد لهم 
علــــى أنه ”هــــو الرئيس المنتخــــب“، و“لا 
يزال قادرا على أداء مهامه، وعلى سمعته 
الدبلوماســــية الإقليميــــة والدولية“، لكنّ 

ذلك يبقى مرتبط بمــــدى قدرة تبون، على 
المناورة والاســــتفادة من تنافس الطرفين 

على موقع ودور بلاده.
ويتجلـــى ذلـــك فـــي التجـــاوز الذي 
مارســـته كل مـــن باريس وأنقـــرة، على 
الدور الجزائـــري في الملفـــات الإقليمية 
المشتركة، كما هو الشأن بالنسبة لمخارج 
المصالـــح  ومســـتقبل  الليبيـــة،  الأزمـــة 
الجزائرية فـــي ضوء التمدد التركي على 
الحـــدود الجزائريـــة، فضلا عـــن الأعباء 
الثقيلة التي خلفتها المواقف الفرنســـية 
على الجزائر، في قضية صوفي بترونين 
بمالـــي، والمســـألة الصحراويـــة وليبيا 

أيضا.
وكانـــت باريـــس قـــد أمالـــت الكفـــة 
لمصالحهـــا في الملفـــات المذكـــورة، دون 
مراعـــاة مصالح شـــريكتها فـــي المنطقة 
(الجزائر)، وهو ما خلق حالة من التوتر 
المســـتجد، خاصـــة بعد صفقـــة ”صوفي 
برتونـــين“ فـــي مالي، ممـــا يتعارض مع 
رســـائل الدعـــم التـــي أطلقها فـــي وقت 
ســـابق الرئيس إيمانويـــل ماكرون، عبر 
مجلة ”جون أفريـــك“، التي عبر فيها عن 
”دعمـــه للرئيس تبون، فـــي قيادة المرحلة 

الانتقالية بالجزائر“.

وفـــي خطـــوة تنطـــوي علـــى رغبـــة 
فرنســـية لاحتـــواء التوتر الأخيـــر، بادر 
نهاية هذا الأســـبوع، الرئيس الفرنســـي 
المصاب هو الآخر بداء كورونا، بالاتصال 
بالرئيـــس الجزائـــري فـــي مقـــر إقامته 
بألمانيا أين يقضي فترة نقاهة، ليجدد له 
مواقف قصر الإليزي الداعمة له في مسار 
قيادة الجزائر والاســـتعداد للتعاون بين 

الطرفين.  
وذكـــر بيان للرئاســـة الفرنســـية، أن 
”الرئيســـين اطمئنا على صحة كل منهما 
وتبادلا الأمنيات بالشفاء العاجل، وتناولا 
في حديثهما العلاقات الثنائية والقضايا 
الإقليميـــة، واتفقا على الحديـــث مجدداً 

خلال وقت قريب حول هذه المواضيع“.
أما الرئاســـة الجزائريـــة، فقد ذكرت 
في بيانها بأن ”الرئيس تبون، قدّم شكره 
الجزيـــل للرئيس ماكرون علـــى اهتمامه 
بوضعـــه الصحي، منذ نقلـــه للعلاج في 
ألمانيا، وتناولا الوضع الســـائد في ليبيا 

ومالي والصحراء“.
فقـــد  الثنائـــي،  الجانـــب  فـــي  أمـــا 
أبلـــغ ماكـــرون نظيـــره الجزائـــري، بأن 
”تقريـــر ملـــف الذاكـــرة الـــذي يشـــرف 
عليـــه بنجامـــان ســـتورا، مـــن الجانـــب 

الفرنســـي، وعبدالحميـــد شـــيخي، مـــن 
الجانـــب الجزائري، ســـيكون جاهزا في 
شـــهر جانفـــي“، وهـــو الملف الـــذي ظل 
طيلـــة العقود الماضيـــة يلقي بظلاله على 

العلاقات الثنائية بين البلدين.
فـــي  الاســـتثمار  تركيـــا  وتحـــاول 
ملف الذاكـــرة بين الطرفـــين، في تصفية 
حســـاباتها السياســـية مـــع فرنســـا في 
إطار المعركة المشـــتعلة بينهمـــا. وكثيرا 
ما شـــكل الماضي الاستعماري للفرنسيين 
في الجزائر، محـــور تصريحات ومواقف 
مســـؤولين أتـــراك ضد فرنســـا، لإدانتها 
والـــرد عليها بشـــأن التهم التـــي تكيلها 
باريس لأنقرة حول ماضيها في أرمينيا.

كمـــا أنكـــر الرئيـــس الفرنســـي، في 
تصريـــح أخير لـــه، بـــأن ”تكـــون بلاده 
قـــد دفعت فديـــة لتنظيم نصرة الإســـلام 
والمســـلمين، مقابـــل الإفـــراج عـــن رعايا 
غربيـــين“، بغيـــة التخفيـــف مـــن وطـــأة 
الغضـــب الجزائري مما عـــرف بـ“صفقة 
صوفي برتونـــين“، خاصة بعد حصولها 
علـــى إفـــادات مـــن إرهابيـــين جزائريين 
اســـتفادوا مـــن الصفقـــة، ذكـــروا فيهـــا 
تضارب الأرقام المتداولة حول الفدية بين 
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ــــــر أصبحت ســــــاحة جديدة  الجزائ
لصراع النفوذ بين فرنســــــا وتركيا 
حيث يتسابق البلدان إلى دعم أجندة 
الرئيس عبدالمجيد تبون لاسيما في 
ــــــرزت فيه  الظــــــرف الراهــــــن الذي ب
ــــــوادر معارضة للرجــــــل من داخل  ب
النظام الجزائري إثر تغيبه بســــــبب 
ــــــروس كورونا، وهو ما  إصابته بفاي
أتاح لباريس وأنقــــــرة فرصة لإبراز 
يقوده  الذي  لـ»التغيير»  تحمّســــــهما 

تبون بغية كسب ودّه وودّ بلاده.

الجزائر ساحة صراع متصاعد بين فرنسا وتركيا
تبون المستفيد الأول من الاتصالات الدبلوماسية للرد على خصومه في السلطة

الجزائر وجهة أردوغان وماكرون

هل تمهد الاحتجاجات لمنح الجيش دورا أكبر في تونس 
قوات الجيش تتدخل لتطويق توترات في بعض الجهات

 طرابلس – قـــال الاتحاد الأوروبي إن 
تركيا تلعب دورا سيئا للغاية في ليبيا، 
وذلك وســـط مخاوف مـــن انهيار اتفاق 
وقف إطلاق النار في البلاد مع تصاعد 
التحذيرات من اســـتمرار تحشيد أنقرة 

للمرتزقة والأسلحة.
وطالـــب مفوض الاتحاد للسياســـة 
الخارجيـــة والأمن جوزيـــب بوريل في 
بيان، تركيا بإعادة النظر في سياساتها 
في ليبيا قائلا إن ‘‘دورها لا يتجاوب مع 

المصالح الأمنية للاتحاد’’.
وتدعـــم أنقـــرة ميليشـــيات حكومة 
البـــلاد  غربـــي  المتمركـــزة  ‘‘الوفـــاق’’ 
بالمرتزقة الســـوريين والعرب والأسلحة 
أيضا في مواجهة الجيش الليبي الذي 
تراجع بعد الهجوم الذي شنه في 2019 

للسيطرة على العاصمة طرابلس.
وقـــال بوريـــل إن ‘‘الـــدور التركـــي 
النشـــط وأحـــادي الجانب فـــي كل من 
ليبيا وسوريا كان ينظر إليه أكثر فأكثر 
على أنه لا يتجاوب مع المصالح الأمنية 
للاتحاد الأوروبي ككل ولا مع التفاهمات 

المتوصل إليها بين أعضائه’’.
وأعرب المســـؤول الأوروبي عن قلقه 
حيال الاتفـــاق الذي أبرمتـــه أنقرة مع 
التي يرأســـها فايز  حكومة ‘‘الوفـــاق’’ 
السراج في وقت ســـابق وما أعقبه من 
أعمال التنقيـــب التركية التي أصبحت 
لليونـــان وقبرص،  ”تحديًـــا مباشـــرًا“ 
خصوصا أن تلك الأعمال ”خلقت أجواء 
ســـلبية للغاية وعرقلت تفعيل الأجندة 

الإيجابية“.
وأضـــاف بوريـــل أن ”كل ذلك يثير 
تســـاؤلات جذرية بشـــأن الأهداف التي 
تبتغيهـــا تركيـــا، نظـــرا إلـــى أن تركيا 
دولة مرشـــحة للانضمام إلـــى الاتحاد 

الأوروبي“.
وحـــذر بوريل مـــن أن التوترات في 
شـــرق المتوســـط والعلاقات مـــع تركيا 
كانـــت ‘‘من بين أكبـــر التحديات الماثلة 
 ،2020 فـــي  الأوروبـــي  الاتحـــاد  أمـــام 
والوضع سيســـتمر على هذا النحو في 

2021 على الأرجح’’.
وتواجـــه تركيا الإنـــذارات الدولية 
حيال سياساتها في ليبيا بتجاهل تام، 
حيـــث دفع الرئيس رجب طيب أردوغان 
مؤخـــرا باقتراح لتمديد مهـــام القوات 

التركية في ليبيا لمدة 18 شهرا.
وفي تبريـــره لتواجد قـــوات بلاده 
ومرتزقة سوريين وعرب في غرب ليبيا، 
قال وزير الدفـــاع التركي خلوصي أكار 
إن ‘‘تركيـــا لم تُقدِم على أي عمل يخالف 

القانون الدولي في ليبيا’’.
وأضاف فـــي تصريحات لقناة ”تي.

آر.تي“ أن ‘‘فرنســـا أرادت التغطية على 
جرائمها باستحداث عملية إيريني’’ في 
إشارة إلى العملية التي أطلقها التكتل 
الأوروبي لمراقبة حظر توريد الأســـلحة 

إلى ليبيا.

الاتحاد الأوروبي 
يُطالب تركيا بمراجعة 

سياساتها في ليبيا

مفردة «دعم مشروع الجزائر 
الجديدة»، التي تمثل 

العمود الفقري لبرنامج تبون، 
شكلت نقطة تقاطع في 
اتصالي ماكرون وأردوغان

حضور دائم في الخطوط الأمامية

مواجهة أحداث الشغب
ستنهك الجيش

التونسي وتستنزفه

الصحبي بن فرج

المؤسسات المدنية 
انهارت وفقدت الفعالية 

بخلاف الجيش

رافع الطبيب

صابر بليدي



 بروكسل – يهدّد الخلاف حول مسألة 
الصيـــد البحري بـــين بريطانيا والاتحاد 
التـــي  المفاوضـــات  نتيجـــة  الأوروبـــي، 
اســـتؤنفت الأحـــد، للتوصل إلـــى اتفاق 
لمرحلة ما بعد بريكســـت، قبل عشرة أيام 
فقـــط من انفصال بريطانيـــا النهائي عن 

التكتل.
الاتحـــاد  رســـميا  غـــادرت  وبعدمـــا 
الأوروبـــي في 31 ينايـــر الماضي، ينبغي 
إبرام اتفاق قبل أن تخرج المملكة المتحدة 
من الســـوق الأوروبية الموحدة والاتحاد 

الجمركي في 31 ديسمبر.
ويُضاف إلى ضغط الوقت بالنســـبة 
إلـــى الأوروبيين، الضغط الذي يمارســـه 
برلمانهم، حيث يطالب النواب الأوروبيون 
بإنهـــاء المفاوضات ”منتصف ليل الأحد“ 
للتمكن من درس الاتفاق والمصادقة عليه، 
كي يدخل حيّز التنفيذ في الأول من يناير.

لكن هـــذا الموعد النهائـــي على غرار 
مواعيـــد نهائيـــة أخـــرى فـــي مسلســـل 
بريكست، من المرجح تجاوزه في مواجهة 
خطر الخروج دون اتفاق بســـبب عواقبه 

الاقتصادية الوخيمة.
وقـــد يدخل اتفاق يتـــمّ التوصل إليه 
في اللحظة الأخيرة، حيّز التنفيذ بشـــكل 
مؤقت، فيما يبدو أن الدول الأعضاء تؤيد 
هـــذا الخيار، علـــى أن يصـــادق البرلمان 

الأوروبي عليه في وقت لاحق.
ولم يســـتبعد وزير الدولة الفرنســـي 
للشـــؤون الأوروبية كليمان بون السبت، 
مواصلـــة المفاوضـــات بعد عطلـــة نهاية 
الأســـبوع. وقال ”من الطبيعـــي ألا نقول 
اســـمعوا، إنه مســـاء الأحد ســـنتوقف، 

وبالتالي نضحي بكل شيء“.
ورغـــم عقـــد مفاوضـــات مكثفة حول 
مسألة الصيد البحري، يبدو أنه يصعب 
التوصل إلى تسوية و“الخلافات لا تزال 
نفســـها“، إذ أن الأوروبيـــين اشـــترطوا 
الحصول على تســـوية لمسألة الصيد من 
أجل الســـماح للبريطانيين بالوصول من 
دون رســـوم جمركيـــة ولا حصـــص إلى 

سوقهم الموحدة الضخمة.
ويعتبر البريطانيون هذا الأمر قضية 
مهمـــة لا يمكـــن تجاهلهـــا إذ أن الاتحاد 

الأوروبي هو أول شريك تجاري لهم.
وترى دول أعضاء على رأسها فرنسا 
وهولنـــدا، أن مســـألة الصيـــد البحـــري 
تنطـــوي علـــى بعد سياســـي واجتماعي 

كبير رغم وزنها الاقتصادي الضعيف.
ومن الجانـــب الآخر من بحر المانش، 
ترمـــز الســـيطرة على هـــذه الميـــاه إلى 
السيادة التي استعادتها المملكة المتحدة 

بفضل بريكست.
وتتركـــز المفاوضـــات علـــى تقاســـم 
حوالـــي 650 مليون يـــورو من الصيد كل 
عام من جانب الاتحاد الأوروبي في المياه 
البريطانية، ومـــدة فترة تأقلم الصيادين 
الأوروبيين. بالنســـبة إلـــى البريطانيين، 
فإن منتجـــات الصيد تمثـــل حوالي 110 

ملايين يورو.
واقترحـــت بروكســـل التخلـــي عـــن 
حوالـــي عشـــرين فـــي المئـــة مـــن المبلغ 
الإجمالـــي (650 مليون يـــورو) في نهاية 
فترة انتقالية مدّتها ســـبعة أعوام، فيما 
تطالب لندن بالتخلي عن ســـتين في المئة 

بعد فترة مدّتها ثلاثة أعوام.
ويعتبر رئيـــس الـــوزراء البريطاني 
بوريس جونســـون أن المطالب الأوروبية 

”غير معقولة“.
وفـــي ما يخصّ المســـألتين العالقتين 
الأخريـــين، وهمـــا الحوكمة فـــي الاتفاق 
وشـــروط  النزاعـــات  لحـــلّ  المســـتقبلي 
المنافســـة العادلـــة، ســـجل تقـــارب فـــي 

المواقف في الأسبوع الأخير.
ويطالـــب الأوروبيون لندن بضمانات 
لحمايـــة ســـوقهم الضخمة مـــن اقتصاد 
بريطاني متحرر قـــد لا يحترم معاييرهم 
والماليـــة،  والاجتماعيـــة  البيئيـــة 

الدولة  بمســـاعدات  المرتبطة  والشـــروط 
للشركات.

ســـتخضع  تجـــاري،  اتفـــاق  ودون 
المبادلات بين الاتحاد الأوروبي ولندن إلى 
قواعـــد منظمة التجـــارة العالمية، أي أنه 
ســـيتمّ فرض رســـوم جمركية وحصص، 
مع عواقب وخيمة على اقتصادات تعاني 

أصلا بسبب أزمة وباء كوفيد – 19.
وفي وقت يســـتعد فيـــه الطرفان إلى 
عودة التفتيـــش الجمركي بعد الانفصال 
مع اتفـــاق أو دونه، حـــذّر تقرير برلماني 
بريطانـــي مـــن أن تكـــون الاســـتعدادات 
غيـــر كافية فـــي المملكة المتحدة، مشـــيرا 
إلـــى الاضطرابـــات المرتقبة فـــي المرافئ 

وتبعاتها على الأمن.
وحذرت لجنة العلاقات المستقبلية مع 
الاتحاد الأوروبي في البرلمان البريطاني 
من أن لنـــدن لم تنجز حتـــى الآن تركيب 
جميـــع أنظمـــة تكنولوجيـــا المعلومـــات 
المعقدة والبنية التحتية للموانئ اللازمة 

لضمان سير بريكست بسلاسة.
وقالت هيلاري بـــين النائب العمالية 
التي ترأس اللجنة ”مع بقاء ســـبعة أيام 
عمل فقط حتى نهاية الفترة الانتقالية، لا 

تزال هناك مخاوف كبيرة“.

تســـليم  تأخـــر  اللجنـــة  وانتقـــدت 
أنظمة تكنولوجيـــا المعلومات في أماكن 
مثـــل الموانـــئ ممـــا يجعل مـــن الصعب 
على الشـــركات والتجار تعلم اســـتخدام 
الأنظمـــة الحكوميـــة الجديـــدة وتحديث 
التكنولوجيا الداخلية لديها بحلول نهاية 

العام.
ومنـــذ الســـاعة الأولـــى مـــن إقـــرار 
بريكست دون اتفاق سيتكبد البريطانيون 
أضرارا تساهم في اختلال السوق وتفقد 
الأوروبية،  المؤسســـات  عضويـــة  لنـــدن 
وتنتهـــي كافة الميـــزات التي اكتســـبتها 
بريطانيـــا كونهـــا عضـــوا فـــي الاتحاد 
الأوروبي لتجد نفســـها فجـــأة في علاقة 
تجارية مـــع الجانـــب الأوروبي تحكمها 

قواعد منظمة التجارة العالمية.
وهـــذه مســـألة مؤثـــرة، لأن الاتحاد 
الأوروبي هو أكبر شريك تجاري للمملكة 
المتحدة، حيث تصـــدر بريطانيا للاتحاد 
ما يعـــادل نصف صادراتهـــا الإجمالية، 
ويمثل الاتحاد الطرف المقابل في حوالي 
نصـــف المعامـــلات التجارية مـــع المملكة 

المتحدة في مجال الخدمات.
وبعد الخروج، ستزداد الحواجز أمام 
تجارة السلع والخدمات، بينما ستتراجع 
حرية حركة العمالة. وستخضع البضائع 
الاتحـــاد  إلـــى  المصـــدّرة  البريطانيـــة 
الجمركية،  والرسوم  للفحوص  الأوروبي 
التي تخضع لها بضائع أي دولة أجنبية 

من خارج الاتحاد.
وســـيفقد البريطانيـــون العديـــد من 
ميزات حرية التنقل، وســـيحتاجون إلى 
تأشـــيرة دخول إلى الاتحـــاد الأوروبي، 
كما ســـيضطرون إلى اســـتخراج رخصة 
الســـياقة الدوليـــة ليســـتطيعوا القيادة 
في أوروبا. وســـيُفرض نظام التســـعيرة 

العالمي على الاتصالات.
الاتحـــاد  مـــن  الخـــروج  وســـيكون 
الأوروبي إيذانا بفترة ممتدة من البطالة 
الهيكلية المرتفعة، ما يتســـبب في فقدان 
بعـــض المكاســـب الكبيـــرة المحققـــة في 
مجال التوظيف خلال الســـنوات القليلة 

الماضية.

 طهــران – اقتـــرح وزيـــر الخارجيـــة 
الإيرانـــي، محمـــد جـــواد ظريـــف، على 
حكومة أفغانستان الاســـتفادة من لواء 
فاطميـــون- الجماعـــة المســـلحة التـــي 
شـــكلتها إيران مـــن اللاجئـــين الأفغان 
الذين يعيشـــون فـــي إيـــران للقتال في 
ســـوريا- في خطوة تعـــزز المخاوف من 
اســـتثمار طهران للوضـــع الأمني الهش 
فـــي كابـــول للدفـــع بعناصر الميليشـــيا 
علـــى  العمـــل  قبـــل  أفغانســـتان  إلـــى 
دمجهـــم ضمـــن القـــوات الأفغانية على 
شـــاكلة ميليشـــيا الحشد الشـــعبي في 

العراق.
وفي مقابلة مع شـــبكة ”طلوع نيوز“ 
الإخبارية الأفغانية، قال ظريف عن لواء 
فاطميون ”هـــذه هي أفضل القوات التي 
يمكن للحكومة الأفغانية استخدامها إذا 
في تلميح إلى حركة طالبان  أرادت ذلك“ 
التي تقود حربا ضـــد الحكومة المركزية 

في كابول.
وأضـــاف وزير الخارجيـــة الإيراني 
متحدثا عن طالبان ”بحسب القانون، لم 
تقـــم إيران حتى الآن بإزالـــة طالبان من 

قائمة الجماعات الإرهابية“.

الخارجية  وزير  تصريحات  وتكشف 
طهـــران  لتخلـــي  اســـتعدادا  الإيرانـــي 
عـــن طالبان، التـــي تقيم معهـــا علاقات 
وطيـــدة، مقابـــل إدمـــاج مقاتلـــي لواء 
الأمنيـــة  الوحـــدات  ضمـــن  فاطميـــون 

الأفغانية.
ومع انتهـــاء معظم فصـــول الحرب 
في ســـوريا بعد 9 أعـــوام، بدأت عناصر 
لواء فاطميون الذين جرى تجنيدهم من 
أحياء الشيعة الفقيرة في أفغانستان في 
العودة، ما يطرح جملة من التســـاؤلات 

بشأن مصيرهم وكيفية التعامل معهم.
ويؤكد متابعون للشـــأن الإيراني أن 
طهران عازمة على استخدام أعضاء هذه 
الميليشيات في فرض نفوذها وسياستها 
في دولهم، عند انتهاء الحرب في سوريا، 

ما يعني أن الآلاف من الأفغان الموجودين 
في سوريا، سيشـــكلون تهديدات كبيرة 
على الدولة الأفغانية حال عودتهم إليها.

بنســـب  احتمـــالات  توجـــد  كمـــا 
هـــذه  نقـــل  إمكانيـــة  حـــول  متفاوتـــة 
الميليشـــيات إلى أماكـــن نزاعات أخرى، 
أو منحهم الجنسية الإيرانية وتوطينهم 

هناك.
ودعا هؤلاء دول المنطقة إلى التفكير 
من الآن في ما يجب فعله تجاه عودة تلك 
الميليشـــيات الطائفية التي دربتها إيران 
في ســـوريا، قبل أن تكون سببا في نشر 

الفوضى والنزاعات في أراضيها.
ولفت عدد من الخبراء والأكاديميين 
إلى أن ميليشـــيات فاطميون تمثل حاليا 
خطـــرا كبيرا علـــى الوضـــع الأمني في 
أفغانستان، لاسيما بعد اكتسابها خبرة 
ميدانية خلال السنوات القليلة الماضية 
فـــي المدن الســـورية، ومتانـــة أواصرها 
بالنظـــام الحاكـــم فـــي طهـــران بشـــكل 
عـــام، وقـــوات الحـــرس الثوري بشـــكل 

خاص.
وتثير عودة قســـم مـــن مقاتلي لواء 
فاطميون إلى أفغانستان أيضا، مخاوف 
من التأثيـــر المحتمل لإيران على جارتها 
الشرقية عن طريق وكلائها، فيما يرجح 
خبراء وجود مســـاع إيرانية لاستنساخ 
ســـيناريو ميليشيا الحشـــد الشعبي في 

العراق.
وميليشـــيات الحشـــد الشـــعبي في 
العراق هـــي مجموعات مقاتلة شـــيعية 
مواليـــة للنظـــام فـــي طهـــران وتتلقـــى 
أوامرهـــا منـــه، قبـــل أن يتـــم إضفـــاء 

”شرعية“ عليها وإدماجها ضمن القوات 

النظامية العراقية، ما كرس نفوذ طهران 
داخل الأجهزة الأمنية.

وأسس فيلق القدس، الفرع الخارجي 
للحرس الثوري الإيراني، لواء فاطميون 
من قوات أفغانية تســـمى ”لواء أبوذر“، 
التـــي قاتلـــت خـــلال الحـــرب العراقية 
الإيرانية. وبعد عقدين من الزمان، أرسله 

إلى سوريا.
وكان وجـــود نحـــو ثلاثـــة ملايـــين 
لاجـــئ أفغاني على الأراضـــي الإيرانية، 
حســـب إحصائيات هيئـــة الأمم المتحدة 
لغـــوث اللاجئـــين، لعـــدد من الأســـباب 
مثل الاحتلال الســـوفييتي لأفغانســـتان 
فـــي الثمانينات، فرصـــة ذهبية لطهران 
من أجـــل تجنيدهـــم مســـتغلة ظروفهم 
الاقتصاديـــة وأوضاعهم غير القانونية؛ 
إذ يتطلعون لتصحيح أوضاع إقاماتهم.
الباحـــث  ســـميث  فيليـــب  ويقـــول 
في معهد واشـــنطن لدراســـات الشـــرق 
الأدنـــى، إن لواء فاطميـــون هو جزء من 
استراتيجية إيران طويلة الأمد ولإظهار 
قدرتهـــا علـــى التلويح بقوة سياســـية 

وعسكرية في قارة آسيا.
ويضيـــف ســـميث ”كانـــت الفكـــرة 
تقوم علـــى بناء قوة حقيقية من الحرس 
الثوري تحتشـــد بالمقاتلين من كل أنحاء 
العالم. وبالتالي نشـــرهم فـــي أي نزاع 
يريـــد الحرس الثـــوري الدفـــاع فيه عن 

قضيته“.
ويتابـــع ”إيـــران تريـــد تقـــديم لواء 
فاطميـــون كقوة شـــبح مكونة من المئات 
إن لـــم يكن الآلاف مـــن المقاتلين المدربين 

المجربين في الحرب ويمكن أن يشـــكلوا 
تهديـــدا لأي بلـــد بمـــا فيهـــا الجـــارة 

أفغانستان“.
ويقـــدر الخبراء تعـــداد مقاتلي لواء 
فاطميون بأكثر من 15 ألف مقاتل، ناهيك 
عن عشرات الآلاف من الأفغان الذين كان 
يقاتلون لفترات محدودة قبل أن يعودوا 
إلى بلادهم، ومعظمهم من أقلية الهزارة 
الشـــيعية، التي تعـــد من أفقـــر طبقات 

الشعب الأفغاني.
وقـــد عاد نحـــو 10 آلاف مـــن قدامى 
محاربي فاطميون إلى بلادهم، حســـبما 
أفاد مســـؤول كبير فـــي وزارة الداخلية 
الأفغانيـــة، كما نقلت وكالة أسوشـــييتد 
بـــرس عـــن مســـؤولين مخاوفهـــم مـــن 
إمكانية أن تستغل إيران العائدين، ولكن 
لنشـــر نفوذ  هذه المرة كـ“جيش ســـري“ 
طهران وسط النزاعات التي لا تنتهي في 

أفغانستان.
ويؤكـــد عبدالقيـــوم رحيمي، الحاكم 
الســـابق لولاية هيرات الأفغانية، أنه لو 
قـــررت إيران تبني هذا النهج فســـيكون 
مثـــالا واضحـــا عـــن اســـتخدام طهران 
قـــوات مباشـــرة وغير مباشـــرة للتأثير 
علـــى النزاع المســـتمر منـــذ 40 عاما في 

أفغانستان.
ويخشى رحيمي على مستقبل هؤلاء 
الشـــباب الذين نشـــأوا في النزاع داخل 
بلادهم ثم نقلوا إلى خطوط القتال قائلا 
”عندما يكون لديك شـــباب قضوا خمس 
ســـنوات وهم يتدربون على القتال فمن 
الصعب عودتهـــم إلى الحيـــاة اليومية 

الطبيعية“.

 عمان – يتذكر ســـعد بولص قرياقوز 
اللاجئ العراقي المسيحي في الأردن منذ 
أكثر من ثلاثة أعوام، بمرارة وحزن أيام 
أعياد الميلاد عندما كان في بلدته برطلة 
المســـيحية بسهل نينوى شـــمال العراق 
قبـــل أن يفر منهـــا على أثـــر اجتياحها 
مـــن قبـــل تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية 

صيف 2014.
يقول قرياقـــوز مهندس الكهرباء من 
شـــقته الصغيرة المتواضعـــة في ماركا، 
أحـــد أحيـــاء عمّـــان الشـــرقية المكتظة 
بالســـكان، وهو محـــاط بزوجته واثنين 
مـــن أبنائه الثلاثة ”عندما كنا في بلدتنا 
كانت أعياد الميلاد جميلة تســـتمر شهرا 

كاملا“.
ويضيـــف ”كنا نضع شـــجرة كبيرة 
لعيـــد الميلاد علـــى ارتفـــاع 15 مترا في 
ســـاحة قريبـــة مـــن كنيســـتنا ونزينها 
ونجتمع حولها كل يوم لنقيم الصلوات 
والتراتيل والأحاديث الجميلة مع أهلنا 

وأصدقائنا“.
ويتابـــع بحـــزن وهـــو ينظـــر إلـــى 
شـــجرة عيـــد الميـــلاد في شـــقته ”كانت 
حياتنـــا جميلـــة كنـــا ســـعداء نذهـــب 
إلـــى أعمالنـــا، ويذهـــب أطفالنـــا إلـــى 

مدارســـهم قبل أن يحتل التنظيم بلدتنا 
ويدمـــر كل شـــيء وتتغيـــر حياتنا إلى 

الأبد“.
وفـــرّ قرياقـــوز وزوجتـــه وأبنـــاؤه 
الثلاثـــة بدايـــة إلـــى أربيـــل فـــي إقليم 
كردســـتان حيـــث اســـتأجر منـــزلا مـــن 
غرفتين مع عشرة أشـــخاص آخرين من 
أقاربه وظل هناك. وعندما تحررت بلدته 
فـــي نهايـــة 2016 توجـــه إليهـــا بمفرده 
فوجد منزله وكل شـــيء في بلدته مدمرا. 
وقد صـــدم وقرر المجيء إلـــى الأردن في 

ربيع 2017.
ويشـــهد الأردن موجـــات لجـــوء من 
العـــراق منذ ثلاثـــين عامـــا، أي من بعد 
فالغـــزو   ،(1991-1990) الخليـــج  حـــرب 
الأميركـــي للعـــراق فـــي ربيـــع 2003، ثم 
ســـيطرة تنظيم الدولة الإســـلامية على 
مناطق واسعة في شمال العراق بدءا من 

صيف 2014.
وأغلب اللاجئين يتخذون من الأردن 
الـــذي لا تســـمح قوانينه لهـــم بالعمل، 
نقطـــة عبور في انتظار لجـــوء إلى دولة 

ثالثة.
يقـــول إميـــل ســـعيد (53 عاما) وهو 
أيضـــا أب لثلاثة أطفـــال فرّ مـــن بلدته 

شـــيخان شـــمال الموصـــل فـــي صيـــف 
2014، إن ”العـــراق لم يعد مكانا آمنا ولا 
أرى فيه مســـتقبلا لأطفالـــي، نريد بلدا 
مستقرا، تُضمن فيه حقوقنا ونعيش فيه 

بأمان“.

ويضيـــف الرجـــل الذي توجـــه أولا 
إلـــى دهوك في كردســـتان قبـــل أن يقرر 
المجـــيء إلى الأردن في أغســـطس 2017، 
وغاليـــة  جـــدا  صعبـــة  هنـــا  ”الحيـــاة 
وغالبيتنا من دون عمل فليس مسموحا 
قليلـــة  والمســـاعدات  نعمـــل،  أن  لنـــا 

جدا“.
ويتابع إميل وهو يحتضن اثنين من 
أبنائه الصغار، أنه ينتظر مثل حال آلاف 
العراقيين اللجـــوء إلى بلد ثالث. ويقول 
”أخـــي وأختـــي يعيشـــان فـــي الولايات 
المتحـــدة، قدمنا طلب لجوء إلى هناك من 

خـــلال مفوضية الأمم المتحـــدة ولا نزال 
ننتظر“.

ويوجـــد في الأردن أكثـــر من 66 ألف 
لاجئ عراقي، بحســـب إحصائيات الأمم 
المتحدة، موزعين على عـــدة مناطق لكن 
أغلبهم يعيشون في العاصمة. ولا يتلقى 
هؤلاء أي مساعدة من الحكومة العراقية 
ولا تسمح القوانين الأردنية لهم بالعمل، 
وبالتالـــي فهـــم يعيشـــون فـــي أوضاع 

حياتية صعبة.
ويقول مدير منظمة ”كاريتاس“ وائل 
ســـليمان، الذي يقـــدر أعـــداد اللاجئين 
المســـيحيين العراقيين في الأردن بين 12 
إلـــى 18 ألفا إنه ”منذ عام 1990 والمنظمة 
ملتزمة بمســـاعدة اللاجئـــين العراقيين 
فـــي الأردن خصوصا في مجالي الصحة 

والتعليم“.
تســـتطيع  لا  ”كاريتـــاس  وأضـــاف 
برامجنا  اللاجئـــين..  جميـــع  مســـاعدة 
تغطي نحو عشرة في المئة من اللاجئين 

العراقيين في الأردن“.
وختم قائلا ”على المســـتوى العالمي 
يعتقـــد العالـــم أن مشـــاكل العراقيـــين 
انتهـــت ويجب عليهم العـــودة والعيش 

في العراق“.
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ــــــة  ــــــر الخارجي تخفــــــي دعــــــوة وزي
ــــــف  ــــــي محمــــــد جــــــواد ظري الإيران
لاستغلال مقاتلي لواء فاطميون من 
لاســــــتتباب  الأفغانية  الحكومة  قبل 
الأمن في كابول، مســــــاعي إيرانية 
الشيعية  الميليشــــــيا  بعناصر  للدفع 
إلى أفغانســــــتان. ومــــــع نهاية مهمة 
اللواء في سوريا تقريبا، بدأت خطط 

توطينه في كابول تتكشف.

اتفاق ما بعد بريكست 

رهن تجاذبات 

حقوق الصيد البحري

سيناريو الحشد الشعبي العراقي 

يتشكل في أفغانستان
إيران تخطط للدفع بميليشيا فاطميون إلى كابول

أفغان بعقيدة إيرانية

مياه بريطانية ثرية بالأسماك 

لواء فاطميون هي أفضل 

القوات التي يمكن 

لكابول استخدامها 

محمد جواد ظريف

لج

ل

مسيحيو العراق اللاجئون في الأردن: 

معاناة تنغص فرحة أعياد الميلاد

خلافات لتقاسم حوالي 

650 مليون يورو من 

الصيد كل عام من جانب 

الاتحاد الأوروبي في المياه 

البريطانية

66
ألف لاجئ عراقي يعيشون 

أوضاعا صعبة في الأردن بينهم 

18 ألف مسيحي  
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الخارجيـــة  وزيـــر  دعـــا   – تونــس   
التونســـية الأســـبق خميس الجهيناوي 
إلى حوار موســـع لحـــل الأزمة التي تمر 
بها بلاده، وذلك وســـط تصاعد الحديث 
عن ضرورة إجراء مؤتمر وطني للإنقاذ، 
لكـــن الآراء تباينـــت إزاء الملفـــات التـــي 

ينبغي طرحها فيه.
أحـــزاب  مـــن  الدعـــوات  وتزايـــدت 
وشخصيات سياســـية ونقابية تونسية 
لتغيير النظـــام السياســـي القائم، وهو 
برلماني معدل، لكن الجهيناوي لا يُســـاير 
هـــؤلاء الـــرأي حيـــث يقـــول فـــي حوار 
مـــع ’’العـــرب“ إن ’’التغييـــر لا يمكن أن 
يكـــون إلا من داخـــل الدولـــة.. المعضلة 
تكمن في النظـــام الانتخابي لذلك دعونا 
نغيـــر النظـــام الانتخابـــي ثم مـــن يفوز 
فـــي الانتخابـــات المقبلة (وهـــي في عام 
2024) تكـــون له غالبيـــة تمكنه من تغيير 
النظام السياسي، لكن الآن هناك دعوات 

فوضوية لا أكثر“.

وحمـــل الجهيناوي بـــلاده التقصير 
فـــي إبلاغ موقفها من ملـــف الهجرة غير 
النظامية، حيث تواجـــه تونس ضغوطا 
متصاعدة بشـــأن المهاجرين المتواجدين 
بصفـــة غيـــر قانونيـــة علـــى الأراضـــي 

الأوروبية، لاسيما فرنسا وإيطاليا.
ودعا الجهيناوي، الذي سبق أن تقلد 
مناصب هامة في الســـلك الدبلوماســـي 
التونســـي، بـــلاده إلـــى أن ’’تكـــون قوة 
اقتراح“ عنـــد التفاوض بشـــأن الهجرة 
لدفـــع الأوروبيـــين إلـــى الاســـتثمار في 
تونس لأن، حسب رأيه، المقاربة الأمنية لا 

تكفي لوحدها لمجابهة موجات الهجرة.
والجهيناوي متحصل على إجازة في 
القانون العام وشهادة الدراسات المعمقة 
في العلاقات الدولية، وشـــغل العديد من 
المناصب في الســـلك الدبلوماســـي على 
غـــرار تقلده منصب ســـفير مفوض فوق 
العـــادة لدى المملكـــة المتحـــدة وأيرلندا 
بـــين 1999 و2004 ومديـــر مكتـــب تونس 
في تـــل أبيب ســـنة 1996 وكذلك ســـفير 
فوق العادة في كل من روســـيا وأوكرانيا 
منـــذ 2007 إلى غايـــة 2011 ثم كاتب دولة 
للشؤون الخارجية ومستشار دبلوماسي 
لدى رئيـــس الجمهورية قبل أن يعين في 
ينايـــر 2016 إلى حدود نهاية 2019 وزيرا 

للخارجية.

منظومة سياسية فاشلة

لا يزال الترقب سيد الموقف في تونس 
بعد تقديم اتحاد الشغل، أعرق النقابات 
في البـــلاد، لمبادرة من أجـــل الذهاب في 
حوار وطني يُنهـــي الأزمة التي تعصف 
بالبلاد وســـط تبـــادل للاتهامات بشـــأن 
مسؤولية الإخفاقات الاقتصادية وغيرها 

ما بعد ثورة 14 يناير.
ويقـــول الجهينـــاوي إن ’’المنظومـــة 
التـــي حكمت منذ 2011 إلـــى الآن تتحمل 
مســـؤولية كبـــرى فـــي هـــذا الفشـــل“، 
متســـائلا ’’مـــاذا حـــدث فـــي 2011؟ هي 
عاطـــل  بالأســـاس  شـــباب  انتفاضـــة 
عـــن العمـــل وجـــزء كبيـــر منـــه متعلم 
ومتخـــرج مـــن الجامعة يحلـــم بالمصعد 
الاجتماعي، ولكـــن المنظومة الاقتصادية 
والسياســـية والتربويـــة الســـائدة قبل 
2011 لم تســـاعد هـــذا الشـــباب في نيل 

حقه ليحصـــل على المراتـــب التي يحلم 
بها“.

وأوضـــح أن هـــؤلاء الشـــباب الذين 
قامـــوا بالثورة ’’طالبوا بثلاثة أشـــياء: 
الشـــغل، الحرية والكرامـــة الوطنية، إلا 
أنه، بعد عشـــر ســـنوات لم يتحقق منها 
ســـوى مطلب وحيد وهـــو الحرية التي 
هـــي اليوم حقيقة، ولكن لم تتمتع بها إلا 

النخبة التي حكمت البلاد منذ 2011“.
أن  التونســـي  الدبلوماســـي  وأكـــد 
’’مـــا حصـــل خلال هـــذه الســـنوات هو 
جـــدل أيديولوجـــي عقيـــم بـــين نخبـــة 
اســـتغلت  معـــا)  والمعارضـــة  (الحكـــم 
مـــا تحقق مـــن حريـــة دون أن تقـــدم ما 
يتطلـــع لـــه الشـــباب“، مشـــددا على أن 
’’التونســـيين ليسوا بحاجة للإسلاميين 
لكـــي يعلموهـــم دينهـــم، فالتونســـيون 
مســـلمون منذ 14 قرنا وأيضا القوميين 
الذين يدافعون عـــن قضايا هلامية دون 
اعتبار مواقف تونس الثابتة المســـاندة 
للقضايا العربية العادلة ودون الالتفات 
إلـــى القضايـــا الحقيقيـــة للتونســـيين 
على غـــرار الصحـــة والتعليم والشـــأن 

الاقتصادي“.
وبالنسبة للجهيناوي فإن ’’المطلوب 
أن يســـتعيد الوطنيون الحقيقيون زمام 
المبـــادرة لكي تعود الأجندة السياســـية 
وطنيـــة بالأســـاس قبـــل الانتمـــاء إلى 
التيارات الإسلامية والتيارات الأخرى“.

وتعيـــش تونس منذ فتـــرة على وقع 
أزمة اقتصاديـــة وسياســـية باتت تُنذر 
بانفجـــار مجتمعـــي، مـــا جعـــل العديد 
مـــن الأطـــراف تضغـــط من أجـــل إجراء 
حـــوار وطني يقـــدم حلـــولا ناجعة لهذه 

الأزمات.
ومؤخـــرا، أصـــدرت مجموعـــة مـــن 
الشـــخصيات، من بينها رئيس الحكومة 
الأســـبق الحبيب الصيـــد والجهيناوي 
وأحمـــد نجيب الشـــابي، بيانا تؤيد فيه 

مبادرة اتحاد الشغل للحوار الوطني.
ويقـــول الجهيناوي ’’لا بد من إيجاد 
حل لهذه الأزمة.. في تقديرنا الحل يتمثل 
في الذهاب في الحوار الوطني لأن هناك 
العديد من الخلافـــات المصطنعة أصلا. 
لا بـــد من توســـيع دائرة الحـــوار الذي 
يجب أن يُجرى بالتعاون مع مؤسســـات 
الدولـــة (رئاســـة الجمهوريـــة والبرلمان 

والحكومة)“.
وأضـــاف ’’لا بـــد أن يُفضـــي هـــذا 
الحـــوار إلى قرارات ملموســـة تهم عددا 
مـــن الإصلاحات الكبـــرى وهي الصحة، 
والتربيـــة والتعليـــم، البنيـــة التحتية، 
الانتخابي  والنظـــام  العمومية،  الماليـــة 
الذي فشل خلال هذه السنوات ولم يمنح 
الحكومـــات المتتاليـــة حزاما سياســـيا 
يمكنها مـــن العمل، لكن هـــذا الحوار لا 
ينبغي أن ينحصر علـــى العاصمة فقط، 
بـــل أن يكون حـــوارا مجتمعيا شـــاملا 
تشـــرف عليه الجهات الرسمية وتُشارك 
فيه مختلف مكونات المجتمع التونســـي 
من تلامذة وطلبة ونقابات ومؤسســـات 
الانتقال  التونســـيون  يســـتبطن  حتـــى 

الديمقراطي“.
وتســـاءل ’’لماذا يشـــكك التونسيون 
الديمقراطـــي  النظـــام  فـــي  اليـــوم 
ويتظاهـــرون؟ لأنهـــم يشـــعرون أن هذا 
النظام لم يقدم لهم شـــيئا، لذلك يجب أن 
يشـــارك الشـــعب في هذا الحوار ليقتنع 
بأهميـــة الانتقـــال الديمقراطـــي وبـــأن 
الديمقراطية أفضل نظام سياسي سيقدم 

له الرفاهية“.
وفي خضم تزاحم المبادرات، تعددت 
السياسية  الإصلاحات  بشأن  المقترحات 
المطلوبـــة اليوم حيث تشـــدد العديد من 

الأطراف الفاعلة في المشـــهد 
التونســـي على ضرورة 
تغيير النظام السياسي 

القائم وهو شبه برلماني، 
وزاد من تشتت الصلاحيات 

بين الرئاسات الثلاث.
يرى  الجهينـــاوي  ولكن 

فوضوية“،  ’’الدعـــوات  هذه  أن 

قائلا ’’يجـــب أن نتبع سياســـة المراحل 
في القيام بالإصلاحات.. يجب أن نقســـم 
القضايا ونشـــرع في الإصلاح لأن هناك 
مسائل تكتســـي أهمية قصوى وتتطلب 
إصلاحات كبـــرى عاجلـــة وتطالبنا بها 
حتى أطراف دولية على غرار الإصلاحات 
في مجـــالات الصحـــة والتربيـــة ونظام 
الدعم الذي لا يتمتع به حاليا مستحقوه 
من المعوزين، ثم تحوير النظام الانتخابي 
الدستورية  المؤسسات  تركيز  واستكمال 

على غرار المحكمة الدستورية“.
وأشار ’’بعد تغيير النظام الانتخابي 
ســـيصبح   2024 بانتخابـــات  والقيـــام 
مـــن الممكـــن تغييـــر النظام السياســـي 
لأن البرلمـــان الحالـــي عاجز عـــن توفير 
غالبية تمكن من تغيير النظام. المشـــكلة 
فـــي النظـــام الانتخابي، علينـــا أن ندعم 
فـــي  ونشـــرع  السياســـي  الاســـتقرار 

الإصلاحات“.

دبلوماسية «مشلولة» 

إلى جانب الأزمة السياسية الداخلية، 
تواجــــه تونس ضغوطا من دول كفرنســــا 
لترحيل تونســــيين مقيمــــين بطريقة غير 
قانونية على أراضيهــــا، وذلك في أعقاب 

الهجمات التي شهدتها باريس.
ووضعت الدبلوماســــية التونسية في 
اختبار جدي وهو ما دفع رئيس الحكومة 
إلــــى التوجه إلى باريس مؤخرا في زيارة 
أثارت جدلا واسعا حول أداء الدبلوماسية 

في عهدة الرئيس قيس سعيد.
وكان ســــعيد قــــد خــــاض صراعا مع 
رئيــــس البرلمان راشــــد الغنوشــــي حول 
الصلاحيات بعد محاولات من الغنوشــــي 
بـ’’الدبلوماســــية  أســــماه  مــــا  لإرســــاء 

البرلمانية“.
يقــــول  ذلــــك،  علــــى  تعليقــــه  وفــــي 
وســــأكررها:  قلتهــــا  ’’أنــــا  الجهينــــاوي 
بدعــــة،  هــــي  البرلمانيــــة  الدبلوماســــية 
لكــــن يجــــب أن تكــــون لدينا دبلوماســــية 
رســــمية حتى نتحدث عن الدبلوماســــية 

البرلمانية“.
وأوضــــح ’’الدبلوماســــية البرلمانيــــة 
تتمثل في تحرك وفود برلمانية في الخارج 
ليس باسم البرلمان ولكن لدعم الدبلوماسية 
الرسمية التي يصوغها رئيس الجمهورية 
والبرلمــــان والأحــــزاب والمجتمــــع المدني، 
وكل هــــذه الأطــــراف فرعيــــة فــــي صياغة 
الدبلوماســــية لأن المســــؤول الأول علــــى 
ذلك هو الرئيــــس، لكن يجب على الجميع 
الدبلوماســــية  لتعزيز  الجهــــود  توحيــــد 

الرسمية“.

وأضاف الدبلوماســـي التونســـي أن 
’’عـــدم الاســـتقرار وغيـــاب الرؤيـــة أبرز 
معوقات الدبلوماســـية التونســـية. نحن 
نعيـــش في عالم متحرك والمنطقة تشـــهد 
تغيرات كبيرة ما يحتم علينا اليقظة. من 
يصوغ الدبلوماســـية الرســـمية عليه أن 
يحدد ما يخدم الدبلوماســـية التونســـية 
قبل كل شـــيء وكذلك نقـــاط قوتنا ونقاط 

ضعفنا“.
وحول الزيـــارة التي قام بها هشـــام 
المشيشـــي الأســـبوع الماضي إلى باريس 
أحـــد  كنـــت  ’’لـــو  الجهينـــاوي  يقـــول 
مستشـــاريه لنصحته بعـــدم الذهاب في 
هذه الفترة وأن يتم ترتيب الزيارة بأكثر 
دقة وفي متســـع من الوقت. هو سُئل عن 
ملف الهجـــرة وأجاب بأنـــه يتفرع منها 
الإرهاب أحيانا.. فـــي اعتقادي لم يتعمد 
ذلك“، وذلك في ســـياق حديثه عن ضجة 
أثيرت بشـــأن تصريحات للمشيشـــي في 
فرنســـا ربط فيها الهجـــرة غير النظامية 

بالإرهاب.
وأضاف ’’المنطق يقول إن الأشخاص 
يتغيرون في الدولة لكن سياساتها تبقى. 
عندما كنت وزيـــرا للخارجية كانت لدينا 
مقاربة بخصوص ملـــف الهجرة وحيال 
المهاجرين التونسيين المقيمين بشكل غير 
قانونـــي في أوروبا. مفاد هذه المقاربة أن 
أي شـــخص مقيـــم بطريقة غير شـــرعية 
يمكن إعادتـــه إلى تونس لكن مع الحفاظ 
على حقوقه على غرار التثبت من هويته، 
لأن هناك من يمزق جواز ســـفره ويقول 
إنـــه تونســـي وأيضا احتـــرام حقوقه 

وكرامته“.
وأضاف ’’ليســـت مسؤولية أوروبا 
ألا تتفاعـــل.. المشـــكلة نحن أساســـها؛ 
الملفـــات  ونتابـــع  نبـــادر  أن  يجـــب 
ونُقنعهـــم فالأوروبيـــون يرغبون في 
أن تكون هـــذه الهجرة منظمة. يجب 
أن يكـــون هنـــاك تعاون أوســـع مع 
هـــذه الـــدول لتوســـيع الهجـــرة 
المنظمة والحد مـــن الهجرة غير 

النظامية“.
شمال  منطقة  وتشهد 
عديدة  تحـــولات  أفريقيـــا 
فـــي الآونة الأخيـــرة بدءا 
مـــن الحـــوار الليبـــي – 

الليبـــي بعد ســـنة من الاقتتـــال الداخلي 
بين الجيش وميليشـــيات حكومة الوفاق 
وأخيرا انتزاع المغرب للاعتراف الأميركي 

بمغربية صحرائه.
ويقول الجهيناوي ’’قضية الصحراء 
هـــي قضيـــة وطنيـــة بالنســـبة للمغرب، 
فالربـــاط تطرح مبـــادرة منـــذ 2007 لمنح 
الصحراء حكما ذاتيا لكن تحت سيادتها 
والولايـــات المتحـــدة اســـتجابت لطلـــب 
مغربي للاعتراف بمغربية الصحراء، لكن 
ذلـــك لا ينفي أن هذه القضية لا تزال على 

أجندة مجلس الأمن الدولي“.
وأضاف ’’هذه القضية يجب أن تُفض 
بطريقـــة تحفظ الاســـتقرار فـــي المنطقة 
وتمكن من الاســـتقرار فـــي محيط المغرب 
الأقصى كما في العلاقـــات المغاربية، لأن 
تونس لديها مصلحة في استقرار المنطقة 
وتريـــد أن تحافظ على نفس المســـافة مع 
المغـــرب والجزائر“، في إشـــارة إلى دعم 

الجزائر لجبهة البوليساريو.
والاعتراف الأميركي بســـيادة المغرب 
على الصحراء قبل أيام كان مقابل تطبيع 

الرباط مع تل أبيب.
الحكومـــة  رئيـــس  نفـــى  ومؤخـــرا 
التونسية نية بلاده التطبيع مع إسرائيل 

قائلا ’’هذا ليس مطروحا“.
’’هناك  فـــإن  للجهيناوي  وبالنســـبة 
حركيـــة كبيـــرة اليـــوم علـــى المســـتوى 
الدولي.. القضية الفلســـطينية إلى حدود 
2001 كانت تُدار في إطار مســـار أوسلو، 
ومســـار أوســـلو كما تعلمون انطلق في 
1993 وكان مـــن المفـــروض أن يفضي في 
1999 إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة“.

وتابـــع ’’وآنـــذاك التمشـــي الذي تم 
اعتماده كان تمشـــيا مرحليـــا لخلق ثقة 
بين الطرفين (الإســـرائيلي والفلسطيني) 
للتمكـــن من التقدم في القضايا الشـــائكة 
وهـــي يمكـــن حوصلتهـــا فـــي اللاجئين 
والقـــدس والحدود، لكن للأســـف اليمين 
لأن  المســـار  هـــذا  أوقـــف  الإســـرائيلي 
اليمين الحاكـــم اليوم لا يؤمن بقيام دولة 

فلسطينية“.
وأضـــاف الجهينـــاوي ’’فـــي الأثناء 
مـــع توقف المفاوضـــات وانـــدلاع الربيع 
العربي باتـــت القضية الفلســـطينية في 
آخـــر اهتمامات الشـــارع العربـــي، لذلك 

حاولـــت تونـــس أن تضعها فـــي صدارة 
الاهتمام الدولي وحتى العربي من خلال 
القمة العربية التي أقيمت في تونس عام 
2019“، مشددا على أن هذه الأحداث التي 
تلت الثورات في عـــدد من الدول العربية 
أضعفـــت تلـــك الـــدول وطرحت مشـــكلة 
بقائهـــا أصلا على غرار ســـوريا واليمن 

وليبيا وغيرها.
الإدارة  ذلـــك،  ’’بمـــوازاة  وواصـــل 
الأميركيـــة الحاليـــة عملـــت علـــى فض 
هذه المشـــاكل بصفـــة أحاديـــة من خلال 
الاعتـــراف بالقـــدس عاصمة لإســـرائيل 
والقـــول إن قضية اللاجئـــين انتهت ولا 
بد من توطينهم في دول إقامتهم، وحسم 
مسألة الحدود عبر ضم المستوطنات ليتم 
بذلـــك إفراغ مشـــروع أوســـلو. الولايات 
المتحـــدة تعتمد أســـلوب الصفقات لفض 
الإســـرائيلي   – الفلســـطيني  النـــزاع 
وناجحة فـــي ذلك“. وأضـــاف أنه يعتقد 
أن القضية الفلســـطينية تهم الإماراتيين 
والسودانيين والبحرينيين، لكن لكل طرف 

حساباته.
وختـــم بـــأن ’’تونس عليهـــا التحرك 
لإرجاع القضية الفلســـطينية في صدارة 
الاهتمامات الدولية، وأن تستغل مقعدها 
غيـــر الدائم في مجلس الأمن في ذلك لأنه 
حتى لو اعترف الجميع بإسرائيل؛ هناك 
شعب فلســـطيني له الحق في إقامة دولة 
مستقلة على أراضيه وعاصمتها القدس 
الشـــريف“، وأضـــاف أنـــه علـــى تونس 
أن تتجـــاوز رفع الشـــعارات، ومســـاعدة 
الشـــعب الفلســـطيني لأن تونـــس قدمت 
الكثير للفلسطينيين باعتبار أن قضيتهم 

قضية تحرر وطني.
وأشار إلى ”أنه حتى عام 1996 عندما 
فتحنـــا مكتبا في كل مـــن تل أبيب وغزة، 
كان ذلك بطلب من الرئيس ياســـرعرفات، 
حيـــث كان مقيمـــا مـــع منظمـــة التحرير 
الوطنية في تونس.. وقد ســـاعدنا وقتها 
الفلســـطينيين على العودة إلـــى ديارهم 
ومواصلة النضال انطلاقا من أراضيهم. 
الفلســـطينيين  لدعـــم  المكتـــب  فتحنـــا 
والإســـرائيليين علـــى مواصلة مســـيرة 
الســـلام ولاسترداد الحق الفلسطيني من 
خلال قيام دولة فلسطينية وليس من أجل 

التطبيع“.

من يصوغ الدبلوماسية 

الرسمية عليه أن يحدد 

ما يخدم الدبلوماسية 

التونسية قبل كل شيء 

وكذلك نقاط قوتنا 

ونقاط ضعفنا

شخصية سياسية ذات خبرة دبلوماسية واسعة

«العرب»: خميس الجهيناوي لـ

 أدعو إلى حوار موسع لحلحلة الأزمة التونسية
وزير الخارجية الأسبق: الدبلوماسية البرلمانية بدعة، لكن الدبلوماسية التونسية مدعوة للمزيد من التحرك 

ــــــي ازدادت حدة  فــــــي خضم الأزمة السياســــــية المتصاعــــــدة في تونس، والت
أعقاب استشــــــراء خطاب العنف والكراهية داخل البرلمان وتواصل الاحتقان 
الاجتماعي، دعا الدبلوماســــــي التونســــــي ووزير الخارجية الأسبق خميس 
ــــــاوي في حــــــواره مع ”العرب“ إلى حوار موســــــع بين جميع الأطراف  الجهين
بهــــــدف حلحلة الأزمة، والإصغــــــاء أكثر إلى مطالب الشــــــارع، لافتا إلى أن 
الدبلوماســــــية التونســــــية مدعوة للتحــــــرك والوضوح في مــــــا يخص قضايا 

الهجرة والإرهاب.

صغير الحيدري

ب لإر و هجر

صحافي تونسي

المطلوب أن يستعيد 

الوطنيون الحقيقيون زمام 

المبادرة لكي تعود الأجندة 

السياسية وطنية بالأساس 

قبل الانتماء إلى التيارات 

الإسلامية والتيارات الأخرى  مجتمعيا شـــاملا
ت الرسمية وتُشارك
لمجتمع التونســـي
قابات ومؤسســـات
الانتقال ونســـيون 

شـــكك التونسيون
الديمقراطـــي ــام 
 يشـــعرون أن هذا
ـــيئا، لذلك يجب أن
 هذا الحوار ليقتنع
ديمقراطـــي وبـــأن
ظام سياسي سيقدم

م المبادرات، تعددت
السياسية صلاحات 
 تشـــدد العديد من

لمشـــهد
رة
ي

ني، 
حيات

.
يرى ي 

فوضوية“،

المنطق يقول إن الأشخا وأضاف
يتغيرون في الدولة لكن سياساتها تب
عندما كنت وزيـــرا للخارجية كانت لد
مقاربة بخصوص ملـــف الهجرة وح
المهاجرين التونسيين المقيمين بشكل
قانونـــي في أوروبا. مفاد هذه المقاربة
أي شـــخص مقيـــم بطريقة غير شـــر
يمكن إعادتـــه إلى تونس لكن مع الح
على حقوقه على غرار التثبت من هو
لأن هناك من يمزق جواز ســـفره وي
وأيضا احتـــرام حق إنـــه تونســـي

وكرامته“.
وأضاف ’’ليســـت مسؤولية أور
ألا تتفاعـــل.. المشـــكلة نحن أساسـ
الملفـ ونتابـــع  نبـــادر  أن  يجـــب 
ونُقنعهـــم فالأوروبيـــون يرغبون
ع ب و ر ب ب جيج

أن تكون هـــذه الهجرة منظمة. ي
أن يكـــون هنـــاك تعاون أوســـع
هـــذه الـــدول لتوســـيع الهج
المنظمة والحد مـــن الهجرة

النظامية“.
ش منطقة  وتشهد 
عد تحـــولات  أفريقيـــا 
فـــي الآونة الأخيـــرة ب
الليبـــي الحـــوار مـــن



 واشــنطن – خلال عشـــاء خاص لكبار 
التنفيذيين في قطـــاع الأمن التكنولوجي 
ســـان  فـــي  ريجيـــس  ســـانت  بفنـــدق 
فرانسيســـكو، أبدى رئيـــس وكالة الأمن 
القومي والقيادة السيبرانية في الولايات 
المتحدة تفاخره في أواخر فبراير الماضي 
بمدى تمكن مؤسســـاته من حماية البلاد 

من الجواسيس.
ويـــروي صحافي مـــن رويتـــرز كان 
حاضرا في ذلك العشـــاء يـــوم 26 فبراير 
وهـــو  ناكاســـوني،  بـــول  الجنـــرال  أن 
المســـؤول الأول عن الأمن السيبراني في 
الولايات المتحدة، قال إن الفرق الأميركية 
”تفهم الخصوم أكثـــر مما يفهم الخصوم 

أنفسهم“.
ومع ذلك، فقد كشـــف تسلســـل زمني 
نشرته شـــركة مايكروســـوفت وأكثر من 
عشـــرة باحثين مـــن الحكومـــة والقطاع 
الخـــاص أنه بينمـــا كان الجنـــرال يلقي 
كلمته كان متســـللون يزرعـــون برنامجا 
خبيثا في شـــبكة تابعة لشركة برمجيات 
في تكساس اسمها ”سولار ويندز كورب“.
وبعد انقضاء ما يزيد قليلا على ثلاثة 
أســـابيع من ذلك العشـــاء، بدأ المتسللون 
عملية مخابراتية كاســـحة اخترقت قلب 
الحكومة ومؤسسات عديدة في الولايات 
المتحدة ومؤسســـات أخـــرى في مختلف 

أنحاء العالم.
العمليــــة  تلــــك  نتائــــج  وانكشــــفت 
يوم 13 ديســــمبر الجــــاري عندما ذكرت 
رويترز أن متســــللين يشتبه أنهم روس 
استطاعوا النفاذ إلى البريد الإلكتروني 
والتجارة الخزانــــة  بوزارتي  الخــــاص 

الأميركيتين.
ومنذ ذلـــك الحين، يقول مســـؤولون 
وباحثون إنهم يعتقدون أن ما لا يقل عن 

ست وكالات حكومية أميركية تعرضت 
للاختـــراق وأن البرنامـــج الخبيـــث 
أصـــاب الآلاف مـــن الشـــركات فيما 
يبدو أنها واحدة من أكبر عمليات 

الاختراق التي تم الكشف عنها.
الخارجيـــة  وزيـــر  وقـــال 

الأميركي مايك بومبيو، الجمعة، 
إن روسيا تقف وراء هذا الهجوم 
الذي وصفه بأنه ”خطر جسيم“ 

على الولايـــات المتحدة. فيما نفت 
روسيا أن لها دورا في الهجوم.

ويأتي الكشـــف عن الهجوم في وقت 
صعـــب تتصدى فيه الحكومـــة الأميركية 
لفتـــرة انتقاليـــة بين رئيســـين تشـــوبها 
الخلافـــات وأزمـــة متفاقمة علـــى صعيد 

الصحة العامة.
كمـــا يعكس الهجوم مســـتوى جديدا 
من حيث تطوره ومداه، إذ شـــمل وكالات 
اتحادية عـــدة وهدد بإلحـــاق ضرر أكبر 
بالثقة العامة في البنية التحتية الأميركية 
فـــي مجال الأمن الســـيبراني مقارنة بأي 

عمليات تجسس إلكتروني سابقة.
ولا يزال جانب كبيـــر من هذا الضرر 
مجهـــولا حتى الآن وكذلك الدافع والهدف 

النهائي وراء الهجوم.
وأوضح سبعة مســـؤولين بالحكومة 
أنهـــم يجهلـــون إلـــى حـــد كبير مـــا هي 
المعلومـــات التي ربما تعرضت للســـرقة 

أو التلاعـــب أو ما هـــو المطلوب لمعالجة 
الضرر.

واســـتغرق حـــل اللغـــز ســـنوات في 
آخـــر مـــرة يُشـــتبه أن النظـــم الاتحادية 
الأميركيـــة تعرضت فيهـــا للاختراق من 
جانب المخابرات الروســـية، وذلك عندما 
استطاع متسللون النفاذ إلى نظم البريد 
الإلكتروني غير السرية في البيت الأبيض 
ووزارة الخارجية وهيئة الأركان المشتركة 

في العامين 2014 و2015.
وهـــوّن الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد 
ترامـــب، الســـبت، مـــن عمليـــة الاختراق 
وتورط روسيا فيها وأصر على أن الأمور 
”تحت الســـيطرة“ وأن الصين ربما تكون 

وراء العمليـــة. كما اتهـــم ”إعلام الأخبار 
بالمبالغة في مدى الاختراق. غير  الزائفة“ 
أن مجلس الأمن القومي سلم بأن ”حادثا 

سيبرانيا خطيرا“ قد وقع.
وقال جـــون أوليوت المتحدث باســـم 
المجلس ”ســـيكون هناك رد مناســـب على 
أولئك المســـؤولين عن هذا التصرف“. ولم 
يرد على ســـؤال عما إذا كانت لدى ترامب 

أدلة على تورط الصين في الهجوم.
وقد أصـــدرت عـــدة وكالات حكومية 
منهـــا وكالة الأمن القومـــي ووزارة الأمن 
الداخلي بيانـــات تقنية عن الوضع، فيما 

امتنع ناكاسوني عن التعليق.
وقـــال أعضـــاء فـــي الكونغـــرس من 
الحزبين الجمهـــوري والديمقراطي إنهم 
يبذلـــون جهـــودا كبيرة للحصـــول على 
إجابات من الوزارات التي يشرفون عليها 

ومنها وزارة الخزانة.
بمجلـــس  العاملـــين  أحـــد  وكشـــف 
الشـــيوخ أن رئيســـه علـــم بتفاصيل عن 
الهجـــوم مـــن وســـائل الإعـــلام أكثر مما 

أطلعته عليه الحكومة.
ووفـــق مـــا هو معـــروف حتـــى الآن، 
نجـــح القراصنة فـــي اختراق الرســـائل 
الإلكترونيـــة الداخليـــة لـــوزارة الخزينة 
ويحتمـــل  الأميركيـــة،  التجـــارة  ووزارة 
أنهم نفذوا إلـــى وزارة الطاقة التي تدير 

الترسانة النووية.
مـــن جانبه أشـــاد الرئيس الروســـي 
فلاديميـــر بوتـــين الأحد، بالجواســـيس 
الروس ”الشـــجعان“ فـــي الذكرى المئوية 
لتأسيس جهاز الاســـتخبارات الخارجية 
الروســـي. لافتا إلى أن جهـــاز المخابرات 
الخارجية يقوم بدور اســـتثنائي لحماية 
البـــلاد، وذلك فـــي تصريحـــات أدلى بها 
بعـــد وقـــت قصيـــر مـــن اتهـــام البعض 
لموسكو بوقوفها خلف هجوم شامل على 

مؤسسات الحكومة الأميركية.
وقال بوتين في كلمـــة ألقاها أمام 
مقر جهـــاز الاســـتخبارات الخارجية 
في موســـكو ”أتمنى النجاح لكل من 
يدافع عن روسيا وعن شعبنا ضد 
والداخلية،  الخارجية  التهديدات 
ويدافع عن سيادتنا ومصالحنا 

الوطنية“.
جيدا  ”أعرف  وتابع 
أن هـــؤلاء أشـــخاص 
وشـــجعان  مخلصون 

فـــي صفـــوف جهاز  يـــؤدون خدمتهـــم“ 
الاســـتخبارات الخارجيـــة الـــذي خلـــف 
الاستخبارات السوفييتية (كيه.جي.بي).

وفي خروج نـــادر، وضع بوتين الذي 
كان عميلا في الاستخبارات السوفييتية، 
إكليلا مـــن الزهـــور عند قاعـــدة النصب 
التذكاري الذي تم تدشينه أمام مقر جهاز 
الاســـتخبارات الخارجيـــة الـــذي يحتفل 

بالذكرى المئوية لتأسيسه هذا العام.

مهارات تجسس قوية

انكشـــفت عملية الاختراق الأســـبوع 
الماضـــي عندمـــا كشـــفت شـــركة فاير آي 
الأميركية للأمن السيبراني أنها تعرضت 
هي نفســـها لهجوم ســـيبراني من النوع 

ذاته الذي يدفع لها زبائنها المال لمنعه.
وبـــدا فـــي البدايـــة أن الحـــادث كان 
في أغلبـــه مصدر حرج للشـــركة، غير أن 
اختراق شـــركات الأمن أمر لـــه خطورته 
الخاصة لأن أدوات هذه الشـــركات غالبا 
ما تكون متصلـــة بأعماق نظم الكمبيوتر 

لدى مشتركيها.
وقبل أيام من الكشـــف عن الاختراق، 
علـــم باحثو الشـــركة أن أمـــرا غير عادي 
يحدث واتصلوا بشـــركة مايكروســـوفت 
ومكتـــب التحقيقات الاتحادي، وذلك وفقا 
لما قالته ثلاثة مصادر كانت طرفا في هذه 

الاتصالات.
وكان فحـــوى الرســـالة أن فايـــر آي 
ســـيبرانية  تجســـس  لحملـــة  تعرضـــت 
متطورة على نحو استثنائي نفذتها دولة 
وأن مشـــاكلها ربما تكون مجرد قمة جبل 

جليد يختفي تحتها الكثير.
وقـــال مصـــدران مطلعـــان إن حوالي 
ســـتة باحثين من فاير آي ومايكروسوفت 
بـــدأوا التحقيـــق فـــي الأمـــر. وتوصلوا 

إلى أن أســـاس المشـــكلة كان شـــيئا يلقي 
الرعـــب فـــي نفـــوس المتخصصـــين فـــي 
الأمن الســـيبراني ويتمثل في اســـتخدام 
تحديثـــات برمجيـــة فـــي تركيـــب برامج 
خبيثة يمكنها أن تتجســـس على الأنظمة 
وتســـرّب معلومات وربما تحـــدث أنواعا 

أخرى من الاضطراب.
وفي 2017 اســـتخدم زبائن روس هذا 
الأســـلوب فـــي تعطيـــل نظـــم الكمبيوتر 
الخاصـــة والحكومية فـــي مختلف أنحاء 
أوكرانيا بعد إخفاء برنامج خبيث اســـمه 
”نـــوت بتيا“ فـــي برنامج يســـتخدم على 
نطاق واسع في المحاسبة. وككل مرة نفت 

روسيا تورطها في الأمر.
وسرعان ما انتشر البرنامج الخبيث 
في أجهـــزة الكمبيوتر في العشـــرات من 
الدول الأخرى وعطل شركات وتسبب في 

خسائر بمئات الملايين من الدولارات.
فـــي  الأخيـــر  الاختـــراق  واســـتخدم 

الولايات المتحدة تقنية مماثلة.
فقد قالت ســـولار ويندز إن تحديثات 
للانكشـــاف  تعرضـــت  برمجياتهـــا 
واســـتُخدمت في تركيـــب برنامج خبيث 
أصـــاب ما يقـــرب من 18 ألـــف نظام لدى 
زبائنهـــا. وتســـتخدم مئـــات الألوف من 
المؤسســـات برنامـــج أورايـــون الخاص 

بالشركة لإدارة الشبكات.
ويعطي البرنامج إشـــارة للمهاجمين 
بمجـــرد تنزيلـــه عن موقعـــه. وفي بعض 
الحالات عندما تكـــون للولوج إلى الموقع 
أهمية خاصة يستغله المتسللون في نشر 
برامج خبيثة أخرى أنشـــط للانتشار في 

النظام المستهدف.
وفي بعض الهجمات جمع المتسللون 
بين امتيازات القائمـــين على إدارة النظم 
الممنوحة لشـــركة ســـولار ويندز ومنصة 
لمايكروســـوفت  التابعة  الســـحابية  أزور 

والتـــي تخـــزن بيانات الزبائـــن لصياغة 
بطاقة مصادقة للتحقق من الهوية. وأتاح 
ذلـــك للمتســـللين إمكانيات فـــي اختراق 
البريد الإلكتروني والوثائق أوسع بكثير 

مما تعتقد مؤسسات كثيرة أنه ممكن.
وقالت وكالـــة الأمن القومي الخميس 
بوســـع  كان  إنـــه  إرشـــادي  بيـــان  فـــي 
المتســـللين آنذاك سرقة الوثائق من خلال 
برنامـــج أوفيس 365 الذي توزعه شـــركة 
مايكروســـوف وهو نســـخة الإنترنت من 
أوســـع برامجها اســـتخداما في الأعمال. 
وأعلنت مايكروســـوفت أيضـــا الخميس 
أنهـــا عثرت علـــى البرنامـــج الخبيث في 

نظمها.
كبـــار  أحـــد  جويـــس  روب  وقـــال 
مستشاري وكالة الأمن القومي في تغريدة 
علـــى تويتر ”هذه مهارات تجســـس قوية 
وتحتـــاج لفهمهـــا للدفاع عن الشـــبكات 

المهمة“.
وليـــس مـــن المعـــروف كيـــف أو متى 
بدأ النفاذ إلى نظم شـــركة سولار ويندز. 
مايكروســـوفت  فـــي  باحثـــون  ويقـــول 
وشـــركات أخـــرى تحقق فـــي الهجوم إن 
المتسللين بدأوا العبث ببرمجيات سولار 
ويندز في أكتوبر 2019 قبل بضعة أشـــهر 

من بدء الهجوم.

تقوية شبكاتنا

يتنامى الضغط علـــى البيت الأبيض 
لاتخـــاذ إجـــراء ردا على هـــذا الاختراق 
الخطير. فقد قال الســـيناتور الجمهوري 
ماركـــو روبيـــو ”لا بد للولايـــات المتحدة 
من الرد وليس بمجرد العقوبات“. وشـــبه 
الجمهوري ميت رومني الهجوم بالسماح 
أكثر من مرة للقاذفات الروسية بالطيران 

فوق الولايات المتحدة دون رصدها.
أما السيناتور ديك دربن الديمقراطي 
فقـــد وصف الهجـــوم بأنه ”إعـــلان حرب 

فعلي“.
أعضـــاء  مـــن  ديمقراطيـــون  وقـــال 
الكونغـــرس إنهـــم لـــم يتلقـــوا معلومات 
تذكر من إدارة ترامب بخلاف ما نشـــر في 

وسائل الإعلام.
وامتنع أوليوت المتحدث باسم مجلس 
الأمـــن القومي عن التعليق على جلســـات 
إطلاع أعضاء الكونغرس على الأمر. وقال 
في بيان لرويترز إن البيت الأبيض ”يركز 
على التحقيـــق في الظروف المحيطة بهذا 
الحادث ويعمل مع شـــركائنا في مختلف 

الوكالات للتخفيف من وطأة الوضع“.
وســـيتعين علـــى الرئيـــس الأميركي 
المنتخب جو بايدن مواجهة المشـــكلة عند 
توليه الســـلطة في 20 يناير القادم. وقال 
يوهانس أبراهـــام المدير التنفيذي لفريق 
بايدن الانتقالي للصحافيين، الجمعة، إنه 
وإن الإدارة  ســـيكون هناك ”ثمن باهـــظ“ 
القادمة ”ســـتحتفظ بحق الرد في الوقت 
الـــذي تختاره وبالأســـلوب الـــذي تريده 
بالتنســـيق مـــع حلفائنا وشـــركائنا في 

الأغلب“.
وقـــال النائب الديمقراطي آدم شـــيف 
رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب إن 
على بايدن ”أن يجعل من تقوية شـــبكاتنا 
والبنية التحتية العامة والخاصة أولوية 

رئيسية“.
ويســـلط الهجـــوم الضوء علـــى تلك 
الدفاعات الســـيبرانية ويجـــدد انتقادات 
القائلـــين إن وكالات المخابرات الأميركية 
الســـيبرانية  بالعمليات  اهتمامـــا  أكثـــر 
الهجومية منها بحمايـــة البنية التحتية 

الحكومية.
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إدارة بايدن تتوعد بالرد المناسب بعد نفاذ جواسيس أجانب إلى أسرار جهات حكومية أميركية
مازال نطاق الهجوم الإلكتروني الكبير الذي اســــــتهدف الولايات المتحدة 
يتوســــــع مع اكتشاف ضحايا آخرين خارج البلد، ما يجدد المخاوف إزاء 
مخاطر التجســــــس ويثير الريبة تجاه روســــــيا التي توجــــــه إليها أصابع 
ــــــد الأحد أن الاختراق  ــــــة رويترز في تقرير جدي الاتهــــــام. وأوضحت وكال
ــــــى الإطلاق حيث أصــــــاب الوكالات  ــــــر هو الأخطر عل الســــــيبراني الأخي
ــــــك إدارة الرئيس المنتخب جو  ــــــة الأميركية، ما من شــــــأنه أن يرب الحكومي
ــــــراء من التهديد الذي  بايدن، الذي توعد بالرد المناســــــب، فيما يحذر خب
يحمله هذا الهجوم على الأمن القومي، ليس فقط في حال الســــــيطرة على 
بنى تحتية حساسة، ولكن أيضا في حال النفاذ إلى إدارة شبكات توزيع 

الكهرباء أو خدمات عامة أخرى.

الاختراق الإلكتروني الأخطر في تاريخ الولايات المتحدة

 واشــنطن – وكالة الأمــــن القومي هي 
هيئة مخابراتية تابعة لحكومة الولايات 
المتحــــدة، مســــؤولة عــــن مراقبــــة وجمع 
ومعالجة المعلومــــات والبيانات لأغراض 
المخابــــرات والمخابــــرات المضــــادة وهو 

مجال معروف باسم مخابرات الإشارة.
بالتــــوازي مع ذلك، تعــــدّ وكالة الأمن 
القومــــي مســــؤولة عن حمايــــة اتصالات 
حكومة الولايات المتحدة ونظم معلوماتها 
ضد الاختراق وحرب الشــــبكات. ومع أن 
الكثيــــر مــــن برامج وكالة الأمــــن القومي 
تعتمد على الجمع الإلكتروني الســــلبي، 
إلا أن الوكالــــة مخولة بالقيــــام بمهامها 
بواســــطة وســــائل ســــرية نشــــيطة، من 
بينهــــا إدخال وســــائل مادية فــــي النظم 
عى عليها أيضًا تورطها  الإلكترونية، ويُدَّ
في التخريب بواســــطة البرمجيات التي 

أخضعتها.
بالإضافة إلى ما سبق، تحتفظ وكالة 
الأمــــن القومــــي بحضور مــــادي في عدد 
كبير من البلدان حول العالم، حيث تُدخِل 
خدمة الجمع الخاصة لأجهزة تنصت في 
أماكن يصعب الوصــــول إليها. وتتضمن 
أســــاليب خدمة الجمع الخاصة ”المراقبة 
عــــن قــــرب، والســــرقة، والتنصــــت عبــــر 

الأسلاك، والاقتحام“.
وتعتبر وظيفة التجســــس لدى وكالة 
الأمــــن القومي جزءا لا يتجــــزأ من جهاز 
القوة العسكرية الأميركية. وهذا الجهاز 

العســــكري يعمل داخل سياق التحالفات 
الاســــتراتيجية الأميركيــــة، ومــــن بينها 
تحالفات عُقدت منذ ســــنة 1948، وأساسا 
مع المملكــــة المتحــــدة وكندا وأســــتراليا 

ونيوزيلندا.

[ متى تأسست؟
يعود أصل الوكالة إلى وحدة أنشأت 
لفك شفرات الاتصالات في الحرب العالمية 
الثانية، وفــــي عام 1952 اتخذت اســــمها 
الحالي إبّان عهد الرئيس هاري ترومان. 
ومنذ ذلك الحين، أصبحت الوكالة واحدة 
من أكبر هيئــــات المخابرات الأميركية من 
حيث عدد الأفراد والميزانية، عاملة ضمن 
وزارة الدفاع وترفــــع تقاريرها إلى مدير 

المخابرات الوطنية.

[ مهام القيادة السيبرانية
تتجلــــى وظيفة القيادة الســــيبرانية 
في توحيد عمليــــات الفضاء الإلكتروني، 
وتعزيز قدرات الأمــــن المعلوماتي لوزارة 
الدفــــاع، وخبرتهــــا في هــــذا المجال. وتم 
الأميركية  الإلكترونيــــة  القيــــادة  إنشــــاء 
في منتصف عــــام 2009 بمقر وكالة الأمن 

القومي.
وتنسق القيادة في عملها مع شبكات 
وكالة الأمن القومي، ويرأسها مدير وكالة 

الأمن القومي منذ إنشــــائها. وعلى الرغم 
مــــن أن القيــــادة تم إنشــــاؤها في الأصل 
لأغراض دفاعيــــة، إلا أنه يُنظر إليها على 

أنها قوة هجومية.

[ دوافع الفشل
يُنظر إلى الولايات المتحدة على نطاق 
واسع على أنها القوة السيبرانية الأقوى 
فــــي العالــــم. لكن مــــع ذلك لــــم تنجح في 
استباق محاولات الاختراق في السنوات 
الأخيرة التي وجهت فيها أصابع الاتهام 

إلى روسيا.

وكانـــت الولايـــات المتحدة قـــد قررت 
فـــي شـــهر ســـبتمبر 2018 اتخـــاذ موقف 
أكثر شراســـة في الحـــرب الســـيبرانية، 
التي تتواجه فيهـــا خصوصا مع الصين 
وروسيا ومنافسين آخرين، وقد أكد جون 
بولتون مستشار الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب للأمن القومي الســـابق حينها أن 
”أول اســـتراتيجية إلكترونيـــة مفصليـــة 
الماضية  بالكامل خلال الســـنوات الــــ15“ 
دخلت الآن حيّز التنفيذ. ومع ذلك لم تثبت 

الاستراتيجية الأميركية نجاعتها.
وبالنســـبة إلى خصوم واشـــنطن، 
والقرصنة  السيبرانية  الهجمات  تشكل 

الإلكترونيـــة إحـــدى الطـــرق الفعالـــة 
والمدمـــرة التي يتم اســـتغلالها لإلحاق 
الضرر بها دون عناء مقارنة بالهجمات 
مجهـــودات  تتطلـــب  التـــي  المســـلحة 

ومعدات ووقتا أكبر.
أميركية  سياســـية  أوســـاط  وتؤكد 
فشـــل واشـــنطن فـــي حمايـــة أمنهـــا 
الســـيبراني وخاصـــة فـــي الســـنوات 

الأخيرة.
وأوضحت صحيفة نيويوريك تايمز 
تعليقـــا على الاختـــراق الأخيـــر، بأنه 
على مدار الســـنوات القليلـــة الماضية، 
عشـــرات  الأميركية  الحكومـــة  أنفقـــت 
المليـــارات من الـــدولارات علـــى قدرات 
التجســـس الإلكترونـــي وبنـــاء غرفـــة 
حـــرب عملاقـــة في فـــوت ميـــد، بولاية 
ميريلاند للقيـــادة الإلكترونية للولايات 
المتحـــدة، مع تثبيت أجهزة استشـــعار 
دفاعيـــة في جميـــع أنحاء البـــلاد، في 
نظـــام أطلـــق عليـــه اســـم أينشـــتاين، 
فـــي دلالة علـــى العبقرية، لـــردع أعداء 

أميركا.
لكـــن حســـب رأي الصحيفـــة فـــإن 
هجوم التجسس الروسي الواسع على 
الحكومة الأميركية والشركات الخاصة 
الذي بدأ منذ الربيع واكتشـــفه القطاع 
الخاص قبـــل بضعة أســـابيع، يعدّ من 
أكبـــر الإخفاقـــات الاســـتخباراتية في 

العصر الحديث.

ما هي وكالة الأمن القومي والقيادة السيبرانية في الولايات المتحدة؟

الأمن القومي الأميركي مهدد

كريستوفر بينج/ جاك ستابز

جهاز المخابرات الخارجية 

يقوم بدور استثنائي 

لحماية البلاد

فلاديمير بوتين

العمليــــة
دما ذكرت
نهم روس
لإلكتروني
والتجارة

ســـؤولون
لا يقل عن 

عرضت 
بيـــث 
فيما 
يات 

،
م
“

فت 

ب ج ن
فلاديميـــر بوتـــين
الروس ”الشـــجعان
الاس لتأسيس جهاز
الروســـي. لافتا إلى
الخارجية يقوم بدو
البـــلاد، وذلك فـــي
بعـــد وقـــت قصيـــر
لموسكو بوقوفها خ
مؤسسات الحكومة
وقال بوتين
الاس مقر جهـــاز
في موســـكو ”
يدافع عن رو
التهديدات
ويدافع ع
الوط



بعد عشر سنوات من الحرب 
تحتاج سوريا إلى مَن يعينها 

على طي كل الملفات وفتح ملف واحد 
يمكن الإجابة من خلاله على سؤال 

”ما المصير؟“
في الماضي كان هناك سؤال ملح 
هو ”ما العمل؟“ اليوم يظهر الجميع 

يأسهم، في المعارضة والموالاة. أما ما 
يقوله النظام من خلال وسائل إعلامه 
فإنه نوع من التهريج. فلا أحد انتصر 

على آخر لم تعد له قيمة تُذكر.
المعارضة خسرت جيشها الحر 
في وقت مبكر. لقد تركت ساحات 
القتال للتنظيمات الإرهابية وهي 

جماعات لا صلة لها لا بسوريا ولا 
بالثورة السورية، بل إن الكثير من 

مقاتليها لا يعرفون شيئا عن سوريا. 
أما معلوماتهم عن النظام السياسي 

الحاكم فيها فهي صفر.

ربما أتوا إلى سوريا لأسباب 
دينية تبعا لمفهوم الجهاد. ذلك أمر 

محتمل. لكن الغالب أن الكثيرين 
قدموا لأسباب مالية. لقد تم غزو 

سوريا بمجموعات هائلة العدد من 
المرتزقة وكان هناك متعهدون يغذون 
هذه المجموعات بالبشر حين الحاجة.

لقد وجد السوريون أنفسهم 
فجأة وهم يعملون في خدمة أفواج 

وفصائل أجنبية تحمل عناوين 

مريبة، كلها تشير إلى أهداف لا علاقة 
لها بالقضية السورية. هناك قضايا 
أخرى صارت تمُرر من خلال الحرب 
السورية. كل دولة بما تطمع به وكل 

جهاز مخابرات بما يخطط له. صارت 
سوريا مختبرا تجريبيا. إن فشلت 
تجربة حلت تجربة أخرى محلها. 

وهكذا تكاثرت أعداد المرتزقة وازداد 
عدد المتعهدين.

تلك حصيلة ليست سوية. أمر 
ما سيزعج المحاربين الرسميين. 

روسيا وتركيا وإيران بعد انسحاب 
الولايات المتحدة. وهنا ينبغي أن لا 

نهمل إسرائيل وهي محارب لا علاقة 
مباشرة له بميدان القتال. لا مرتزقة 

ولا أموال ولكنها تقاتل بجيش رسمي 
مثلها في ذلك مثل روسيا لكن عن 

بعد.
لم يكن من السهل أن تستعيد 

تركيا جيوش المرتزقة التي أشرفت 
على تدفقها إلى الأراضي السورية. 

لقد بذلت روسيا جهدا جبارا من 
أجل أن تقتنع تركيا بأن عليها أن 

تقوم بدور إيجابي. غير أن أصعب ما 
كان يمكن القبول به أن يكون غزوها 
هذه المرة من خلال جيش يتكون من 

سوريين. لقد استسهلت تركيا القتال 
بجيوش تتألف من مرتزقة سوريين.

سيكون الأمر غريبا. سوريون 
يقاتلون باعتبارهم مرتزقة على أرض 

بلادهم. تلك مفارقة مؤلمة وحزينة 
غير أنها في الوقت نفسه تشير 

إلى المسافة التي صارت تفصل بين 
السوري وقضيته.

لقد قاتل البعض لأسباب طائفية. 
وهي فكرة غريبة عن سوريا. فكرة 

تم التأسيس لها من قبل جماعة 
الإخوان المسلمين وكانت الحرب 

مناسبة لإشاعتها. في ما مضى لم 
يكن السوريون طائفيين. اليوم صار 

كل سوري يحمل في رأسه جرسا 
يدق حين ترد كلمة ”علوي“. ذلك ما 

خططت له جماعة الإخوان المسلمين 
وكرسته سنوات الحرب.

ولكن ما الذي تعنيه خسارة 
الجميع وأن أحدا من السوريين لن 

يكون هو المنتصر؟ ذلك معناه أن 

السوريين، موالاة ومعارضة قد تم 
إخراجهم من حلبة السباق وصاروا 

مجرد شهود. إنّ ما يحدث اليوم على 
الأرض السورية له علاقة بالمصالح 
الإقليمية والدولية ولا علاقة له أبدا 

بالمصلحة السورية. شعب سوريا لن 
يلتفت إليه أحد.

لذلك فإن سؤال ”ما العمل؟“ لم 
يعد له مكان بين الأسئلة. لا يحق 
للسوريين أن يسألوا عن الطريقة 

التي يمكنهم من خلالها أن ينقذوا 
بلادهم. فقط يحق لهم أن يسألوا عن 

المصير الذي ستنتهي إليه بلادهم.
مضى الكثير من الوقت. ربما مضى 

كل الوقت وروسيا تحاول منع 
الشركاء الصغار من الاستمرار في 
البقاء على الأراضي السورية. ”لقد 
انتهى دوركم“. ذلك ما فهمته تركيا 
فصارت تتعامل من خلال مرتزقتها 
السوريين وهو ما قبلت به روسيا 
على مضض. أما إيران فقد كانت 

مصرة على تمثيل دور الأصم. 
لذلك كانت روسيا مضطرة لإزاحة 

ميليشياتها بالقوة.

هل كان صعبا على إيران أن 
تدرك أن روسيا ترغب في أن لا 

يشاركها أحد بسوريا؟ ولكن إيران 
حاولت أن تكون شريكا. إن فشلت 
فلا بأس بأي دور تقترحه روسيا.

ستكون إيران مرنة في ما يتعلق 
بالمسألة السورية. كان واضحا 

بالنسبة إليها أن دولة كبرى مثل 
روسيا قد حسمت الأمر وهي 

ليست على استعداد بعد أن أقامت 
تفاهمات مع إسرائيل أن تقبل 

بوجود دولة عدوة لها على الأراضي 

السورية. وذلك ما عبرت عنه من 
خلال صمتها في مواجهة الغارات 
الإسرائيلية على المواقع الإيرانية 
أو مواقع حزب الله على الأراضي 

السورية.
خلاصة القول إن مصير سوريا 

لن يخرج عن نطاق عما هي عليه 
اليوم ”إقطاعية روسية في الشرق 

الأوسط“.
ذلك ما يمكن أن توافق عليه 

إيران وتركيا ولكن لا أحد يفكر في 
أن يسأل السوريين عنه.
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هناك قضايا أخرى صارت ت

من خلال الحرب السورية، كل 

دولة بما تطمع به وكل جهاز 

مخابرات بما يخطط له. صارت 

سوريا مختبرا تجريبيا إن فشلت 

تجربة حلت تجربة أخرى محلها

على الرغم من الهجوم غير 
المسبوق، الذي شنّه زعيم 

ميليشيا عصائب أهل الحق ”الولائية“ 
قيس الخزعلي على حشد العتبات 

”المرجعي“ واتهامه بأنه مشروع 
إسرائيلي أميركي، إلا أن المراقبين 

وغالبية العراقيين أجمعوا على عدم 
وجود حشد ولائي وآخر مرجعي، وأن 

جميع الفصائل الميليشياوية تنتمي 
إلى حشد واحد.

في الحقيقة هو نسخة أخرى 
من الحرس الثوري الإيراني، كما 

أورد ”معجم العقل الأميركي“ لمؤلفه 
الدكتور عبدالستار الراوي، في طبعته 
الثانية 2015، وذلك بإعلان المرجع علي 

السيستاني وختمه، وكان ”الجهاد 
الكفائي“، الفتوى الذريعة تحت غطاء 

تطهير البلاد من تنظيم ”داعش 
الإرهابي“.

وجهدت أحزاب ولاية الفقيه 
نفسها لإظهار الحشد بوصفه بطلا 

منقذا وإبداء الامتنان لدور الجمهورية 
الإسلامية وجهدها اللوجستي 
ومشاركتها الفعلية في تحرير 

الأراضي العراقية، بهدف تعزيز موقع 
ولاية الفقيه وترسيخ نفوذها.

كانت هذه الأهداف، من الألف إلى 
الياء، لائحة العمل، التي تفرغ لها 
قاسم سليماني، منذ لحظة سقوط 

الموصل تحت قبضة تنظيم داعش، 
مروراً بالفتوى، التي لم تكن لتتم، 

بهذه العجالة، لولا سليماني وتابعه 
رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، 

وهذا ما يثبت أن الحرس الثوري 
الإيراني هو الذي استولد الحشد 

الشعبي في العراق.
كان ”الجهاد الكفائي“ موعدا 

حاسما في تحقيق ”الطفرة الولائية“، 
وهي الأمنية، التي تطلعت إليها 

طهران منذ صيف هزيمتها في العام 
1988، ليصبح الحشد الذراع الحرة 
لإيران على امتداد النهرين، الذراع 

العابرة للحكومة ولقوانين البلاد، 
وليصبح، القوة المركزية الأولى 

وصاحب القداسة المتمتعة ميليشياته 
وعناصره بحصانة مطلقة.

أصبح ”الحشد المقدس“ حارس 
المصالح الإيرانية والعامل على تعزيز 

نفوذها داخل العراق، والذي حقق، 
خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ما 
عجزت إيران عن تنفيذه في حرب 

الثماني سنوات (1980 – 1988) عندما 
هزمها العراقيون.

واقع الأمر أن الصراع بين ما 
يدعى بالحشدين، الولائي والمرجعي، 

يجري داخل هذه الظاهرة المسلحة 
نفسها، تماماً كما الصراع الصوتي 

بين المحافظين والإصلاحيين تحت قبة 
البرلمان الإيراني رغم انتمائهما إلى 
الولاية ذاتها وعملهما سويا تحت 

علم واحد.
يصف السياسي العراقي عوني 

القلمجي ما صرح به قيس الخزعلي 

بأنه كذبة؛ ليس هناك حشدا تابعا 
للمرجعية؛ ما حدث هو محاولة من 
السيستاني، أو بالأصح ابنه محمد 
رضا، لضبط تصرفات الحشد، التي 

ولدت استياء عاما بين العراقيين. 
بمعنى آخر أن الخزعلي وأمثاله قد 
تجاوزوا الحدود كثيراً مما أدى إلى 

عزل الحشد عن عموم الناس.
ما يريد القلمجي قوله هو أنه 

ليس هناك خلاف بين المرجعية 
والحشد، وإنما الخلاف على أسلوب 
إدارته السيئة، مما يعني، باختصار، 

أن هذه الميليشيات جميعها متفقة 
على ألاّ تختلف، وأن المرجعية هي 
الراعي الأول لهذه الميليشيات وأن 

أيّ مراهنة على حدوث خلافات بين 
الميليشيات ستكون فاشلة.

وما ذهب إليه القلمجي، ينطبق 
عليه اعتقاد القائد الطلابي العراقي 

محمد دبدب، وهو أن مرجعية 
السيستاني موظفة لصفحة أخرى من 

صفحات المشروع التوسعي الإيراني، 
عبر مجموعة آليات تعتمدها 

المرجعية السيستانية ومرجعية قم 
بالتناغم، وإذا ما حدث خروج عن 

الخط في الساحة العراقية فذلك يعود 
إلى عدم انسجام أدوات المشروع 

الإيراني تماماً. بل إن هذه الأدوات قد 
تختلف في فهمها لهويتها وتاريخها 

ولأبعاد المشروع نفسه.
على المراقب، والحالة هذه، أن لا 

يراهن على تصدع وحدة المشروع 
الإيراني في العراق، كما أنه يجب أن 
لا يهمل ظروف الخلاف، وأن يلاحظ 

أيضاً أن الصراع الظاهر المزعوم بين 
ما يسمى الحشد الولائي والحشد 
المرجعي لا يخرج عن كونه قنبلة 

صوتية تمهد لمقدمات قد تفرضها 
الظروف لخيار المرحلة المقبلة.

لهذه الأسباب كلها، لا يجد المرء 
ثباتاً في حدود النصوص المتداولة، 

والثابت الوحيد فيها هو أن 

للمصالح العليا الإيرانية الأولوية في 
الصراع المزعوم، ويجهد قادة الحرس 

الثوري الإيراني وقادة الميليشيات 
الولائية أنفسهم أن لا يمتد هذا 

الصراع إلى الشارع العراقي، لأن 
أساس الفلسفة الإيرانية في الخلاف 

والتفاهم أن يكون تحت السيطرة.
يجب أن لا ننسى أن الهيكل 

التنظيمي القيادي والإداري لهيئة 
الحشد الشعبي يدار بنسبة 80 في 

المئة من خلال قيادات وإدارات تنتمي 
لمرجعية الحشد الولائي، في حين 
ليس للحشود المرجعية وحشود 

السنة والأقليات مناصب قيادية عليا 
أو وسطى داخل الهيكل التنظيمي 

لهيئة الحشد.
في 27 أبريل 2020، لاحظ الخبير 
الأمني العراقي والباحث في شؤون 

الجماعات المسلحة، هشام الهاشمي، 
الذي قتله مسلحون، قرب منزله في 

منطقة زيونة شرقي بغداد، في يوليو 
الماضي، أن التشكيل الحالي لهيكلية 

هيئة الحشد الشعبي لم يعد يتفق مع 
النظام السياسي الحالي وما اعتراه 

من تغيرات.
المعترضون على هيكلية الحشد 

اليوم أكثر بكثير مما كانوا عليه 
عند إنشائها، وهي تواجه في 

الوقت الحالي العديد من الأزمات، 
علاوة على أن الدول الكبرى الغربية 

والعربية تحث العراق على حل 
هيئة الحشد أو تحجيم أدوارها 

وصلاحياتها أو تقليص مواردها 
البشرية أو مراجعة عمليات دمجها 
مع القوات النظامية أو عدّها قوات 
احتياطية تُستدعى عند الحاجة مع 

راتب تقاعدي منصف.
الهيكلية الحالية للحشد الشعبي 

لا تعبر عن التغيرات الدراماتيكية 
السياسية والاقتصادية الحالية، ولا 
بد من تعزيز فاعلية الحشود الأخرى 

الولائية في زمن يشهد أزمات متعددة 
ومتشعبة منها الإرهاب الدولي 
والصراعات الداخلية والدولية 

وزيادة الفقر، وذلك كله يؤثر على 
ضرورة إعادة هيكلة هيئة الحشد.

في النهاية يجب وضع معايير 
محددة وواضحة لمناصب هيئة 

الحشد الشعبي واللجوء إلى 
استخدام القانون العسكري ضد 
المتمرد منها، وتنشيط دور أمن 

الحشد وقانونيته ومفتشيته 
لغلق المكاتب الاقتصادية ومعاقبة 

المخالفين ومنع العمل السياسي 
والحزبي، حتى تستطيع هذه الهيئة 

لعب دورها داخل جسد الدولة 
العراقية، بنحو منسجم مع قانون 

العراق ودستوره.

كما اقترح الراحل الهاشمي، 
إخضاع أعمال هيئة الحشد للرقابة 

المالية والإدارية، من خلال تفعيل دور 
الرقابة الحكومية والبرلمانية في هذا 

الاتجاه، للحيلولة دون إصدار قرارات 
غير شرعية تخالف أحكام القانون 

العراقي.
ويتساءل العراقيون، طالما أن 

ذريعة محاربة داعش، التي تأسس 
الحشد بموجبها، قد زالت، فما 

مسوغ بقائه إلى الآن؟
الواضح من الأمر كله هو أن 

ثوار أكتوبر وضعوا بنادق الحشد 
بغرفتيه الولائية والمرجعية في 

دائرة ”القتل العمد“، إذ سقط المئات 
من الشهداء من بغداد إلى البصرة 
ومن ذي قار إلى بابل وأخيراً في 

مدن إقليم كردستان.. والسلام على 
الشهداء.

الحشد الشعبي نسخة من الحرس الثوري الإيراني

لا رهان على تصدع وحدة 

المشروع الإيراني في العراق 

فالصراع المزعوم بين ما يسمى 

الحشد الولائي والحشد المرجعي 

لا يخرج عن كونه قنبلة صوتية 

تمهد لمقدمات قد تفرضها 

الظروف

د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية

د

إقطاعية روسيا في الشرق الأوسط
فاروق يوسف
كاتب عراقي
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قبل سنة، انتهى حكم عمر حسن 
البشير في السودان. حكم استمر 
30 عاما استطاع السودانيون التخلّص 
منه مظهرين أنّهم ما زالوا شعبا حيّا، 
كما أنّهم يمتلكون القدرة على مقاومة 

الظلم والصمود في وجهه. ما فعله 
السودانيون كان أقرب إلى معجزة من أيّ 
شيء آخر. المهمّ الآن هل في استطاعتهم 
استعادة بلدهم وإقامة نظام جديد يأخذ 

في الاعتبار الحاجة إلى التعاطي مع 
المتغيّرات الإقليمية والدوليّة بعيدا تماما 

عن فكر الإخوان المسلمين.
في النهاية، فشل الإخوان فشلا ذريعا 
في تغيير طبيعة المجتمع السوداني كلّيا 

وذلك على الرغم من كلّ الجهود التي 
بذلوها طوال ثلاثين عاما، بما في ذلك 

إقامة مدارس خاصة بهم…
انتصر السودانيون، بفضل رفضهم 

التخلّف بكل أشكاله، خصوصا تخلّف 
الإخوان المسلمين الذين حوّلوا السودان 

إلى مزرعة في خدمتهم وفي خدمة 
شخص لا يهمّه سوى البقاء في السلطة 

بأيّ ثمن. لا تشبه شخصية البشير 
سوى شخصيّة بشّار الأسد. ليس صدفة 

أن يكون الرئيس السوداني المخلوع 
الشخصية العربية الوحيدة في هذا 

المستوى التي تقوم بزيارة لدمشق في 
مرحلة ما بعد شنّ النظام الأقلّوي حربه 

المكشوفة على الشعب السوري ابتداء من 
العام 2011. قبل ذلك، كانت هذه الحرب 
التي يشنّها النظام السوري تركّز على 

إذلال المواطن بكلّ الوسائل القمعية 
المتاحة.

عمليا، وصل ”الربيع العربي“ إلى 
السودان متأخرا بتسع سنوات، ولكن 

على العكس ممّا حدث في بلدان عربيّة 

أخرى، باستثناء مصر، فإنّ ما شهده 
السودان من تغيير يوحي بوجود أمل 

في مستقبل أفضل للبلد وأهله. هذا 
يعود قبل كلّ شيء إلى أن السودان 

ابتعد إلى حدّ كبير عن الغوغائية التي 
ميّزت شخص عمر حسن البشير. ستكون 

السنة 2021 سنة مهمّة بالنسبة إلى 
السودان، لا لشيء سوى لأنّه سيتبينّ هل 

يستطيع البلد المضي في اتجاه تطوير 
نفسه على كلّ صعيد… أم يغرق مجددا 

في أزماته الداخلية ذات التشعبات 
الكثيرة، بما في ذلك الانقسامات الدينية 

والعرقية والمناطقية؟

انتقل السودان في مرحلة ما بعد 
البشير إلى بلد واعد يمتلك القدرة على 

التعاطي مع الواقع. لعلّ أكثر ما يدلّ 
على ذلك التوازن القائم بين العسكر 

والمدنيين والتقاء الجانبين عند نقطة 
الانفتاح على العالم بدل استمرار لعبة 

الابتزاز التي مارسها نظام البشير.
سمح الانفتاح بإزالة اسم السودان 

من لائحة الدول الداعمة للإرهاب. 
هذه لائحة أميركية يسهل دخولها لكن 

يصعب الخروج منها. دفع السودان كل 
ما هو مطلوب منه ليعود دولة طبيعية 

لا تعيش على السمسرات وعلى الانتقال 
من موقف إلى آخر بسهولة ليس بعدها 

سهولة، أكان ذلك مع إيران أم مع تركيا.. 
أو مع هذه الدولة العربية أم تلك.

ما كان يميّز نظام البشير هو تلك 
القدرة على تغيير مواقفه بسرعة 

البرق من جهة والتعاطي مع المناطق 
السودانية المختلفة بطريقة تؤكّد أن 
مصير الشعب السوداني ليس همّا 
يقلق الحاكم. كان البشير يستطيع 

التخلي عن الجنوب الذي أصبح دولة 
مستقلة من أجل السلطة. كان يمارس 
القمع الوحشي في دارفور، عن طريق 

ميليشياته، من أجل البقاء في السلطة 
ولا شيء آخر غير ذلك.

كان السودان يعيش طوال ثلاثة 
عقود في وضع غير طبيعي. لا وجود 

لمنطق آخر غير منطق الاحتفاظ 
بالسلطة. ليس معروفا إلى الآن، ما 

الذي يفسّر استضافة أسامة بن لادن ثم 
طرده. كذلك الأمر بالنسبة إلى الإرهابي 
الفنزويلي كارلوس، الذي كان يعمل لدى 

”الجبهة الشعبية – جناح وديع حدّاد“. 
انتهى الأمر بأن سلّم البشير كارلوس 

إلى السلطات الفرنسية التي تتهمه 
بقتل شرطيين فرنسيين في باريس. لماذا 

أمّن له المأوى ولماذا سلّمه؟ هل هكذا 
تدار الدول؟

أمام السودان فرصة لتعويض ما 
فاته في الماضي. كلّ ما عليه عمله هو 

الاستفادة من تجارب الماضي الممتد منذ 
الاستقلال. ما يدعو إلى التفاؤل ذلك 

التفاهم، في حدود المعقول، بين المدنيين 
والعسكر، بين حكومة مصطفى حمدوك 
والمجلس العسكري برئاسة عبدالفتاح 

البرهان. العسكر يغطون المدنيين، 
والمدنيون يغطون العسكر. لم يحصل 

ذلك في تاريخ السودان الذي شهد 
انقلابات عدّة منذ الاستقلال في 1956، 

بدءا بانقلاب إبراهيم عبود وانتهاء 

بانقلاب البشير ورفاقه بغطاء من حسن 
الترابي في حزيران – يونيو 1989، 

مرورا بانقلاب جعفر النميري في 1969. 
أدّى انقلاب النميري المستوحى من 

التجربة الناصرية في مصر وغير مصر 
إلى تغيير في العمق جعل السودان 

يدخل دهاليز الأنظمة الدكتاتورية التي 
لا تعرف شيئا عمّا يدور في العالم 

المتحضّر، على غرار ما حصل في ليبيا 
معمّر القذافي أو في سوريا حافظ 

الأسد.
يستأهل السودان كلّ مساعدة بعد 

الذي حصل من تطورّات في سنة واحدة، 
أي منذ وضع البشير في السجن. 

صحيح أن أخطارا كثيرة ما زالت تحدق 
بالبلد، بما في ذلك التوتر الذي يظهر 

بين حين وآخر بين العسكريين والمدنيين، 
لكنّ الصحيح أيضا أن هناك إشارات 

تدعو إلى التفاؤل. من بين هذه الإشارات 
ردّ الفعل الشعبي على كل الخطوات 

التي اتخذتها السلطة الجديدة من أجل 
الوصول إلى رفع السودان عن قائمة 

الإرهاب الأميركية. لم يعد السودان دولة 
مارقة. أكثر من ذلك، إنّه يتعامل بحكمة 
وتعقّل مع الملفات الإقليمية، بما في ذلك 

ملفّ سدّ النهضة وما يجري في إقليم 
تيغراي الإثيوبي.

من الواضح أن منطقة البحر الأحمر 
والقرن الأفريقي ذات أهمّية كبيرة، وهي 

موضع تنافس بين القوى العالمية. هذا 
ما يفسّر سعي روسيا إلى أن يكون 
لها وجود عسكري في بورتسودان 

(الميناء السوداني الأهمّ). سيعتمد 
الكثير مستقبلا على مدى قدرة النظام 

السوداني الجديد، الذي لم يتخذ شكله 
النهائي بعد، على تأمين الاستقرار 
الداخلي. يفترض حصول ذلك من 

منطلق عودة السودان دولة طبيعية… 
دولة متصالحة مع نفسها أوّلا ذات 

مجتمع منفتح بعيدا عن فكر الإخوان 
المسلمين وعن وهم القدرة على ابتزاز 

العالم عن طريق إيواء إرهابيين ثمّ 
استخدامهم أوراق ضغط هنا أو هناك 

أو هنالك. هذه لعبة انتهى وقتها. يبدو 
أن الشعب السوداني فهم ذلك باكرا 

ووضع حدّا لنظام كانت له علاقة بكلّ 
شيء باستثناء ما هو حضاري في هذا 

العالم.

تفاؤل بالسودان وبعودته دولة طبيعية

دخل البرلمان الأوروبي على ملف 
الحريات في مصر من أبواب 

واسعة، حيث تبنى الجمعة، مشروع 
قرار مطاط تطرق إلى كل ما له علاقة 

بحقوق الإنسان، ولم يترك شيئا كبيرا 
أو صغيرا إلا وأتى عليه، بدءا من 

مصرع الشاب الإيطالي جوليو ريجيني 
وحتى تحديد ما يجب أن تفعله القاهرة 

حيال المجتمع المدني وما يجب أن 
تتجنبه.

لم تجرؤ حكومات دول أوروبية 
عديدة على رسم خارطة طريق لدول 

صغيرة، فما بالك إذا كانت توجد دولة 
استعدت ونسجت شبكة من المصالح 

مع دول غربية، اعترف الكثير من 
المسؤولين فيها صراحة بأن الصفقات 

أهم من حقوق الإنسان، وتطوير 
القواسم المشتركة أولى من الوقوف عند 

ما جرى من انتهاكات.
استقبل خصوم القاهرة قرار 

البرلمان الأوروبي كأن هناك عقوبات 
فورية سيتم فرضها، أو أن فتحا جديدا 
لجراح مصرية عميقة سيتم تناقلها في 

العلن أمام العالم.
فسرت جماعة الإخوان ومن لفوا 

لفها من دول ومنظمات ووسائل إعلام 
القرار على أنه بداية النهاية للنظام 
المصري، ونسجوا قصصا خيالية، 

واستعادوا حكايات من الماضي للتدليل 
على أن مرحلة صعبة تنتظر القاهرة في 

علاقتها بالدول الغربية.
تعامل البرلمان المصري مع القرار 

على أنه سقطة كبيرة، وأرغى وأزبد في 
بديهيات سياسية، وتناسى أن مفاتيح 
الحل والعقد في يد الحكومات، التي لا 
تميل غالبا إلى تبني مواقف برلمانيين 
تتسم معظمها بالشعبوية، وترمي إلى 
دغدغة مشاعر المواطنين من خلال ملف 
حقوق الإنسان، كوسيلة لضمان إعادة 

انتخابهم.
لا يوهمكم خطاب البرلمانيين 
الأوروبيين في هذا الاتجاه، فهو 

استجابة لدوافع معنوية أكثر منها 
سياسية، فعدد كبير من نواب البرلمان 

الذين صوتوا على مشروع القرار 
الأخير، وهم 434 من العدد الكلي 

البالغ 685 عضوا، لا يعلمون ما يجري 
بدقة في ملف حقوق الإنسان بمصر 
أو غيرها، فقط انخرطوا في سردية 

عاطفية سربتها إليهم منظمات حقوقية 
ليوحوا أنهم قادرون على التأثير في 

مجريات الأحداث.
يتصور البعض أن هناك ازدواجية 

في الخطاب الأوروبي، أو أن الحكومات 
تتحدث بلسان والبرلمانات بلسان 

آخر، لأن هذه الحالة ليست جديدة، 
فقد كان العراق حقلا كاشفا لهذه 

التجارب البغيضة، ولن تكون مصر هي 
الاستثناء الوحيد الآن، حيث درج حديث 

الحكومات على الاهتمام بالقضايا 
المادية التي لها علاقة بالمصالح 

المباشرة للدولة، واحتكرت تقريبا 
البرلمانات الأمور المعنوية.

لا يعني ذلك أن الأولى لا تتطرق 
لحقوق الإنسان والحريات، أو أن 

الثانية ممنوعة من الحديث عن 
السياسات والتوجهات، لكن النتيجة 
التي خلص إليها المراقبون لتصورات 

تبناها البرلمان الأوروبي أنه يميل 
إلى المزايدات، وعدد كبير من أعضائه 
مغرمون بالصخب، بصرف النظر عن 

الجدوى، ولا تهمهم الاستجابة الفورية.
تبدو المسألة أقرب إلى الاستعراض 

السياسي من العمل الأصيل، لأن 
العناوين الجذابة والعبارات الفضفاضة 

التي تعزف على وتر المشاعر لن تجدي 
في تغيير تصرفات الدول، ما يفقد القيمة 

الأخلاقية التي يحملها الحديث عن 
حقوق الإنسان معناها، لأن ثمة مغرمين 
بتحويلها إلى حصان طروادة لممارسة 

ضغوط سياسية على بعض الدول.
تنزعج مصر أو غيرها عندما يقترب 

البرلمان الأوروبي من ملف الحريات 
عموما، لأنها تدرك أن هناك ثقوبا كبيرة 

به، تخشى من التركيز عليها إعلاميا، 
ما يجبر الحكومات على الاهتمام بها 

سياسيا، بالتالي التشكيك في القواعد 
التي شيدتها التوجهات المبنية على 
أن المصالح باتت مقدمة على حقوق 

الإنسان.
يمكن فهم انزعاج البرلمان المصري 

من هذه الزاوية، فهو يدرك أن السنوات 
المقبلة ربما يتصدر الحديث عن 

الديمقراطية ومناصرة المجتمع المدني 
جانبا من اهتمامات الدول الغربية، 
بما يشي أن التركيز مرتبط بوصول 

جو بايدن إلى البيت الأبيض. فطوال 
السنوات الماضية كان منصبا على 

المنظمات الحقوقية، وتكثيف البرلمان 
الأوروبي الحديث عنه الآن يشير 

لدى البعض إلى أنه تمهيد لدخول 
الحكومات على الخط.

تتنافى هذه العلاقة مع المنطق الذي 
يتحكم في مفاصل القرارات الأوروبية، 
خاصة تلك التي تنتهج رؤى مصلحية 

بحتة، فلم تقطع الدول الغربية علاقاتها 
مع روسيا أو الصين بسبب تجاوزات 

حقوق الإنسان في أي منهما، وهي 
كثيرة ومتنوعة.

ولن تفعل ذلك مع مصر التي كانت 
على يقين أنها قد تتعرض لانتقادات 

وربما ضغوط بسببه وسارعت بتطوير 
روابطها مع دول غربية عديدة وفي 

مجالات مختلفة، تحسبا ليوم يُفتح فيه 
هذا الملف على مصراعيه.

يجد برلمانيو أوروبا متعة سياسية 
في التطرق إلى قضايا حقوق الإنسان، 

والتي تصل إلى مستوى مرتفع في 

بعض الأحيان، لكن تجدهم يحصرونها 
في مجال الرأي وحرية والتعبير وعدد 
المعتقلين والمحتجزين من دون اعتبار 

للأجواء العامة وملابساتها السياسية 
والأمنية وحجم التهديدات التي 

تتعرض لها الدولة.
يتجاهل عدد كبير منهم الجوانب 

الأخرى المتعلقة بهذه الإشكاليات، وربما 
تكون لبعضهم مواقف منصفة في 

التصدي لتجاوزات حدثت من قبل رجال 
الشرطة في مواجهة تظاهرات فئوية 

في بلدانهم، ويتفهمون أخطاء الشرطة 
الناجمة عن مواجهة الإرهاب ويجدون 

الأعذار لها، ويتغافلون عن القياس بهذه 
المسطرة في دول أخرى.

كما أن طبيعة عمل البرلمان الرقابية 
والتشريعية ووضع الصفة التنفيذية 

في حوزة الحكومات يؤكدان غلبتها في 
تحديد الخيارات المتاحة في ملف حقوق 

الإنسان أو غيره.
ولذلك تظل مهمة البرلمان مقتصرة 

على الشجب والتنديد والرفض، 
ومهما تعاظمت أهمية التشريعات 

التي يصدرها يبقى تطبيقها مرهونا 
بمواءمات دقيقة وحسابات تقدرها هذه 

الحكومة أو تلك.
لم تعد الصفة التشريحية لحالة 

الحريات كما كانت في أوجها سابقا، 
فالتراجع الحاصل على مستوى العالم، 

والتفاوت في التفسيرات والتبريرات، 
والتناقض أحيانا في التعامل مع 

الدول بموجب هذه الورقة، أضعف 
النسق القيمي لمعايير حقوق الإنسان 
التي تراجعت في أحاديث المسؤولين 

التنفيذيين.
وتطفو عندما تكون هناك دواع 

قوية للضغط، أو رغبة عارمة في تهدئة 
صخب يمكن أن يتزايد ويتحول إلى 

شرارة للنيل من بعض الحكومات 
الغربية التي لا تزال متشبثة بإعلاء 

منظومة القيم الإنسانية لتعزيز مكانتها 
السياسية.

أضعفت جرأة الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون في رده على حال 
حقوق الإنسان في مصر بحضور 

رئيسها عبدالفتاح السيسي مؤخرا، من 
حجج البرلمانات التي تريد تصديرها 

للمشهد الغربي، من غير ربطها بقائمة 
المصالح الاستراتيجية، ما يعني أن 

مواجهات حادة متوقعة قد تحدث بين 
الجانبين في الفترة المقبلة، ومرجح 

أن تكون فيها الغلبة لمن بيدهم الأمر 
والنهي والتنفيذ الفعلي.

لا يوهمكم خطاب البرلمانيين الأوروبيين عن الحريات

السودانيون انتصروا بفضل 

ف بكل أشكاله 
ّ
رفضهم التخل

ف الإخوان المسلمين 
ّ
خصوصا تخل

لوا السودان إلى مزرعة 
ّ
الذين حو

في خدمتهم وفي خدمة شخص 

ه سوى البقاء في السلطة 
ّ
لا يهم

 ثمن
ّ
بأي

خطاب البرلمانيين الأوروبيين 

هو استجابة لدوافع معنوية أكثر 

منها سياسية فعدد كبير من 

نواب البرلمان الذين صوتوا على 

مشروع القرار لا يعلمون ما يجري 

في ملف حقوق الإنسان بمصر 

أو غيرها
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 واشنطن - يواجه قطاع السفر العالمي 
مستقبلا ضبابيا في ظل حالة عدم اليقين، 
التي تطبــــع الأوضاع في الكثير من بلدان 
العالم نظرا لاســــتمرار القيــــود المفروضة 
للتنقل بســــبب المخاوف من انتشار مرض 

فايروس كورونا.
ويؤكــــد المختصــــون أنــــه لا يُعــــرف 
بالضبــــط متى يمكن أن يكون اســــتئناف 
السفر الدولي عملية آمنة أو كيف ستبدأ 
الحكومات في إلغاء القيود التي فرضتها 
على السفر، ولكن الثابت هو أن الرحلات 
الدولية ســــتكون مختلفة عما كانت عليه 

في السابق.

وشــــرحت وكالة بلومبرغ فــــي تقرير 
كيــــف أن شــــركات الطيــــران والمطــــارات 
ســــتحتاج  والفنادق،  البحرية  والخطوط 
كلها لوضع توجيهات استرشادية جديدة 
تتعلق بالتباعد الجســــدي بين الأشخاص 
والنظافــــة وخدمــــات الأطعمــــة والالتزام 
بها، إلى جانب أن الشــــفافية التي لم تكن 

المنظومة الأقوى في هذا القطاع.
وبالنظــــر للسياســــات غيــــر الفعالــــة 
للتأمين على السفر وقواعد حماية الركاب 
الغامضة، ستصبح الشفافية من القواعد 
الأساسية كما ســــتكون الشركات بحاجة 
إلى تغيير الأســــعار لتستطيع استضافة 
عــــدد أقل من الركاب فــــي الرحلة الواحدة 
الأمر الذي يمكن أن يجعل قضاء العطلات 
الصيفية اقتراحا مكلفا، إذا ما فكر الناس 

في ذلك.
وتتجــــه الأنظــــار إلــــى الأثريــــاء لكي 
يضعــــوا المعايير لمســــتقبل الســــفر غير 
الضــــروري ويمكنهــــم تجنــــب الكثير من 
انتهــــاء  بعــــد  والصعوبــــات  المشــــكلات 
الســــفر  طريــــق  عــــن  ســــواء  الجائحــــة 
بالطائــــرات الخاصة أو شــــراء الحصص 
الكاملــــة لغــــرف الفنــــادق، بشــــكل يمنع 

الحاجة إلــــى النزول في مــــكان يوجد به 
آخرون.

وقــــد يثبــــت ذلــــك أن الحلــــول التــــي 
يمكن لأموالهــــم أن تحققها قابلة للزيادة، 
وربما تعكــــس طلباتهــــم الشــــعور العام 
للمستهلكين، حتى على الرغم من أن حتى 
الأشــــخاص الأكثر ثراء سيكونون مقيدين 

بالسفر المحلي في المستقبل المنظور.
وتؤكــــد الجهات الحكوميــــة أن مجرد 
التخطيــــط لرحــــلات مســــتقبلا في خضم 
توزيع لقاحات كوفيد – 19، يمكن أن تدعم 
الأنشــــطة التجارية ورحلات الطيران في 
الكثيــــر مــــن مناطق العالم بعــــد أن عانت 

طيلة أشهر من الركود الإجباري.
ومــــن المتوقع أن تصل خســــائر قطاع 
الســــفر إلــــى 3.3 تريليــــون دولار، حــــال 
اســــتمرار تراجع رحلات الســــفر الدولية 

بغرض الترفيه حتى مارس 2021.
وتشــــير الأرقــــام التــــي رصدتها 
المطــــارات  فــــي  النقــــل  أمــــن  إدارة 
الأميركيــــة، إلى أن متوســــط العدد 
اليومــــي للمســــافرين اعتبــــارا من 

أول يوليو الماضي وحتى 27 من 
نفس الشــــهر وصل إلى نحو 

648.4 ألــــف راكب، بتراجع 
نسبته 75 في المئة مقارنة 

بنفس الفتــــرة من العام 
السابق.

كما أن البيانات 
تظهر أن حوالي 

86 في المئة 
من الأفراد قد 

يؤجلون السفر 
حتى بعد التأكد 

من أنه تم احتواء 
العدوى بفايروس 

كورونا على نطاق واسع.
ويؤكد المحللون أن 

الصدمة الناجمة عن قطاع 
السفر الذي يشكل عادة ما 

نسبته 10 في المئة من الاقتصاد 
العالمي، يمكن أن تمتد لتؤثر 

على أبعد مناطق العالم، 
كما أن كل رحلة يقوم بها فرد 

ما تؤدي إلى حدوث رد 

الفعل المتسلل، الذي يعرف باسم ”تأثير 
الدومينو“ على الاستهلاك.

وفــــي العادة توجه الدولارات الناجمة 
عن نشــــاط الســــفر إلى شــــركات الطيران 
وأصحــــاب الفنــــادق والمطاعم وســــائقي 
ســــيارات الأجرة والمرشــــدين السياحيين 
وأصحاب المتاجــــر والحرف اليدوية، هذا 

البعض من المستفيدين من قطاع السفر.
ويعمــــل بقطاع الســــياحة 300 مليون 
شــــخص علــــى مســــتوى العالــــم وهــــذه 
الوظائف وخاصة في الدول النامية، تمثل 
ســــبلا للخروج مــــن دائرة الفقــــر، وأيضا 

للحفاظ على التراث الثقافي.
وأدت الجائحــــة إلــــى تعريــــض ثلث 
إجمالــــي الوظائــــف في قطاع الســــياحة 
للخطــــر، وقالــــت شــــركات الطيــــران في 
مختلف أنحــــاء العالم إنها تحتاج إلى ما 

يصل إلى 200 مليار دولار حزمة إنقاذ.
وعلى الرغم مــــن أن الدول بدأت 
في إلغــــاء الأمر بالبقــــاء بالمنازل 
وهــــو إجــــراء احتــــرازي لحماية 
الأفــــراد مــــن العــــدوى، ثــــم إعادة 
فتح قطاع الســــياحة بحذر أمام 
الــــزوار المحليــــين وأحيانا 
على المســــتوى الإقليمي، 
فــــإن القطاع الــــذي تبلغ 
الســــنوية  تعاملاتــــه 
تريليــــون   1.7 محــــو 
دولار يتوقــــع حدوث 
خسائر سنوية تصل 
إلى 80 في المئة، وذلك 
وفقــــا لمؤتمر الأمم 
المتحــــدة للتجارة 

والتنمية.

 جوهانســبرغ - تبددت أحـــلام البلدان 
الأفريقية وخاصة الدول العربية للانفتاح 
التجـــاري على أســـواق القارة مـــع بداية 
العام الجديد، بعد أن سعت إليه الحكومات 
طيلة ماراثون من المفاوضات الشاقة خلال 
الســـنوات الأخيرة ضمـــن منظمة الاتحاد 
الأفريقي لتأســـيس سوق تجارية مشتركة 

على أرض الواقع.
ويعتقـــد محللـــون أن كثـــرة العراقيل 
ستجعل من الوصول لذلك الهدف يستغرق 
وقتـــا أطـــول. وقد قال الخبير في شـــؤون 
جنوب أفريقيا في معهد الدراســـات حول 
الأمـــن في بريتوريا جاكي ســـيلييرز ”كان 
يُفتـــرض أن تصبح منطقـــة التبادل الحر 
القارية الأفريقية المساحة التجارية الأكبر 
في العالم اعتبارا من يناير 2021، لكن هذا 

الأمر لا يزال بعيد المنال“.
ويؤكـــد ســـيلييرز أن توحيد أســـواق 
أكثر مـــن خمســـين دولة ذات مســـتويات 
تنميـــة مختلفة في القارة الأفقر في العالم، 

لن يتحقق بلمسة سحرية.
وحاليا، تجـــري 16 في المئـــة فقط من 
المبـــادلات التجارية بين الـــدول الأفريقية 
نفســـها وطموح منطقة التبـــادل الحر هو 

رفع نســـبة هذه المبـــادلات لتصبح بحلول 
العـــام 2034، 60 فـــي المئة بين الــــ55 دولة 
الأعضاء فـــي الاتحاد الأفريقي، التي تمثّل 

1.2 مليار شخص.
وبعـــد محادثـــات علـــى مـــدار أربـــع 
ســـنوات، تم التوصـــل فـــي يوليـــو العام 
الماضي إلى اتفاقية لتشكيل تكتل تجاري، 
مـــا مهد الطريق لإطلاق المشـــروع في قمة 
الاتحاد الأفريقي في النيجر. ومن شـــأنها 
حال نجاحها أن تخلـــق منطقة اقتصادية 
حجمها 3.4 تريليـــون دولار، وتفتح الباب 

أمام عهد جديد من التنمية.
والجميـــع يترقـــب إطـــلاق مبـــادلات 
تجاريـــة في هذا الإطار بعـــد أن أُرجئ ذلك 
19 ومفاوضات شاقة  بسبب أزمة كوفيد – 
بـــين الـــدول الموقعة علـــى إلغاء الرســـوم 
الجمركيـــة، لكن وبحســـب ســـيلييرز، فإن 
التطبيـــق الفعلي لمبدأ التبـــادل الحرّ على 
مستوى القارة سيستغرق ”سنوات عدة“.

ويوضـــح ســـيلييرز فـــي تصريحاته 
لوكالة الصحافة الفرنســـية أن الكثير من 
النقاط بشـــأن الرســـوم الجمركية لا تزال 
موضع تفاوض بين الدول المختلفة. وأشار 
إلـــى أن الفكرة هي أن يصبح الاتفاق الذي 

أقرّته 34 دولة ســـاريا ”بحلول العام 2034 
مـــع إلغاء حوالي 97 في المئة من الرســـوم 

الجمركية“.
ومـــرت عمليـــة المصادقة على إنشـــاء 
المنطقـــة بعـــدة عثـــرات، ففـــي البداية لم 
تصادق الدول الــــ55 الأعضاء في الاتحاد 
الأفريقـــي علـــى الاتفـــاق، لكـــن كل الدول 
الرئيســـية قامت بذلك من بينها نيجيريا، 
أول ســـوق فـــي أفريقيا مـــع حوالي مئتي 

مليون نسمة.
ويتفـــق المحللون علـــى أن المفاوضات 
التجاريـــة معقـــدة للغايـــة لأن كل اتفـــاق 
حول الرســـوم الجمركية يجب أن يخضع 
للتفـــاوض بين الـــدول الأعضـــاء حتى أن 
البرلمان التونســـي على سبيل المثال رفض 
انضمام تونس للمنطقة قبل أن يغير رأيه.

ويركز بعض خبراء الاقتصاد الأفارقة 
باهتمـــام شـــديد حـــول القضيـــة الأهـــم 
والمعرقلـــة لظهور المنطقـــة التجارية الحر 
ألا وهي حلّ مســـألة الروابـــط بين منطقة 
والمجموعـــات  الجديـــدة  الحـــرّ  التبـــادل 
الاقتصاديـــة الإقليميـــة الثمانـــي للاتحاد 

الأفريقي الموجودة أصلا.
وتشكل الاتفاقات التجارية الموقعة مع 
أوروبا والصين والولايـــات المتحدة عقبة 
أخرى يجب تجاوزها، ففي يوليو الماضي، 
بـــدأت الولايات المتحدة على ســـبيل المثال 

مفاوضات مع كينيا.
ويلفت ســـيلييرز أيضا إلى أن الفساد 
الإدارة  وبـــطء  الحكومـــات  بعـــض  فـــي 
والافتقـــار إلى الوســـائل ستُشـــكل تحديا 
لتنفيـــذ المشـــروع المدعـــوم مـــن الاتحـــاد 

الأفريقي.
ويقول الأمين العام لمنطقة التبادل الحرّ 
القارية الأفريقية وامكيلي ميني إن القارة 
بقيت رهينة نموذج اقتصادي اســـتعماري 
وأن مـــن أجل الخروج منه عليها أن تطبق 

الاتفاق الجديد بطريقة شرسة.
ولا يمثـــل اقتصاد القارة ســـوى 3 في 
المئة من الاقتصاد العالمي ولا يزال منقسما 
بين 55 نظاما اقتصاديا مختلفا ما يشـــكل 

رادعا هائلا لنمو القارة.

مستقبل غامض

 يلف قطاع السفر العالمي

كثرة العراقيل تؤجل تدشين

منطقة التبادل الحر في أفريقيا

 تونــس - أثــــار إهدار 17 ألــــف قنطار 
(1700 طــــن) مــــن الحبوب الممتــــازة جراء 
ســــوء التخزين جدلا واســــعا في تونس، 
حيــــث طالبت عدة أطــــراف بضرورة فتح 
تحقيق في القضية وتحديد المسؤوليات، 
لمــــا له مــــن تداعيــــات وخيمة علــــى الأمن 
الغذائي للمواطنين ولما يحمله في طياته 

من شبهات فساد.
وســــارعت وزارة الفلاحــــة والمــــوارد 
المائيّــــة والصيّــــد البحري، إلــــى توضيح 
المشــــكلة بعــــد أن تم تداولها في وســــائل 
الإعلام والشــــبكات الاجتماعية، على إثر 
زيــــارة قام بها أعضاء مــــن لجنة الفلاحة 
بالبرلمــــان إلــــى مركــــز تجميــــع الحبوب 
بقبــــلاط مــــن محافظة باجة شــــمال غرب 

البلاد.
وقالــــت في بيــــان إنّه ”حمايــــة لكميّة 
البذور المجمّعة من محصول موســــم 2020 
والبالغة 115 ألف قنطار (1115 طن) والتّي 
هــــي تحــــت تصــــرّف الشّــــركة التّعاونيّة 
للبذور والمشاتل الممتازة والمخزّنة بمركز 
المدينــــة، توّلت الشّــــركة المذكورة تحويل 
17 ألف قنطــــار (1700 طن) من البذور إلى 

مركز التّجميع بقبلاط“.
ولفتت الــــوزارة، في بيانها الســــبت 
الماضــــي، إلى أن ذلك كان على مراحل منذ 
مارس الماضي، حيث تم رفض اســــتقبال 
6 آلاف قنطــــار (600 طــــن) مــــن البذور في 
البداية، ثم طلب ديــــوان الحبوب 11 ألف 
قنطار (1100 طــــن) للمحافظة عليها طبقا 

للاتّفاقيّة المبرمة بين الطّرفين.
وأوضحت أنــــه تم تخصيص 11 ألف 
قنطار بعد انتقائها لتحسين المراعي، أما 
الكمية المتبقية فسيتم استعمالها لإنتاج 
الأســــمدة، مشــــيرة إلى أن هذه الوضعيّة 
كانــــت محــــلّ متابعة مــــن قبــــل المصالح 
المختصّــــة بالوزارة، إذ وقعت عدّة زيارات 

لمواقع التّجميع منذ أغسطس الماضي.
وكانت وزيرة الفلاحة عاقصة البحري 
قد أجرت زيارة فجئيّة لمنشــــآت الشّــــركة 
التّعاونيّة للبذور والمشاتل الممتازة مطلع 
ســــبتمبر الماضي وقد أمرت على إثر ذلك 
بتكوين لجنة فنيّة مختصّة لمتابعة الأمر.

وفي الوقت الذي تســــتورد فيه البلاد 
سنويا كميات كبيرة من الحبوب بالعملة 
الصعبة، يتلف ما قيمته 2.5 مليون دينار 
(930 ألف دولار) بعد ترك الكمية المذكورة 
مكدســــة فــــي العــــراء وعرضــــة للعوامل 
الطبيعيــــة دون اســــتغلالها أو تقديمهــــا 

كحوافز مشجعة لصغار الفلاحين.
وقـــال محمد رجايبيـــة عضو المكتب 
والصيـــد  الفلاحـــة  لاتحـــاد  التنفيـــذي 

البحري (اتحـــاد الفلاحين) إن ”ما حصل 
يعتبـــر إهمـــالا ويدخـــل في باب ســـوء 
الحوكمـــة، خصوصـــا وأن هـــذه الكمية 
قديمة (منذ 2018)، وكان يفترض أن تكون 
في شـــكل إعانات لصغار الفلاحين لما لها 
من مردودية عليهم أو إحكام خزنها دون 

تركها في العراء مكشوفة“.
تصريـــح  فـــي  رجايبيـــة  وأضـــاف 
لـ“العرب“، ”نســـتورد تقريبا 70 في المئة 
مـــن حاجياتنـــا ولا نوفـــر ســـوى 30 في 
المئـــة، مـــا يطـــرح حقيقة وجـــود مراقبة 
لهـــذه التعاضديات وإمكانية وجود صلة 
مباشـــرة لها بالعمليـــة، والأمر يعود إلى 
سلطة الإشـــراف (وزارة الفلاحة والصيد 

البحري)“.

الفلاحـــين  اتحـــاد  عضـــو  وحمّـــل 
مسؤولية ما حصل على عاتق التعاضدية 
المركزية، قائلا ”هذا يعتبر شـــبهة فســـاد 
ولا بـــد من تتبع كل من ســـاهم في إتلاف 
هذه الكمية، نحن نستهلك 15 في المئة من 
البذور الممتازة ونســـعى للترفيع في ذلك 
إلى 30 أو 40 في المئة، وهذه شبهة فساد 

وسوء حوكمة“.
ووفق بيانات أوردها المرصد الوطني 
للفلاحـــة، اســـتوردت تونس منـــذ مطلع 
العـــام الجـــاري وإلـــى غاية أغســـطس 
الماضـــي، زهاء 2210 ألف طن من الحبوب 
بقيمة 1.49 مليار دينار (قرابة 550 مليون 
دولار) أي بزيـــادة بنســـبة 21.2 في المئة 

بمقارنة سنوية.
وبلغت قيمـــة واردات القمح الصلب 
595.4 مليون دينـــار (221.6 مليون دولار) 
في حين بلغت تكاليف توريد القمح اللين 
مبلـــغ 614.5 مليون دينـــار (228.8 مليون 
دولار) وتوريد الشعير زهاء 384.9 مليون 

دينار (حوالي 134 مليون دولار).
وتطـــرح أوســـاط تونســـية علامات 
استفهام بشأن مصير هذه الكمية، وفيما 
وقـــع إتلافها فعـــلا أو توظيفهـــا لفائدة 
”عصابات“ الفساد والصفقات المشبوهة.

وتســــاءل رجايبية خــــلال حديثه مع 
”العرب“ قائلا ”هل تم إتلاف هذه الكميات 
حقــــا أو ســــيتم اســــتغلالها في مســــالك 

أخــــرى؟“ مســــتطردا بالقــــول ”لا بــــد من 
فتــــح تحقيق في الملــــف بداية من العامين 
2018 و2019 إلــــى اليوم، لأنــــه لا يوجد ما 
يثبت فعلا إتلافها وهذا ما سيكشف عنه 
التحقيق، الذي ســــتقوم بــــه بصفة جدية 

لجنة الفلاحة على مستوى البرلمان“.
المنتـــدى  باســـم  المتحـــدث  واعتبـــر 
الاقتصاديـــة  للحقـــوق  التونســـي 
والاجتماعيـــة رمضان بن عمر في حديثه 
لـ“العرب“، أن هذا التجاوز دليل آخر على 
تفـــكك الإدارة التونســـية التي أصبحت 

عاجزة عن التصدي لأشكال الفساد.
وقـــال ”لقد أصبحت الأمـــراض التي 
يمرّ بها المجتمع تنعكس على مســـتويات 
حساســـة على غرار غذاء المواطنين، وهو 
ما كرســـه الإفلات من العقـــاب والزبونية 
والإهمـــال  الإدارة  داخـــل  والعلاقـــات 

المتواصل“.
وأضـــاف بن عمـــر ”علـــى الدولة أن 
تتحمل مسؤوليتها بعدم التلاعب بالأمن 
الغذائـــي في وقـــت ترتفع فيـــه أصوات 
الفلاحين المحتجة بشـــأن البذور الممتازة 

وأزمة القطاع الفلاحي“.
وفـــي تعليق على هـــذه القضية، قال 
رئيـــس لجنة الفلاحـــة والأمـــن الغذائي 
بالبرلمـــان معز بلحـــاج رحومة الســـبت 
الماضـــي، إن ”اللجنة قـــررت إحالة الملف 
علـــى الهيئـــة الوطنية لمكافحة الفســـاد، 
ومراســـلة رئاســـة الحكومـــة، ومطالبـــة 
وزارة الفلاحة بالتدخل العاجل لمحاسبة 

كل الأطراف المسؤولة عن الواقعة“.
وأوضـــح أن الشـــركة المســـؤولة عن 
تخزيـــن وتوزيـــع الحبوب مفلســـة وأنه 
يجب حلهـــا طبق ما ينص عليه القانون، 
مؤكـــدا أن الوزارة أصـــدرت أمرا لديوان 
الحبـــوب بصرف مبلـــغ 300 ألـــف دينار 

(111.7 ألف دولار) لسداد رواتب العمال.
وكانت النائب عن التيار الديمقراطي 
أمل الســـعيدي قد أشـــارت فـــي تدوينة 
نشـــرتها على صفحتها بموقع فيسبوك، 
إلـــى أن هذه البـــذور الفاســـدة على ذمة 
الشـــركة التعاونيـــة المركزيـــة للمشـــاتل 
والبذور الممتازة، وإلى أن الشـــركة كانت 
ولا تزال تشكو من إخلالات كبيرة جعلت 

منها شركة عاجزة ومفلسة.
ووفقا لتقارير رسمية، تمتد الأراضي 
الزراعية على مساحة تصل إلى 10 ملايين 
هكتـــار (5 ملايـــين هكتار مـــن الأراضي 
الزراعيّـــة والباقي مـــراع وغابات) أي ما 
يقـــارب 65 فـــي المئة من مســـاحة البلاد، 
ما ســـمح بأن يلعب القطاع الزراعي دورا 
حيويّا على الصعيد الاقتصاديّ، بتأمينه 
12 في المئة مـــن الناتج المحلي الإجمالي، 
ويساهم في تشغيل حوالي 13.4 في المئة 

من اليد العاملة بالبلاد.
وفي ظل الارتبـــاك في النهوض بهذا 
القطاع، تصاعدت طيلة السنوات القليلة 
الماضيـــة تحذيرات الخبـــراء من مخاطر 
التغييرات المناخية المتســـارعة على أمن 
التونســـيين الغذائي مستقبلا، إذا لم يتم 
اعتمـــاد سياســـات عاجلـــة للتأقلم معها 
باعتماد حلول مبتكـــرة وعملية لمواجهة 

هذا التهديد الوجودي.

تزايد حجم شــــــبهات الفســــــاد في تونس رغم إقرار ترسانة من التشريعات 
ــــــه، وبعد أن كان مقتصرا على مجالات معينة، أصبح يهدد بشــــــكل  لمكافحت
لافت الأمن الغذائي للمواطنين، وتجلّت هذه المشكلة مع إتلاف كميات كبيرة 
ــــــرى اقتصاديون أنها تحمل في  من الحبوب دون اســــــتغلالها، في خطوة ي

طياتها ”صفقة“ تجارية مشبوهة.

طرق بدائية لتخزين قوت التونسيين

 الإهمال والفساد يهددان

الأمن الغذائي للتونسيين
إهدار 1700 طن من الحبوب جراء سوء التخزين

ع قط ئر خس تصل أن قع
تريليــــون دولار، حــــال  3.
جع رحلات الســــفر الدولية 

حتى مارس 2021.
رقــــام التــــي رصدتها 
المطــــارات  فــــي  قــــل 
ى أن متوســــط العدد 
ــافرين اعتبــــارا من 

27 من  ضي وحتى
صل إلى نحو 
كب، بتراجع
لمئة مقارنة 
من العام

نات 
ي

اء 
س

اق واسع.
للون أن

عن قطاع ة
كل عادة ما

لمئة من الاقتصاد 
تمتد لتؤثر  ن
العالم، ق

 يقوم بها فرد 
دوث رد 

ح ي س ا ع قط في ف ئ وظ ا ي إجم
للخطــــر، وقالــــت شــــركات الطيــــران في
مختلف أنحــــاء العالم إنها تحتاج إلى ما

مليار دولار حزمة إنقاذ. 200 يصل إلى
وعلى الرغم مــــن أن الدول بدأت
في إلغــــاء الأمر بالبقــــاء بالمنازل
وهــــو إجــــراء احتــــرازي لحماية
الأفــــراد مــــن العــــدوى، ثــــم إعادة
فتح قطاع الســــياحة بحذر أمام
الــــزوار المحليــــين وأحيانا
على المســــتوى الإقليمي،
فــــإن القطاع الــــذي تبلغ
الســــنوية تعاملاتــــه 
تريليــــون  1.7 محــــو
دولار يتوقــــع حدوث 
خسائر سنوية تصل 
0إلى 80 في المئة، وذلك 
وفقــــا لمؤتمر الأمم 
المتحــــدة للتجارة 

والتنمية.

الإدارة التونسية 

تفككت وباتت عاجزة 

عن التصدي للفساد

رمضان بن عمر

ما حصل شبهة فساد 

ل التعاضدية 
ّ
ونحم

المركزية المسؤولية

محمد رجايبية

3
تريليونات دولار خسائر متوقعة 

للقطاع حال استمرار تراجع 

الرحلات الدولية حتى مارس 2021

تجارة محاصرة بالاختلافات العميقة للدول الأفريقية

خالد هدوي
صحافي تونسي
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 مسقط - كثفت سلطنة عمان جهودها 
لمعالجــــة الاختــــلالات الماليــــة المزمنة من 
خلال ترشــــيد الإنفاق وتطبيق إصلاحات 
هيكليــــة، بعد أن أصبحت ضــــرورة ملحة 
فــــي ظل تراجــــع عائدات صــــادرات النفط 
وباء  لتفشــــي  الاقتصاديــــة  والتداعيــــات 

كورونا عالميا.
وفــــي أحــــدث خطــــوات هذا المســــار، 
كشفت الحكومة الأحد أن السلطنة ستبدأ 
في إصلاح نظــــام الدعم باهظ التكلفة في 
يناير المقبل وخاصة في قطاعي الكهرباء 
والميــــاه، بحيث يصبح التركيز على هذين 

المجالين للفئات الأكثر فقرا.
وتهــــدف الخطوة إلــــى جانب قوانين 
العمل والخصخصة والضرائب الجديدة، 
والتي تندرج ضمن خطــــة التوازن المالي 
للدولــــة لخفــــض العجز المالــــي المتنامي، 
الــــذي يتوقــــع صنــــدوق النقــــد الدولــــي 
أن يصــــل إلــــى 10 فــــي المئة مــــن الناتج 

الاقتصادي هذا العام.
بشــــأن  الجديــــدة  الخطــــة  وتأخــــذ 
علــــى  الاعتبــــار  بعــــين  الدعــــم  إصــــلاح 
الوضــــع الاجتماعي بهــــدف تحصينه من 
النتائج الجانبيــــة لعملية الإصلاح، التي 
ســــتقتضي الضغــــط على الإنفــــاق العام 
والحدّ من سخاء الدولة في تقديم الدعم.

وذكــــرت وكالــــة الأنباء الرســــمية أن 
محمّــــد الرمحي رئيس مجلس إدارة هيئة 
تنظيم الخدمات العامة أقرّ قرارات تتصل 
بإصــــدار لائحــــة التعرفــــة المنعكســــة عن 

التكلفة، وبإصدار لائحة التعرفة المعتمدة 
لتوصيل الكهربــــاء والتزويد بها وتعديل 
بعض أحكام لائحــــة تعرفة التزود بالمياه 

الصالحة للشرب.
وحددت الخطــــة الفئات التي ســــيتم 
رفــــع الدعم عنهــــا، أولها الفئة الســــكنية 
لحســــاب المواطنين ”حسابان لكل مواطن 
على أقصــــى تقدير“، وســــيتم رفع الدعم 
عنهــــا تدريجيا في أول أيام العام الجديد 
وصولا إلى إلغاء الدعم بالكامل للكهرباء 
والمياه بحلول عــــام 2025، فيما تم توجيه 
الدعم لفئــــات محددة ضمن نظــــام الدعم 

الوطني.

أما الفئة الثانية، فتستهدف المقيمين 
والمخصصــــة  الإضافيــــة  والحســــابات 
للمواطنــــين أصحاب أكثر من حســــابين، 
فســــوف تتعرض لزيادة التعرفة تدريجيا 
للكهرباء بدءا من يناير المقبل، وصولا إلى 
تعرفــــة غير مدعومة بحلول 2023، وفي ما 
يتعلق بفواتير المياه، فســــيتم رفع الدعم 

تدريجيا بدءا من يناير، وصولا إلى تعرفة 
غير مدعومة بحلول 2024.

وتشــــمل الفئــــة الثالثــــة المؤسســــات 
الصناعيــــة  والشــــركات  الحكوميــــة 
حيث  وغيرهــــا،  والزراعيــــة  والتجاريــــة 
ســــينطبق عليها تماما كمــــا ينطبق على 

فئة المقيمين والحسابات الإضافية.
وقالــــت الحكومة في بيــــان إن ”نظام 
الدعم الجديد للكهرباء والمياه سيستبعد 
الأُســــر التي يزيد دخلها علــــى 1250 ريالا 
(3260 دولارا) شــــهريا، وأما الأُســــر التي 
يقل دخلها عــــن 500 ريــــال (1300 دولارا) 
ســــتظل تتلقى دعما حكوميــــا في فواتير 
المرافق. وبالنســــبة إلــــى الفئات الأخرى، 
سيعتمد الدعم على عدد أعضاء الأسرة“.

ولم تكشــــف الســــلطات عــــن إمكانية 
توســــيع القطاعات المستهدفة برفع الدعم 
عنهــــا تدريجيــــا، إلا أن بعــــض المحللين 
يعتقدون أنه من المحتمل أن تقدم مســــقط 
على هذا الأمر إذا ما تطلبت الظروف ذلك.

وخــــلال الســــنوات القليلــــة الماضية 
تراكمــــت ديــــون البلــــد الخليجــــي نظرا 
اقتصــــاده  فــــي  البنيويــــة  للاختــــلالات 
الضعيــــف قياســــا بجيرانه فــــي المنطقة، 
ولذلــــك فالدولــــة حاصلــــة علــــى تصنيف 
عالــــي المخاطر من كافة وكالات التصنيف 
الائتماني الرئيســــية، ولكن منذ أن تولى 
الســــلطان هيثم بــــن طــــارق التركيز على 
الشق الاقتصادي في إطار خطّته الشاملة 

لتحديث السلطنة.
وكانــــت الســــلطنة قــــد وضعــــت منذ 
فترة عناويــــن عريضة لإصلاح اقتصادها 
وتنويع مصادر الدخل، وإدخال تعديلات 
تشــــمل فــــرض ضرائب والحدّ مــــن الدعم 
الحكومــــي، إلا أن الخطط تأجلت في عهد 
السلطان الراحل قابوس بن سعيد، الذي 
توفي في يناير الماضــــي، حيث لم تتحتّم 

الحاجة للدفع بتلــــك الإصلاحات كما هي 
عليه الحال اليوم.

وأشــــار خبراء معهد التمويل الدولي 
إلى أن ســــلطنة عمان تبــــدو وكأنها نقطة 
ضعيفــــة على نحــــو متزايــــد بالمنطقة في 
ضــــوء تنامي ديونهــــا، وأنها قد تشــــهد 
انكماشــــا اقتصاديا بنســــبة 5.3 في المئة 
بنهايــــة العــــام الجاري، بينمــــا قد يرتفع 
عجزها إلى نحو 16.1 في المئة من 9.4 في 

المئة قبل عام.
وفرضت الجائحة تداعيات استثنائية 
علــــى البلاد فــــي مســــتهلّ مســــار جديد 
للإصلاح مرتبط بمجيء الســــلطان هيثم، 
الذي كشــــف منذ الأيام الأولــــى عن توّجه 
نحو التخلّــــص من البــــطء والتكلّس في 
أجهــــزة الدولــــة وإزالــــة كافــــة العراقيل، 
التي أخّرت الإصلاح الاقتصادي، وجاءت 
الظروف الحالية لتثبت أنّه ضرورة ملحّة.

وكان حاكــــم البــــلاد الجديــــد قــــد أقر 
في شــــهر أكتوبر الماضي تطبيق ضريبة 
القيمــــة المضافــــة لدعم الإيــــرادات العامة 
وســــيبدأ تفعيلها في أبريــــل المقبل، رغم 
أن الخطــــوة جاءت متأخرة قياســــا بدول 
فــــي المنطقــــة وفــــي مقدمتها الســــعودية 

والإمارات.
وفــــي مايــــو الماضــــي، أعلنــــت وزارة 
المالية عن حزمة إجراءات إضافية لخفض 
الإنفــــاق الحكومــــي من أجــــل تقليل حدة 

تداعيات انخفاض الإيرادات النفطية.
واســــتهدفت التدابير خفضا إضافيا 
بنحــــو 5 في المئة علــــى الموازنة المعتمدة 
والعســــكرية  المدنيــــة  الوحــــدات  لكافــــة 
والأمنية للعام الجــــاري ليصبح إجمالي 
الخفض بنســــبة 10 في المئــــة، فضلا عن 
وقــــف كافــــة الحفــــلات والفعاليــــات غير 
الضرورية كالاحتفالات السنوية وحفلات 

التدشين.

اعتبر اقتصاديون أن تغيير أساليب تقديم الدعم الحكومي للعمانيين وخاصة 
في قطاعي الكهرباء والمياه قبل التخلص منه نهائيا خلال أربع ســــــنوات من 
الآن، بقدر ما هو خطوة حكومية شُــــــجاعة للقطع مع اقتصاد الريع تدريجيا، 
بقدر ما سيوفر أموالا للبلد الخليجي هو بأمسّ الحاجة إليها لتسيير شؤونه، 

دون إغفال تداعيات ذلك على السكان من الناحية الاجتماعية.

زخم جديد لإعادة هيكلة الاقتصاد في 2021

 عمــان - أطلق تجار التجزئة في الأردن 
صافـــرات الإنـــذار من دخـــول أعمالهم في 
أزمـــة أعمق مما هي عليه، فـــي ظل الأزمة 
الاقتصادية التي تواجهها البلاد بســـبب 
قيود الإغلاق والتبعات المنجرة عنه نتيجة 

المشكلة الصحية العالمية.
والأحذيـــة  الألبســـة  قطـــاع  ويؤكـــد 
والأقمشـــة والمجوهرات فـــي غرفة تجارة 
الأردن، أن أجواء أزمة فايروس كورونا ما 
زالـــت تخيم على هذا النشـــاط رغم دخول 
موسم الشتاء واقتراب موسم أعياد الميلاد 

ورأس السنة.
ونســـبت وكالة الأنباء الرسمية لممثل 
القطاع في الغرفة، أسعد القواسمي، قوله 
إن ”محـــلات التجزئـــة تبدأ فـــي مثل هذا 
الوقت من السنة بعمليات التزود من تجار 
الجملة باحتياجاتها من الألبسة والأحذية، 
استعدادا لموسم الشتاء والأعياد وعرضها 
أمام المســـتهلكين، لكن النشاط توقف هذه 

السنة وتراجع إلى أقل مستوياته“.
وأشار إلى أن تجار التجزئة لم يتزودوا 
بالبضائع لانعدام الطلب ولتراكم البضائع 
من مواسم السنة الحالية، إلى جانب عدم 
قدرتهـــم على الوفـــاء بالالتزامـــات المالية 
وخوفهـــم مـــن تراكم الشـــيكات المرتجعة، 
مما انعكس سلبا على المستوردين وتجار 

الجملة.
مـــن  الأردن  واردات  غالبيـــة  وتأتـــي 
الألبســـة والأحذية من الصين وتركيا إلى 
جانب بعـــض الدول العربيـــة والأوروبية 

والآســـيوية. ويوفر القطـــاع قرابة 56 ألف 
فرصـــة عمـــل يشـــغل غالبيتهـــا أردنيون 
يعملون في نحو 11 ألف منشـــأة تعمل في 

مختلف مناطق البلاد.
ويعيـــش القطاع أصلا أزمـــة حقيقية 
بـــدأت قبـــل الجائحة وتعمقـــت أكثر عقب 
دخولها ومـــا رافقها من إجراءات لمواجهة 
أدى  وقـــد  انتشـــاره،  ومنـــع  الفايـــروس 
انحســـار حركة شراء الألبســـة والأحذية 
محليـــا إلى إلحاق خســـائر بالتجار جراء 
نقص السيولة وارتفاع تكاليف التشغيل.

عـــدم  أن  إلـــى  القواســـمي  ويلفـــت 
تصريف البضائع وتجميد الســـيولة عند 
تجـــار التجزئة وزيـــادة الأعباء الضريبية 
الضرائـــب  جميـــع  ودفـــع  والجمركيـــة 
والجمـــارك علـــى البيان الجمركـــي وقبل 
البيـــع، يؤثر على حركة الســـيولة النقدية 

لدى العاملين بالقطاع.
ويدفع تجار القطاع نحو 47.5 في المئة 
كرســـوم جمركية وضريبة دخل ومبيعات 
وبدل خدمات علـــى واردات الملابس، فيما 
يدفعون عن مســـتوردات الأحذية قرابة 58 
في المئة من هذه الرســـوم والضرائب على 

البيان الجمركي الواحد.
وتظهر الأرقام الرسمية تراجع واردات 
البـــلاد من الألبســـة والأحذية والأقمشـــة 
الشـــتوية خلال العام الحالي بنســـبة 25 
في المئـــة، وانخفضت إلى 65 مليون دينار 
(91.8 مليـــون دولار) بعد أن كانت عند 120 

مليون دولار في العام الماضي.

 الجزائر - تكشـــف تحليـــلات الخبراء 
الجزائريـــين أن محـــاولات بلادهـــم في 
معالجـــة احتـــواء الأزمـــة الماليـــة باءت 
بالفشل، خصوصا بعدما أقرّ مسؤولون 
حكوميـــون بصعوبـــة تنفيـــذ البرنامج 
الاقتصادي الذي وضعته الســـلطة بفعل 

العديد من التحديات القائمة.
وواجـــه البلـــد العضو فـــي منظمة 
أوبـــك منـــذ أن تولّـــى عبدالمجيـــد تبون 
الرئاســـة ثلاث جبهات صعبة ومعقدة، 
تتضمـــن تركة من الاختـــلالات المتراكمة 
التي تفاقمت في العام الماضي وورشات 
ضخمـــة لإعادة بنـــاء القطاعـــات وأزمة 
صحيـــة طارئة كبحـــت مســـار برنامج 

اقتصادي طموح.

الأوليتـــان  الجبهتـــان  كانـــت  وإذا 
تفتـــح  مـــا  غالبـــا  حيـــث  متوقعتـــين 
ورشـــاتهما في الســـنة الأولى التي تلي 
انكبـــت  وقـــد  الرئاســـية،  الانتخابـــات 
الحكومة الجديدة مباشرة بعد تنصيبها 
مطلع العام الحالـــي في خوضها ومنها 
ورشـــات الحكومة عن طريق الفصل بين 
المال والسياسة، إلا أن بروز جبهة ثالثة 
غيـــر متوقعة وهي وباء كورونا عقّد إلى 
حدّ بعيد من مأمورية الجهاز التنفيذي.

وفي ظل الظرف الاقتصادي الصعب 
الـــذي نجم عـــن الوباء فـــي جميع دول 
العالـــم، حاولت الحكومـــة الحفاظ على 
وأساســـيات  العامة  الخزينة  توازنـــات 
الاقتصـــاد الكلي فضلا عـــن دعم الفئات 
الهشة دون إغفال الحرب القضائية ضد 

فلول الفساد وناهبي المال العام.
ويرى الخبير الاقتصادي عبدالرحمن 
بـــن خالفـــة أنـــه إذا كانت 2019 ”ســـنة 

توجت بتنظيـــم الانتخابات  سياســـية“ 
الرئاســـية، فإن مردودهـــا على الصعيد 
الاقتصـــادي كان ”متواضعـــا“، تراكمت 
خلالها اختـــلالات تأجل حلها إلى عهدة 

تبون.
واعتبـــر الوزيـــر الأســـبق للماليـــة 
والمبعـــوث الخاص للاتحاد الأفريقي في 
مقابلة مع الوكالة الجزائرية الرسمية أن 
الوصفة التي قدمهـــا تبون أثناء حملته 
الانتخابيـــة والتي تضمنـــت 54 التزاما 
كانـــت ”طموحة“، لكن ومـــع بروز جبهة 
ثالثـــة طارئـــة تتمثل فـــي الجائحة أدّت 
إلى انكماش الإيرادات ووجدت الحكومة 
نفسها أمام أعباء ثقيلة تضاف إلى تركة 

سابقة من الاختلالات.
عبدالعزيـــز  الـــوزراء  رئيـــس  وكان 
جراد قـــد اعترف في أغســـطس الماضي 
بـــأن البـــلاد تعيـــش وضعـــا اقتصاديا 
صعبـــا غير مســـبوق، ناتجا عـــن أزمة 
هيكليـــة للحكومـــات الســـابقة، إضافة 
إلـــى انهيـــار أســـعار البتـــرول وأزمـــة 

كورونا.
ويعتمـــد أكبـــر اقتصاد فـــي منطقة 
المغـــرب العربي على عائـــدات النفط، ما 
يعرضه لتقلبات الأســـعار، بســـبب عدم 
تنويـــع الموارد، فضلا عـــن كون الخطط 
الحكوميـــة لا تتناســـب مـــع الظـــروف 
الراهنـــة رغم حالة التفـــاؤل التي يبثها 

المسؤولون بين الفينة والأخرى.
وبحســـب توقعـــات صنـــدوق النقد 
الاقتصـــاد  يشـــهد  ســـوف  الدولـــي، 
الجزائري انكماشـــا نسبته 5.2 في المئة 
هـــذا العـــام مع عجـــز فـــي الميزانية هو 

الأعلى في المنطقة.
وتواجـــه الجزائر أزمة ســـيولة غير 
مســـبوقة كشـــفها بوضـــوح اضطـــرار 
مكاتـــب بريد في العديد من المناطق، إلى 
دفع مستحقات زبائنها بواسطة النقود 
مـــن فئـــة 50 و100 و200 دينـــار نتيجـــة 
افتقادها للسيولة المالية والنقص الحاد 

للأوراق المالية.

الجزائر تقر بفشل 

برنامج احتواء الأزمة المالية

الضغوط تصيب تجارة

الملابس الأردنية بالشلل

لا مفر من التأقلم مع التقلبات

المردود الاقتصادي

كان متواضعا وتراكمت

خلاله الاختلالات

عبدالرحمن بن خالفة

ي

 الدقــم (ســلطنة عمــان) - تســـرّع 
ســـلطنة عُمـــان مـــن وتيـــرة جهودهـــا 
للنهوض بالصناعة الســـمكية عبر عقد 
شـــراكات جديدة لتعزيز الصادرات من 
ميناء الدقم، في خطوة ســـتعطي زخما 
أكبر للنشاط الاقتصادي للبلاد الساعية 
والخـــروج  دخلهـــا  مصـــادر  لتنويـــع 
تدريجيـــا من نفق الأزمة، التي زادت من 

وطأتها جائحة كورونا.
وذكـــرت وكالة الأنباء الرســـمية أن 
المنطقـــة الاقتصاديـــة الخاصـــة بالدقم 
ســـتوقع الاثنين، اتفاقيتـــين الأولى مع 
الشركة العمانية لتنمية الثروة السمكية 
والإدارة  الاســـتثمار  بحـــق  تتعلـــق 
لمينـــاء الصيد البحـــري بالدقـــم، وذلك 
ضمن جهـــود تطوير وتشـــغيل الميناء، 

ليكون القلب النابض للقطاع الســـمكي 
وتعزيز الاستثمار فيه بما يحقق تنمية 

الصناعات السمكية.
أما الاتفاقية الثانية، فســـيكون أحد 
أطرافهـــا شـــركة الوســـطى للصناعات 
الانتفـــاع  بحـــق  وتتعلـــق  الســـمكية، 
بالأرض في ميناء الصيد البحري متعدد 
الأغراض بالدقم، إذ تســـعى الشركة إلى 
المســـاهمة في رفع الإنتاج الســـمكي من 
الأنـــواع المســـتهدفة وإقامـــة صناعات 

سمكية على مستوى عال من التقنيات.
وتتمثّل أهمية اختيار الحكومة لقطاع 
الثروة السمكية ضمن القطاعات الواعدة 
لتعزيــــز التنويــــع الاقتصادي فــــي البلاد 
من خلال إدراجه ضمن الخطة الخمســــية 

التاسعة، التي تنتهي في العام المقبل.

والثـــروة  الزراعـــة  وزارة  وكانـــت 
السمكية قد أبرمت في نوفمبر الماضي، 
الخدمـــات  مشـــروع  إســـناد  اتفاقيـــة 
الاستشـــارية للتصميم والإشـــراف على 
تنفيذ مينـــاء الصيد البحـــري في قرية 
ديثـــاب بالدقـــم، مـــع شـــركة رينادريه 

أس.أي السويسرية.
ويشـــتمل المشـــروع على مرحلتين، 
وطـــرح  بالتصميـــم  تُعنـــى  الأولـــى 
المناقصـــات بما في ذلك مســـح الأعماق 
وفحوصات التربة، ودراســـات النماذج 
والتصاميـــم  والبيئيـــة  الفيزيائيـــة 
والبنية  البحريـــة  بالأعمـــال  الخاصـــة 

الأساسية والمباني والمرافق السمكية.
أما المرحلة الثانية فتشمل الإشراف 
على الأعمال الإنشـــائية، وبينما لم يتم 

الكشـــف بالتدقيـــق عن قيمة المشـــروع، 
إلا أنـــه مـــن المتوقع الانتهـــاء من تنفيذ 

الدراسات الاستشارية خلال عام.
إلـــى  الجديـــد  المينـــاء  وســـينضم 
مجموعـــة موانـــئ البلاد البالـــغ عددها 
24 ميناء موزعة علـــى جميع محافظات 
السلطنة الساحلية، من محافظة مسندم 
إلـــى محافظة ظفار على طول الشـــريط 

الساحلي.
ويقـــول المســـؤولون العمانيون إن 
موانـــئ الصيد البحـــري مـــن مكوّنات 
البنيـــة الأساســـية، التي ســـاهمت في 
تنمية المناطق الســـاحلية عبر تحســـين 
نشـــاطهم  ومضاعفة  الصيادين  وضـــع 
بتوفير الخدمات ورفع نســـبة مساهمة 

القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

اتفاقيتان تدعمان استثمارات ميناء الصيد البحري بالدقم

مانية شجاعة للخروج
ُ
خطوات ع

من اقتصاد الريع والدعم
الحكومة تدخل مرحلة تقنين توجيه الدعم قبل التخلص منه بحلول 2025

نظام دعم الكهرباء والمياه 

سيستبعد من دخل العمانيين 

أكثر من 3260 دولارا شهريا 

بينما تبقى الفئات الأقل 

مدعومة لـ4 سنوات



 لندن - هل سبق أن قابلت شخصا يبدو 
أنه يعرفك، ولم تتذكره أو تتذكر اسمه؟ لن 
تواجه مثل هذه المشــــكلة بعد العام 2030، 
وفقــــا لتوقع 54 فــــي المئة من المشــــاركين 
في اســــتبيان أجرته شــــركة ”إريكسون“، 
فنظــــارات الواقــــع المعــــزز ســــتعرض لك 
معلومات عن الأشخاص حين تلتقي بهم، 
تتضمن أســــماءهم والمواقف التي جمعت 

بينكم.
اليــــوم، وبعــــد عشــــرين عامــــا علــــى 
ظهور مصطلح ”إنترنت الأشــــياء“، تشهد 
الحــــواس“،  ”إنترنــــت  ولادة  البشــــرية 
أحــــد أحــــدث الاتجاهات التقنيــــة المهتمة 

بالمستهلك للعام 2021 وحتى العام 2030.

توقعات المستهلك

الحــــدود  باختفــــاء  توقعــــات  هنــــاك 
الفاصلــــة بــــين التفكير والفعــــل خلال 10 
سنوات من اليوم، إذ يرى 60 في المئة ممن 
اســــتطلعت آراؤهم أننا سنتمكّن من رؤية 
مســــار رحلتنا من خلال نظــــارات الواقع 
الافتراضي بمجرد التفكير بالوجهة التي 

نرغب بالذهاب إليها.
إذ يُتوقــــع خــــلال عقد مــــن الزمان أن 
تســــتجيب التقنية لأفكارنا، بل وتشاركها 

أيضا مع الآخرين.
وكشف تقرير ”كونسيومر لاب“، الذي 
تُعدّه وحدة مختبرات المستهلك في شركة 
”إريكســــون“ حــــول توقّعات المســــتهلكين 
حول العالم، عن احتمال بروز مجموعة من 
الخدمات المفيدة ذات التأثيرات الإيجابية 
فــــي حياتنــــا، والتي ســــتنتج عــــن تفاعل 
التقنيــــات المتصلة مع حواســــنا كالبصر 
والســــمع والتذوق والشــــم واللمس، إلى 
واقع ملموس. وسلّط التقرير الضوء على 
توجهات وتوقعات المستهلكين المستقبلية 

حول مجال ”إنترنت الحواس“.
وأشــــار التقريــــر إلــــى الــــدور، الذي 
ستلعبه التقنيات الناشئة والمتطورة مثل 
الــــذكاء الاصطناعي والواقــــع الافتراضي 
والواقع المعــــزّز والجيل الخامس وحلول 
الأتمتة في تمكين مجال إنترنت الحواس. 
وتوقــــع المســــتهلكون أنــــه بحلــــول 2030 
سوف تشــــهد التكنولوجيا الرقمية، التي 

تقدمهــــا لنــــا الأجهــــزة التقنية مســــتوى 
أعلى من التفاعــــل والتكامل مع التجارب 
متعدّدة الحواس، التي لا يمكن فصلها عن

الواقع.
مختبــــرات  وحــــدة  رئيــــس  وقالــــت 
المســــتهلك وقطاعــــات الأعمــــال الدكتورة 
بيرنيلا جونســــون، والمشــــاركة في إعداد 
التقرير ”ســــتلعب نظــــارات الواقع المعزّز 
دورا محوريــــا في تمكين هــــذه التجارب، 
ولم نتوقع كيف أن المســــتهلكين يتوقعون 
بالفعل تغييرات هائلة في حياتنا اليومية 
مدفوعــــة بالتواصــــل الحســــي، من خلال 
الــــذكاء الاصطناعي والواقــــع الافتراضي 
والواقع المعــــزّز والجيل الخامس وحلول 

الأتمتة“.

الواقع المعزز

ووفقــــا للتقرير فإن اســــتخدام الدماغ 
كواجهة مســــتخدم قد يعني نهاية لوحات 
المفاتيح والفأرة ومقبض التحكم بالألعاب 
وواجهات المستخدم بكل أشكالها لجميع 
الأجهزة الرقمية، حتى الهواتف الذكية قد 
تعمل بلا شاشات لمس، إذ يكفي المستخدم 
أن يفكر فحســــب بالأوامر التــــي يريدها، 

لتُنفذ على الفور.
وأشــــار التقريــــر أيضا، إلــــى أن ذلك 
ســــيوجد أنواعــــا جديــــدة مــــن الأجهــــزة 

بأســــاليب تفاعل جديدة كليــــا، من أهمها 
نظــــارات الواقــــع المعــــزز، التــــي تُعد من 

أكثرها إثارة لاهتمام المستهلك.

وحين تتــــاح تقنيــــات الواقــــع المعزز 
بكل إمكانياته، فــــإن كثيرا من التطبيقات 
الأخــــرى التــــي يصعب اليــــوم تخيلها أو 

تصديقها قد تصبح شائعة.
الأشــــياء“،  ”إنترنت  مصطلــــح  وظهــــر 
الذي بنيت عليه هــــذا الثورة التكنولوجية، 
أول مــــرّة عام 1999، ويُعد المبتكر البريطاني 
الرائد في علوم التقنية كيفن آشتون، خبير 
أجهزة استشعار المستهلك، أول من استخدم 
المصطلح لوصف الشبكة التي تربط الأشياء 
الماديــــة من حولنــــا بالإنترنــــت، وذلك أثناء 

عمله في شركة ”بروكتر أند غامبل“.
وأراد آشتون، خلال عمله في تحسين 
الشــــركة،  فــــي  الإمــــداد  سلســــلة  كفــــاءة 
جــــذب انتبــــاه الإدارة العليــــا إلــــى تقنية 
جديدة ومثيرة للاهتمام تســــمى التمييز 

بالترددات الراديوية.

المجـــالات  التقنيـــة  وتَســـتخدم 
الكهرومغناطيســـية للتعرف تلقائيا على 
البطاقـــات المرفقـــة بالأشـــياء وتتبعها، 
إرســـال  أجهـــزة  البطاقـــة  وتتضمـــن 

واستقبال راديوية صغيرة.
كان آشتون يعمل في هذا المجال حين 
ابتكر مصطلح ”إنترنت الأشــــياء“ ليشرح 

من خلاله أسلوب عمله.
ونما هذا التوجه المبكر بسرعة كبيرة 
خــــلال العقدين التاليين، على الرغم من أن 
عامة الناس لم يفهموا مغزاه تماما إلا في 

السنوات القليلة الماضية.

الفلاسفة على خطأ

وفقا للتقرير الذي أعدته ”إريكسون“، 
فـــإن الاطّلاع علـــى أفكار المســـتخدم هو 
بلا شـــك من الأمور المقلقـــة التي تنطوي 
عليها هذه التقنية، وعلى الرغم من فائدة 
ذلك في تســـهيل إيجاد وجهتـــك التالية 
على الخارطة، أو ربما زيادة الاســـتمتاع 
بألعـــاب الفيديـــو، فهـــل ســـتتمكّن مـــن 
الاحتفاظ بأفكارك لنفســـك إن أردت ذلك، 
أم أن الخصوصيـــة ســـتصير شـــيئا من 

الماضي؟
يــــرى نحــــو نصــــف المشــــاركين فــــي 
الاستبيان، أنه بحلول العام 2030 سيتبين 
أن الفلاســــفة قديما كانــــوا على خطأ وأن 

عقولنا ســــتتصل مع بعضها، إذ يتوقعون 
مثــــلا أن نتمكّن مــــن الرد على الرســــائل 
القصيرة من خلال التفكير فحســــب، حتى 
أن 40 فــــي المئة منهم يرون أننا ســــنتمكّن 
من مشاركة أفكارنا مباشرة مع أصدقائنا 
وأحبائنــــا. ولكن، مــــرة أخرى، مــــاذا عن 
الأفــــكار التي لا نرغب بمشــــاركتها مع أي 

أحد؟
مــــن الواضــــح مع هــــذه التقنيــــة، أن 
مفهومي الأمان والخصوصية ســــيتخذان 

أشكالا جديدة.
ومــــع هذا، فلا يرغب النــــاس أن يطّلع 
المعلنــــون علــــى أفكارهــــم، إذ يــــرى أغلب 
المشاركين ضرورة الحفاظ على خصوصية 
الخدمــــات  بجميــــع  المرتبطــــة  البيانــــات 
الفكرية، وأكّد ســــبعون في المئة منهم على 
أهميــــة حماية البيانــــات الفكرية المتعلقة 
بإقفــــال وفتــــح أبــــواب المنــــازل والأبنية 

وضرورة الحفاظ على خصوصيتها.
وتعتمــــد معظم التطبيقــــات اليوم، إن 
لم يكــــن جميعها وبمختلــــف فئاتها، على 

الإعلانات كمصدر رئيس للدخل.
إذن، كيــــف ســــيبدو أســــلوب العمــــل 
الجديد فــــي العــــام 2030؟ تتطلب الإجابة 
علــــى هــــذا الســــؤال المزيــــد مــــن البحث 
والتفكيــــر، وقــــد نضطر، إن قــــدر لنا ذلك، 
للانتظــــار حتى عــــام 2030 لمعرفة الجواب 

والحلول المقترحة.

 نيويورك - هل يمكن استعمال الإنترنت 
دون أن نتــــرك آثــــارا خلفنــــا أو معلومات 

شخصية قيمة؟
الخبراء يقولون إن ذلك شبه مستحيل، 
وإن المستخدمين يهدون المواقع الكثير من 
معلوماتهــــم. فمثلا، من يســــتعمل خارطة 
ونظــــام ملاحة من علــــى موقع معين يترك 

خلفه الكثير من المعلومات المتعلقة به.
كثيرا ما تسأل هذه المواقع المستخدمين 
بطريقة لطيفة حول استعمال معلوماتهم، 
وأحيانا أخرى تُسرق معلومات المستخدم 
دون مراعــــاة لحــــق الخصوصية والأمان، 

وغالبــــا ما يتم اســــتغلال تلــــك المعلومات 
لاحقا من قبل طرف ثالث. وكثيرا ما تكون 
العواقب وخيمة. ففي حال وقوع اختراق 
يمكن لقراصنــــة الإنترنت اســــتغلال هذه 
المعلومــــات في عمليــــات إجرامية، كما في 
حال ســــرقة بيانات الحسابات البنكية أو 

معلومات خاصة مهمة.

ملاذ المجرمين

ليــــس القراصنة وحدهــــم من يهتمون 
بهذه المعلومات، بل هي محط اهتمام دول 

ترغب في الحصول على كمّ هائل منها. من 
يمتلك المعلومــــات يمتلك القوة، وهي حلم 
أجهزة أمن أي دولــــة ترغب في معرفة كل 
شــــاردة وواردة عن مواطنيها، خصوصا 

الدول التي تحكمها أنظمة استبدادية.
في الدول الاســــتبدادية يمكن لمثل هذه 
المعلومــــات أن تشــــكل خطرا كبيــــرا على 
المســــتخدمين. مثلا، عندمــــا تحجب الدول 
الوصول إلــــى معلومات محددة قد يصبح 
تصفح مواقع إخبارية أجنبية خطرا على 
المســــتخدم، خصوصا بــــين المدافعين عن 
حقوق الإنســــان والصحافيين والأقليات، 

الذين غالبا مــــا يتعرضون للاضطهاد في 
حال تركهم آثــــارا رقمية خلفهم، تدل على 
قيامهــــم بنشــــاط تعتبره تلــــك الحكومات 

خرقا لأوامر الحجب وتهديدا لأمنها.
مــــن يريد تلافــــي مراقبــــة أجهزة أمن 
الدولة، عليه استعمال برامج ومتصفحات 
من نوع مختلف مثل شــــبكة ”تور“. وعادة 
ما يطلق على مثل هذه البرامج ”الشــــبكة 
المظلمــــة“ إذ أن خلف برامج التصفح هذه 
نظاما يقوم بتشــــفير المعلومات، يدار من 
شــــبكة كومبيوترات عملاقــــة، تقوم بنقل 
المعلومات بطريقة تمنع تتبع المســــتخدم، 

واقتفاء أثره.
من يستعمل الإنترنت بشكل روتيني لا 
يعلم الكثير عن الشبكة المظلمة، بل أقصى 
ما يعلمــــه أن تجارة المخدرات والســــلاح 
والصــــور الإباحيــــة تتــــم من خــــلال هذه 
الشــــبكة. صحيح أن الشــــبكة المظلمة هي 
ملاذ المجرمين، لكنها ليســــت مظلمة جدا 
كما هي ســــمعتها. فهناك أســــباب أخرى 
تجعل من هذه الشبكة ساحة لنشاط أفراد 

يحاولون الهرب من رقابة الدول.

وهذا ما أثبتته دراسة أميركية حديثة 
أظهرت أن أكثر من تســــعين في المئة ممن 
يستعملون ”الشبكة المظلمة“ في الإنترنت 

يرغبون في التصفح بخفاء.

ولكن الأمر ليس دائما بهذه البساطة، 
مثل  خاصة في دول تمنع استعمال ”تور“ 
الصــــين وإيــــران. وهنا يأتــــي دور أنظمة 
تدعــــى ”Bridges“ (جســــور)، التــــي تمكن 
من الولوج إلى متصفــــح وتغيير عناوين 
بروتوكول الإنترنت بشكل مستمر، ليتعذر 
على الحكومات منع الولوج إلى الشــــبكة، 
ويســــتحيل أيضا على الجهات التي تقوم 
بالمراقبة ملاحظة أن المســــتخدم يستعمل 
شــــبكة ومتصفــــح ”تور“ فــــي الولوج إلى 

الإنترنت.

من يستعمل {تور}؟

باحثــــون من جامعة فيرجينيا للتقنية 
وكلية ســــكيدمور في نيويــــورك، حاولوا 
معرفة من يســــتعمل شــــبكة ”تــــور“ ولأي 
أغــــراض ومعرفــــة طبيعــــة المــــواد التــــي 
تصفحهــــا. ولغــــرض البحث اســــتعملوا 
خادما خاصا بهم، يتألف من ثلاث طبقات 
خوادم تســــتخدم في عمليــــة يطلق عليها 

”التشفير البصلي“.
نتيجــــة الدراســــة كانــــت مفاجئة، إذ 
أظهرت أن 93 في المئة من المواقع التي يتم 
تصفحها باســــتعمال ”تور“، هي صفحات 
يمكن تصفحهــــا من دون هــــذا البرنامج، 
وأن المســــتخدم يســــتعمله فقــــط للحفاظ 
على خصوصيته بالدرجــــة الأولى، بينما 
أقل مــــن 7 في المئة من المســــتخدمين فقط 

يستعملونه لتلافي الرقابة.
وبينت الدراســــة أن ما يدفع هذه القلة 
لاســــتعمال الخدمة، هو أنها تتيح تصفح 
مواد غير قانونيــــة، ويرغبون بالتالي في 

البقاء متخفين.

إنترنت الحواس.. عندما يصير الدماغ واجهة المستخدم

الإنترنت الآخر.. الشبكة المظلمة ليست مظلمة دائما

حساس بصريّ جديد 

يحاكي العين البشرية

التسوق باعتماد 

إنترنت الأشياء

اختفاء الحدود الفاصلة بين التفكير والفعل خلال 10 سنوات
رأى الفلاســــــفة منذ أكثر من ألفي 
عــــــام، أن مــــــا يفكــــــر به الإنســــــان 
مقتصر عليه وحده ولا يمكن لغيره 
ــــــه، وأن تلك الانعزالية  الاطلاع علي
جزء طبيعــــــي من تركيبة البشــــــر، 
ــــــر قريبا، وهو  ــــــك قد يتغي إلا أن ذل
ــــــه ”إنترنت الأشــــــياء“،  مــــــا مهدت ل
ــــــى واقع ملموس مع  وقد يتحول إل

”إنترنت الحواس“.

 نيويــورك - طـــور باحثون من جامعة 
ولايـــة أوريغون حساســـا بصريّا جديدا 
يحاكي العين البشـــرية فـــي قدرتها على 

إدراك التغيرات في مجال رؤيتها.
ســـابقة  عـــدة  محـــاولات  وكانـــت 
اســـتهدفت صنْـــعَ حساســـات شـــبيهة، 
لكنهـــا اعتمدت على برمجيات أو معدات 
معقدة؛ أما هذا الحســـاس فمعتمِد على 
ـــلات  طبقـــات رقيقـــة مـــن أشـــباه موصِّ
البيروفســـكيت، التي تتحول من عوازل 
كهربائيـــة إلى موصلات عنـــد تعرضها 

للضوء.
ولهذا الحســـاس تطبيقـــات عديدة، 
أهمها الكمبيوترات شبه العصبية التي 
ستكون أســـاس الجيل القادم من الذكاء 
الاصطناعـــي فـــي عـــدة مجـــالات، وهي 
كومبيوترات تحاكي الدماغ البشري في 
معالجة المعلومات؛ ولِتحاكي الدماغ، فلا 
أنســـب من أن تكون حساساتها محاكِية 

للعين.
والعـــين عضو معقد جـــدّا، فيه نحو 
100 مليون مســـتقبِل ضوئي، وهي أشد 
تركيـــزا وعناية بالأشـــياء المتحركة دون 
التقليدية  الحساسات  ومشكلة  الثوابت؛ 
أنهـــا تعامل الصور الثابتـــة كالمتحركة، 
فـــلا يختلـــف خـــرج جهدهـــا الكهربـــي 
فـــي الحالين، وأما ”الحساســـات شـــبه 
هذه فتظل ثابتة حتى تكشف  الشـــبكية“ 
حركة، فتُصدر إشارة حادة ثم ترجع كما 

كانت.
حساســـهم  الباحثـــون  واختبـــر 
شـــبه الشـــبكي المعتمِـــد علـــى رقائـــق 
البيروفســـكيت النانويـــة، فقـــال جـــون 
لابرام، الأستاذ المساعد لعلوم الكمبيوتر 
والهندســـة الكهربائية والباحث في كلية 
الهندســـة بالجامعة ”تركنـــاه في الظلام 
لحظـــة، ثـــم أضأنـــا الأنـــوار وتركناها، 
فارتفـــع جهد الحســـاس، لكنه ســـرعان 
مـــا انخفـــض، مع أن شـــدة الضـــوء لم

تتغير“.

 لنــدن - أحدثـــت التجـــارة الإلكترونية 
ثـــورة في نواح عديدة من تجارة التجزئة، 
لكنها اقتصرت بدرجة كبيرة على الســـلع 
الاســـتهلاكية غير القابلة للتلـــف، ومنها 
ويحاول  الإلكترونية.  والأجهـــزة  الملابس 
الخبراء الاســـتفادة من التقنيات المبتكرة 
لتغييـــر تجربة التســـوق عبـــر الإنترنت، 
ومنها الواقع الافتراضـــي والواقع المعزز 
والـــذكاء الاصطناعي، لكـــن معظم الناس 
ما زالـــوا يفضلـــون الطريقـــة التقليدية، 
أي الذهـــاب إلـــى متجر البقالـــة واختيار 

المنتجات بأنفسهم.
مع تفشي وباء كورونا والتطور الذي 
شـــهده إنترنت الأشـــياء، أصبح تســـوق 
البقالـــة عبر الإنترنت أقرب من الســـابق. 
ومعه ســـتختفي قوائم التســـوق المكتوبة 
بخط اليد، ولـــن تتلف المنتجات في المنزل 
ولن يُهدر الطعام، بفضل إنترنت الأشياء.

وســـيغير إنترنت الأشـــياء مســـتقبل 
تســـوق البقالـــة بفضـــل الرفـــوف الذكية 
واللافتـــات  الذكيـــة  التســـوق  وعربـــات 
الرقمية، وسيتيح للثلاجات الذكية إنشاء 
قوائـــم تســـوق وطلب البضائـــع اللازمة. 
وهذه بعـــض أكثـــر التطـــورات المنتظرة 
التـــي نتوقعها في الأعوام القادمة لتجربة 

تسوق مخصصة بفضل إنترنت الأشياء.
وكانت شـــركة أمازون قد أحدثت جدلا 
كبيـــرا عندمـــا أعلنت عن خدمـــة ”أمازون 
جـــو“، وهـــي متجـــر بقالـــة يتيح شـــراء 
المنتجـــات دون الحاجة إلـــى الوقوف في 
طابور لدفع ثمنها. وتحدد الرفوف الذكية 
المنتجات المزالة وتضيفها إلى عربة تسوق 
الكاميرات  علـــى  بالاعتمـــاد  افتراضيـــة، 

والحساسات وتطبيقات برمجية خاصة.
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ليس القراصنة وحدهم من يهتمون بمعلوماتك الشخصية



 القاهــرة – أدى الموقف الـــذي أبداه 
المركز العالمي للفتوى الإلكترونية التابع 
لمؤسســـة الأزهـــر بخصـــوص تحريمـــه 
الانضمام إلـــى جماعة الإخوان بوصفها 
جماعـــة إرهابية تشـــيع الفرقـــة والفتنة 
بين المســـلمين، إلى ترقب داخل الأوساط 
الفكريـــة والثقافية في مصـــر لتداعياته 
وكيفيـــة تعاطـــي أجنحـــة أخـــرى داخل 
الأزهـــر معه، حيـــث تعد هـــذه الخطوة 
التي أعلن عنها أخيرا مهمة ونوعية في 
مسيرة تعامل الأزهر مع جماعة الإخوان.

وظلت دوائـــر كثيرة في مصر تنتظر 
أن يتخـــذ الأزهر موقفا قاطعا وحاســـما 
ومباشـــرا مـــن جماعـــة الإخـــوان، ولم 
تتحصـــل على مـــا يفيد بوضـــوح، وهو 
ما أشـــاع تقديـــرات ســـلبية حول نجاح 
الجماعة في التغلغل داخل أروقة الأزهر.

وجـــاء موقـــف مركز الأزهـــر العالمي 
للفتوى الإلكترونية في ســـياق رده على 
ســـؤال أوردته صحيفـــة الوطن المصرية 
بشـــأن حكـــم الدين فـــي الانضمـــام إلى 
جماعة الإخوان الإرهابية وما يماثلها من 
تنظيمات وجماعـــات إرهابية وتكفيرية، 
ليؤكـــد أن الانضمام إلى هـــذه الجماعة 
وغيرهـــا من الجماعـــات الإرهابية حرام 
شـــرعًا، كونها تشيع الإرهاب والتخريب 
بزعـــم الجهاد في ســـبيل اللـــه، في حين 
أن اللـــه نهى عن اتباع أي طريق يصرف 
النـــاس عن الحـــق والتمســـك بصراطه 
المســـتقيم، لكن هذا المعنـــى بحاجة إلى 
الغوص في تفاصيل السياقات المختلفة 
التـــي تحيط به، لوجـــود مخاوف من أن 
يكـــون الموقـــف تكتيكيـــا، أو رغبـــة في 

توصيل رسالة لتهدئة الانتقادات.
وتعود الخشـــية من مواقف ســـلبية 
مضادة مـــن داخل هيئات أخـــرى داخل 
الأزهر نفســـه، إلـــى أن الموقف الأخير لم 
يصـــدر من كبار العلماء وهي أعلى هيئة 
بالأزهر، ولم يصدر من مرجعية ذات ثقل 
كشـــيخ الأزهر، فضلاً عما ســـبق اتخاذه 
من إجراءات في مواجهة تحركات شبيهة 
تم اعتبارها مجرد مواقف فردية وســـط 

مناخ عام داخل الأزهر يحرص على عدم 
مـــسّ جماعة الإخوان بالنقـــد أو توجيه 
تهمة الإرهاب المباشـــر للتنظيم أو لأحد 
مـــن قياداته أو تجريم أفـــكاره ومناهجه 

بلا غموض.

جدل النخب والأزهر

قبـــل حوالـــي عـــام، عُـــزل الدكتـــور 
كمـــال بريقـــع من منصبه كمشـــرف على 
وحـــدة اللغة الإنجليزيـــة بمرصد الأزهر 
لمكافحة التطرف، بعد نشـــره لبيان فضح 
فيه أكاذيـــب جماعة الإخـــوان ووصفها 
بالجماعـــة التكفيرية الإرهابيـــة، متهمًا 
قادتها بمحاولة تسميم عقول العامة عن 
طريق الاستشـــهاد بآيات قرآنية في غير 
موضعها، واصفًـــا إياهم بأنهم يحرّفون 
الكَلم عن مواضعه، ردًا على بيان جماعة 
الإخوان في فبراير 2019، الذي نددوا فيه 
بحكم الإعـــدام الصادر بحق تســـعة من 
أعضـــاء التنظيم بتهمة اغتيـــال النائب 

العام الأسبق المستشار هشام بركات.
وســـارع رئيس جامعة الأزهر حينئذ 
محمد المحرصاوي والمشـــرف العام على 
مركـــز الأزهـــر العالمي للرصـــد والفتوى 
الإلكترونيـــة، بعد يومين من صدور بيان 
بريقع، بإصدار قرار إلغاء إشـــرافه على 
وحدة رصد اللغة الإنجليزية وإنهاء ندبه 

بمرصد الأزهر.
اســـتمرار  إن  مراقبـــون،  ويقـــول 
المنـــاورات مـــن قبـــل الأزهر فـــي قضايا 
محورية ســـوف يرتـــد علـــى مكانته في 
الوجدان العام، فالأمور لا تحتمل التلكؤ 
أو المراوغة، في وقت تســـتعد فيه جماعة 

الإخوان لزيادة نشاطها.
واتهمـــت فئـــات عريضة مـــن النخب 
المصريـــة عـــددًا مـــن أعضاء هيئـــة كبار 
العلمـــاء بالأزهـــر بالانتماء إلـــى جماعة 
الإخوان، وتبنيهم لفكر ومنهج الجماعة، 
وجرى رصد مواقف معلنة على صفحات 
بعض القيادات الأزهرية الذين يشـــغلون 
مناصـــب مهمة في المؤسســـة والجامعة 
تدعم جماعة الإخوان وتدعو إلى ســـقوط 
الجيش المصري، وتحرض على مؤسسات 
الدولـــة، قبل أن يضطـــروا لحذفها لاحقًا 

زاعمين أن صفحاتهم قد سُرقت.
وحاولت الجماعة اختراق مؤسســـة 
الأزهر عن طريق اســـتقطاب البعض من 
المنتمين إليه أملاً في الســـيطرة عليه لما 
يتمتـــع به مـــن ثقل وتأثيـــر داخل مصر 
وخارجها على امتداد العالم الإســـلامي، 
بعد أن فشلت الجماعة في تهميش دوره 
والتشـــكيك في الرســـالة التـــي يؤديها 

الكثير من علمائه.
وظـــل حجم نشـــاط الإخـــوان داخل 
جامعـــة الأزهر أكبر بكثير من نشـــاطهم 

داخل أي جامعة أخرى، وكانت الجامعة 
الوحيـــدة التـــي اســـتطاع مـــن خلالها 
الإخوان الإعلان بشكل رسمي عن تبنيهم 
لمنهج العنف والتلويح باستخدام القوة 
خلال عرض شبه عسكري في العام 2006.

وزرعـــت جماعة الإخـــوان على مدار 
سنوات عناصر تابعة لها يتبنون فكرها 
داخـــل مختلف هيئات مؤسســـة الأزهر، 
ومن خلالهم حرص قـــادة الجماعة على 
وأد أي طـــرح أزهـــري من شـــأنه تفنيد 

وفضح الإرهاب الإخواني.

القبض على منتصف العصا

وهو ما انعكـــس على مجمل مواقف 
قيـــادات الأزهـــر وهيئاتـــه منـــذ موقف 
شـــيخه أحمد الطيب بتبرئة نفســـه من 
فض اعتصـــام أنصار الرئيس الإخواني 
الأســـبق محمد مرســـي بميـــدان رابعة 
العدويـــة بالقاهـــرة فـــي 14 أغســـطس 
2013، مؤكـــدا أنه لم يعلم بإجراءات فض 
الاعتصام إلا عن طريق وســـائل الإعلام، 
مرورًا بتوخي عـــدم ذكر الجماعة في أي 
بيـــان ينتقد فكـــر الجماعـــات الإرهابية 
ويفند ممارســـاتهم ومناهجهم، وانتهاءً 

بواقعة عزل الدكتور بريقع.
يبـــدو أن هنـــاك ما تغير خـــلال هذا 
العـــام، ما تطلـــب تمرير فتـــوى تحريم 

الانضمـــام إلى جماعة الإخوان ووصفها 
بالإرهابية من خلال هيئة تابعة للأزهر، 
وإن لـــم تكـــن هـــي الهيئة الأكبـــر داخل 
المؤسسة، خاصة مع الحاجة الملحة لدى 
المؤسســـة الدينية الرســـمية للتبرؤ من 
التهمة التي لاحقتها بالتواطؤ مع تنظيم 
الإخـــوان ووجـــود اختراقـــات إخوانية 

لهياكله.
وضاعف من منســـوب الحـــرج لدى 
قـــادة الأزهر وعلمائه إصـــدار هيئة كبار 
العلمـــاء بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية 
مؤخـــرًا، بيانًـــا واضحًـــا تصـــف فيـــه 
جماعـــة الإخـــوان بالإرهابيـــة وتحـــذر 
منها ومـــن الانتماء إليهـــا أو التعاطف 

معها.
البســـاط  أن  الأزهـــر  قـــادة  ووجـــد 
ينســـحب من تحت أقدامهم وأن الأحداث 
قـــد تتجـــاوز المؤسســـة، أو علـــى الأقل 
قادتهـــا الحاليـــين، إن ظلـــوا علـــى هذا 
الجمـــود وعلـــى موقفهـــم التقليدي من 
جماعـــة الإخوان، ســـواء المتعلق بإبقاء 
علاقـــات العديد من علمائهـــا بالجماعة 
دون مكاشـــفة وحســـم، أو بشـــأن إبداء 
موقـــف فقهـــي وشـــرعي واضح بشـــأن 
جماعة الإخـــوان ينفي الشـــكوك المثارة 
ويقطـــع أي صلة بين المؤسســـة الدينية 

وتنظيم الإخوان.
وتـــرك إلحـــاح العديـــد مـــن الكتاب 
والمثقفـــين المصريين علـــى اتخاذ الأزهر 
موقـــف مماثل لمـــا قامت به هيئـــة كبار 
اســـتجابة  دون  بالســـعودية  العلمـــاء 
سريعة، انطباعًا سلبيًا بأن الأوضاع لم 
تتغير داخل المؤسســـة، وأن هناك مراكز 
قـــوى داخلهـــا تحول دون صـــدور بيان 
رسمي يُعد بمثابة الفتوى الدينية يقضي 
بحرمة الانتماء لجماعة الإخوان ويصفها 

بالإرهابية.
يمكن فهم فتوى مركز الأزهر العالمي 
للأزهـــر  التابـــع  الإلكترونيـــة  للفتـــوى 
بخصوص تحريمه الانضمام إلى جماعة 
الإخـــوان بوصفهـــا جماعـــة إرهابيـــة، 
علـــى أنها بمثابة ذر للرمـــاد في العيون 
ومحاولة لإمســـاك العصا من المنتصف، 

وإرضاء الأجنحة الرافضة لهذا 
الإجراء داخل الأزهر عبر إعلانه 

من هيئة تابعة وليس من 
الهيئة الكبرى داخله، 

ومن جهة أخرى تحاول 
المؤسسة الدينية 
إسكات الأصوات 

الناقدة لها في 
الصحافة 
والإعلام.

واستشـــعر قادة الأزهر أن أســـلوب 
تعاطـــي الحكومـــة المصريـــة خاصة في 
ما يتعلـــق بملف جماعـــة الإخوان صار 
يتســـم بالتعامل الجذري الشـــامل وهو 
ما وضح مـــن الإجـــراءات الأخيرة التي 
حرصـــت خلالها الأجهـــزة المختلفة على 
تجفيـــف ومصادرة كل أصـــول الجماعة 
الاقتصادية، وتوقيف كل مموّلي نشـــاط 
التنظيـــم حتـــى أولئك الذيـــن عملوا في 

الخفاء وبطرق غير مباشرة.
ومن غير المستبعد أن تؤدي المواقف 
الغائمة التـــي يتبناها قادة الأزهر حيال 
جماعـــة الإخوان، إلـــى تصعيد الخلاف 
مع مؤسسة الرئاســـة ومؤسسات مهمة 
أخرى، لأن طبيعة المرحلة القادمة تتطلب 
التعاطي الجـــذري والصرامة والوضوح 
فـــي كل مـــا يتعلـــق بجماعـــة الإخـــوان 
ســـواء سياســـيًا أو اقتصاديًا أو فكريًا 

وفقهيًا.

الحاليـــة  التحديـــات  كانـــت  وإذا 
والمســـتقبلية، محليًا وإقليميًـــا ودوليًا، 
خاصـــة مـــع صعـــود إدارة ديمقراطيـــة 
جديدة فـــي الولايـــات المتحـــدة، جعلت 
جماعة الإخوان تتشـــبث بأمـــل العودة 
إلى المشـــهد مجددًا، دفعت أجهزة الدولة 
إلى استباق أية محاولات لبعث الجماعة 
تنظيميًـــا وحركيـــا بتجفيـــف مصـــادر 
التمويـــل الخفيـــة وغير المباشـــرة، فإن 
الحاجة لاتخـــاذ مواقف فكريـــة من قبل 
المؤسســـة الدينية الرسمية أكثر إلحاحًا 
لتجفيف خـــزان التجنيـــد الأيديولوجي 

للجماعة.
الحالية  القيـــادة  مســـتقبل  ويرتبط 
للأزهـــر بأســـلوب التعاطـــي مـــع ملف 
جماعة الإخوان، علاوة على ملف تجديد 
الخطاب الديني، مع ثبوت دور الجماعة 
الفكـــري والتنظيمـــي في نشـــر التطرف 
وتحريـــك النشـــاطات الإرهابيـــة ليـــس 
بمصر والمنطقة العربية، بل بدول أوروبا 

ومختلف دول العالم.
وإذا واصلـــت قيـــادة الأزهـــر تبني 
المواقـــف الغائمة غير الحاســـمة بشـــأن 
جماعة الإخوان، علاوة على التململ من 
دعوات تجديد التراث ومجابهة الجمود 
الفقهـــي والفكـــري، فـــإن الدولـــة التـــي 
تحاول حاليًا التصدي الجذري للنشـــاط 
الإخواني ستمضي في ما مهدت له خلال 
الدورة البرلمانية لمجلس النواب المنتهية 
ولايته من تهميش لدور الأزهر في الشأن 

الديني.
ولن يكون بيـــان مركز الأزهر العالمي 
للفتـــوى الإلكترونيـــة كافيًـــا فـــي هـــذا 
الصدد باعتباره مجـــرد رد فعل وإجابة 
عابرة على ســـؤال موجـــه لها من إحدى 
الصحـــف المؤيدة للحكومـــة، وليس من 
منطلـــق مبادرة تبناهـــا الأزهر من خلال 

أكبر هيئاته.
الدينيـــة  المؤسســـة  تقـــم  لـــم  وإذا 
بمســـؤولياتها الكبرى بما يتناســـب مع 
ما تواجهه الدولـــة من أخطار وتحديات 
لمســـاندتها فـــي التصدي بشـــكل صارم 
لكافـــة التنظيمـــات الإرهابية التي تتخذ 
من الإســـلام ســـتارًا لتحقيـــق مطامعها 
السياســـية، فـــإن التوقعـــات تذهب إلى 
تشريعات خلال الدورة البرلمانية المقبلة،

 تسحب العديد من الصلاحيات من 
القيادة الحالية للأزهر، تمهيدًا 
لتغييرات يراها الكثيرون 
ضرورية لتحصين 
الحالة المجتمعية 
من اختراق 

الإخوان.

الفتوى الأزهرية تحاصر الإخوان

بانتظار دعم هيئة كبار علماء الأزهر للمركز العالمي للفتوى

آخر رسائل الأزهر إلى الإخوان: 

الانضمام إلى الجماعة حرام شرعا
موقف أكبر مؤسسة دينية في مصر يحتاج إلى دعم برلماني لتعزيزه

الخلاف بين علماء الأزهر وجماعة الاخوان ليس جديدا، لكن صدور فتوى 
مــــــن المركز العالمي للفتوى الإلكترونية التابع للمؤسســــــة الدينية في مصر 
بتحــــــريم الانضمام إلى الإخوان وباقي الجماعــــــات المتطرفة، يمثل خطوة 
مهــــــة، غير أن هــــــذه الخطوة تحتاج من الأزهر حســــــم موقفه من الجماعة 
أمام عموم المسلمين لدرء تهمة التواطؤ مع تنظيم الإخوان وحتى لا يسحب 
ــــــى هذا الجمود وعلى موقفهم  البســــــاط من تحت قادة الأزهر، إن ظلوا عل

التقليدي من جماعة الإخوان.

دوائر كثيرة في مصر 

ظلت تنتظر أن تتخذ 

مؤسسة الأزهر موقفا 

واضحا وقاطعا بشأن 

علاقتها بجماعة الإخوان

المؤسسة الدينية تحتاج 

إلى اتخاذ مواقف صارمة تجاه 

كافة التنظيمات الإرهابية 

ا 
ً

التي تتخذ من الإسلام ستار

لتحقيق مطامعها السياسية 

لتحصين المجتمع المصري 

من اختراق الإخوان

شهشهشام النجار
كاتب مصري

الإثنين 2020/12/21
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ي يعد بمثابة الفتوى الدينية يقضي
مة الانتماء لجماعة الإخوان ويصفها 

هابية.
يمكن فهم فتوى مركز الأزهر العالمي
للأزهـــر التابـــع  الإلكترونيـــة  وى 
صوص تحريمه الانضمام إلى جماعة
ـوان بوصفهـــا جماعـــة إرهابيـــة،
ى أنها بمثابة ذر للرمـــاد في العيون
ولة لإمســـاك العصا من المنتصف،

ضاء الأجنحة الرافضة لهذا 
اءاءاءاء داخل الأزهر عبر إعلانه 

تابعة وليس من  ئئئيئةةةة
لللالككككبرى داخله،  ة 

جهة أأأأخرى تحاول 
سسة الديديديدينينينينيةةةة
ت الأصوات
دة لها في

حافة 
لام.

عابرة على ســـؤال موجـــه
الصحـــف المؤيدة للحكومــ
منطلـــق مبادرة تبناهـــا الأ

أكبر هيئاته.
المؤسس تقـــم  لـــم  وإذا 
بمســـؤولياتها الكبرى بما
ما تواجهه الدولـــة من أخط
التصدي ب لمســـاندتها فـــي
لكافـــة التنظيمـــات الإرهاب
من الإســـلام ســـتارًا لتحقي
السياســـية، فـــإن التوقعـــا
تشريعات خلال الدورة البر
 تسحب العديد من الص
القيادة الحالية للأ
لتغييرات ير
ضرو
الحا

الإ

ن و لإ ق ر ن



 ميلانو (إيطاليا) – يعتبر كتاب ”الشكل 
مقـــالات في نظريـــة الفيلم“  الفيلمـــي – 
للمخرج والمنظر الســـينمائي الروســـي 
وأحـــد أهـــم الســـينمائيين العالمييـــن 
ســـيرجي آيزنشـــتاين، من أبـــرز الكتب 
التأسيســـية في مجال دراســـة السينما 
وفـــي تركيـــب ”شـــكل“ الفيلم فـــي عالم 

الشاشة البيضاء.
وعن مؤلفه قـــال الباحث البريطاني 
ريتشـــارد تايلـــور ”إذا كان هنـــاك أحد 
يســـتحق أن يوصـــف بأنـــه شكســـبير 
الســـينما فمـــن الواجـــب أن يكـــون هو 
سيرجي آيزنشـــتاين… ولكن على عكس 
شكسبير كان آيزنشتاين أكثر من مجرد 
ممـــارس رائد لفنه، بل كان أيضا المنظر 

الأساسي له“.
أخيرا  الكاتب  صدر  وقد 
المتوســـط  منشـــورات  عن 
-إيطاليـــا، حيـــث ترجمـــه 
وكتـــب حواشـــيه الفنـــان 
والمخـــرج المصري عماد 
أرنست، نقلا عن النسخة 
ترجمها  التي  الإنجليزية 
ومخرج  الناقد  وحررها 
جاي  الأميركي  الأفـــلام 

ليدا.
”الشـــكل  كتاب  يقبع 

التوجـــه  مـــن  القلـــب  فـــي  الفيلمـــي“ 
الـــذي تبناه الســـينمائيون الســـوفييت 
الطليعيـــون منـــذ أواخر العقـــد الثاني 
لبدايات القرن العشرين، وهو توجه ينكر 
”القصـــة“، ويعتمد في تركيب الفيلم على 
بنيته البصرية وطريقة توليف العناصر 
الســـينمائية، وتجـــاور دلالاتها للخروج 
بدفقة ذهنية ”تحث المتفرج على التفكير 
في ما تمثله الصور  والإدراك الحســـي“ 
المتحركة المعروضة على تلك الشاشـــة 
البيضاء، معتمدا فـــي ذلك على مقاربته 

الخاصة جدا وتطويره الاستثنائي لفهم 
الدرامـــا الإغريقية بشـــقيها من مأســـاة 

وملهاة.
يكمـــل الكتاب المقاربة الســـينمائية 
والنقدية لمفاهيم ســـيرجي آيزنشـــتاين 
وعالمـــه الفنـــي، ويعتبـــر مرجعـــا فنيا 
لأجيال صناع الفيلم ودارسيه الجديدة، 
باللغة العربية، وسيســـهم في تأســـيس 
صحـــي لفكرهـــم على دقـــة النصوص لا 
علـــى اقتباســـات غامضة منتشـــرة في 
ابتســـار، وخاصة في ما يخص مفاهيم 
آيزنشـــتاين المونتاجيـــة والإخراجيـــة 

التي لامست جوهر السينما.
يوضـــح المترجم عماد أرنســـت في 
مقدمـــة الكتـــاب أنه ”هـــذه الترجمة هي 
الأولى إلى اللغـــة العربية لكتاب 
بمجال  الأهميـــة  فـــي  غاية 
ســـواء  الســـينما،  دراســـة 
بشـــكل فردي أو في المعاهد 
أعمدة  من  فهو  المتخصصة؛ 
بـــكل  الدراســـية  المناهـــج 
معاهـــد الســـينما فـــي العالم، 
وله أهمية بالغة في تأســـيس 
مفاهيم الســـينما الســـوفييتية 
بشـــكل دقيق لـــدى المتخصص 
أو المثقف، نظـــرا إلى قدرته في 
الحضّ على فكرة البحث الأصيل 
والدقيق لدى الفنان والســـينمائي 

على حد سواء“.
يـــرى  كمـــا  الكتـــاب،  وسيســـاهم   
أرنســـت، فـــي قـــراءة مكتملـــة لمجمـــل 
والفيلمية  النظريـــة  آيزنشـــتاين  أعمال 
مفتاحيـــة  مـــادة  مـــن  يحتويـــه  لمـــا 
إضافيـــة لأفكاره الـــواردة في الترجمات 
العربية الجادة لكتابيه ”الحس الفيلمي“ 
و”مذكـــرات مخـــرج ســـينمائي“، ورغم 
كون هـــذا الكتـــاب ”مرجعا فنيـــا“؛ كان 
لا بـــد مـــن وضع حـــد لافتقـــاد صانعي 

السينما وعاشقيها ودارسيها للكتاب في 
لغتهم الأم.

 ويشـــدد المترجـــم علـــى أن إتاحـــة 
كتـــاب آيزنشـــتاين سيســـاهم أيضا في 
اتـــكاء النقـــاد والدارســـين والمؤرخين 
اتكاء بحثيا ســـليما، تنتج عنه نقاشـــات 
وأبحاث ودراســـات ورســـائل ماجستير 
ودكتـــوراه تتســـم بالنزاهـــة والدقة في 
ما يخـــص الشـــكل الفيلمي فـــي فتراته 

المرجعية.

ويقول ”منـــذ اللحظة الأولى لدخولي 
معهد السينما لدراسة الإخراج عام 1989 
توجهـــت لمكتبتـــه، فلم أجد بيـــن أرففه، 
وإلى الآن، هذا المرجع الأساس، والكتاب 
الوحيـــد الذي يتنـــاول الشـــكل الفيلمي 
’تنظيريا عبر الممارسة’، والذي منحتني 
الصدفة وحدها، لا إرشاد مدرس أو منهج 
بجامعة نيويورك أو ســـان بطرســـبورغ 
لتلميذه، فرصة العثور عليه والاســـتفادة 

البالغة منه“.

أخيرا جـــاء الكتاب فـــي 496 صفحة 
من القطع المتوسط. متضمنا اثني عشر 
مقالا تأسيسا غاية في الأهمية في نظرية 
الفيلـــم، قدمت نظرة شـــاملة على صناعة 
الأفلام وتناولت الفصـــول على التوالي: 
عبر المســـرح إلـــى الســـينما، المباغت، 
المبـــدأ الفني الســـينمائي والإديوجرام، 
مقاربـــة جدلية للشـــكل الفيلمـــي، البعد 
الرابع الفيلمي، طـــرق المونتاج، دروس 
فـــي المعالجة، اللغـــة الفيلمية، الشـــكل 

البنـــاء  جديـــدة،  مشـــكلات  الفيلمـــي: 
الفيلمي، إنجاز، ديكنز وجريفيث والفيلم 
المعاصـــر، وملحقان هامـــان؛ ملحق (أ): 
بيـــان فـــي الفيلـــم الناطق لآيزنشـــتاين 
ملحـــق  وألكســـندروف،  وبودوفكيـــن 
(ب): تدوينـــات مـــن معمل مخـــرج. وقد 
قـــام المترجم بإعداد ملحـــق كبير مرفق 
بترجمتـــه العربيـــة متضمنا لحواشـــي 
المقـــالات وأعلامهـــا، وســـيرة وتواريخ 
هامة لآيزنشـــتاين، وكذلـــك فيلموجرافيا 
محققة لسيرجي آيزنشتاين. وفي الأخير، 
مصطلحـــات ومفاهيم ســـينمائية وردت 
في الكتاب، وتوســـعات فـــي مصطلحات 

ومفاهيم على صلة بها.
ونشـــير إلى أن ســـيرجي آيزنشتاين 
1948)، مخرج ومنظر ســـينمائي   – 1898)
روســـي رائـــد، ويعتبـــر واحدا مـــن أهم 
الســـينما  تاريـــخ  فـــي  الســـينمائيين 
العالميـــة، رغم أنه لم يقدم عمليا ســـوى 
تســـعة أفلام، غير أن فيلمـــا واحدا منها 
 (1925) هو فيلـــم ”المدمـــرة بوتمكيـــن“ 

يعتبر نموذجا للكمال الفني النادر.
و”أبوالمونتـــاج“ كمـــا كان يلقب، ما 
يزال يلهـــم الآلاف من الســـينمائيين في 
العالـــم بأســـلوبه الخـــاص المميـــز في 
التصوير والمونتاج، وقدرته على تكثيف 
الجماليـــات الجديـــدة التـــي ولـــدت مع 
التغييرات السياســـية والاجتماعية التي 
شهدتها روسيا في مطلع القرن العشرين.

تأســـيس  فـــي  آيزنشـــتاين  ســـاهم 
نظرية الســـينما، وأثار بأفلامه وتجاربه 
فـــي التطبيق الســـينمائي جـــدلا عميقا 
حـــول علاقة الســـينما بالفنـــون الأخرى 
وعلـــم الجمال. من أعمالـــه الرائدة فيلمه 
1924، ”أكتوبـــر“  الصامـــت ”الإضـــراب“ 
1927، بالإضافة إلـــى ملحمته التاريخية 
”إيفـــان  و   ،1938 ”ألكسندرنفســـكي“  

الرهيب“ في جزأين، (1944 – 1958).

هكذا يتم بناء الفيلم وفق نظريات شكسبير السينمائية
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مران المالح».. حين يكون الآخر سببا في اغتراب الفرد عن ذاته
َ
«أحجية إدمون ع

 يبنــــي الكاتب المغربي محمد ســــعيد 
احجيوج روايته ”أحجيــــة إدمون عَمران 
بصيغة تتداخل فيها عدة خيوط  المالح“ 
لعدد مــــن المحاور، بحيث ينســــج بينها 
روابــــط خفيــــة، متجاوزا طريقــــة الحبكة 
التقليدية إلى بنــــاء ينفلت من أي تحبيك 

لصالح التجريب.

ولا ينســــاق احجيــــوج  فــــي روايتــــه 
وراء الإغــــراق في توصيف الشــــخصيات 
وأطوارهــــا وأحوالها، حتّــــى لكأنّه يحرّر 
حكايتهــــا،  مــــن  المحوريــــة  الشــــخصيّة 
عبــــر حكايات متداخلة، تغيــــب فيها تارة 
وتظهر تارة أخرى في زاوية جديدة تكمّل 
سابقتها، وتمهّد لكوّة جديدة في الحكاية.

المنفى والملاحقات

فــــي الرواية، الصادرة عــــن دار نوفل 
ببيــــروت 2020، نجد شــــخصية اليهوديّ 
المغربــــيّ الذي يحلــــم بــــأرض الميعاد، 
والذي تحاصره الظروف في بلاده، يذعن 
للإيهــــام، ويرضخ للظــــروف، ظنّا منه أنّه 
سيتمكّن من تحقيق أحلامه، سواء بالثراء 
أو بالشــــهرة، وينجرف إلى تيار التهريب 
للوصــــول إلى تلك البــــلاد التي ظلّ غريبا 
عنها، ولــــم يتمكّن من التكيّــــف مع طباع 
أبناء دينه من اليهود والصهاينة، وشعر 
بخيبة أمل كبرى بعد تجارب مريرة يقرّر 
على إثرها خوض رحلة جديدة إلى منفى 

آخر يختاره.
يخوض عمــــران المالــــح، الذي يعمل 

مشــــرفا على صفحــــة الكتب فــــي جريدة 
لوموند، صراعا ضدّ فرانز غولدشــــتاين، 
الــــذي يعمل محررا رئيســــا في دار نشــــر 
فرنســــية يعمل على رشوته ليختار رواية 

ويتوّجها بجائزة أدبية مرموقة.
الجملــــة الاســــتهلالية للروايــــة هــــي 
نفســــها الجملــــة الختاميــــة، مــــع إضافة 
قصيــــرة، حيث يقــــال لبطــــل الرواية في 
البداية ”مــــرّر رواية اليــــوم المقدّس إلى 
القائمــــة القصيرة وســــتحصل فورا على 
شــــيك بعشــــرين ألــــف فرنــــك“. ليضيف 
”.. وعقــــد غيــــر مســــبوق لنشــــر روايتــــك 
الأولــــى“. وبيــــن الإغراءين؛ الرشــــوتين، 
أو التهديديــــن، تــــدور حكايــــات المكائد 

والفساد والمجابهة.
المنفى الفرنسيّ الجديد يكون وجهة 
الناقــــد الــــذي يعيــــش أزماتــــه المتعدّدة 
الأوجه، أزمة شخصية وأزمة هوية وأزمة 
اندمــــاج وتكيّف، ويحمــــل غربته معه في 
حلّــــه وترحاله، ويلجأ إلى الكتابة عســــاه 
يخفّف مــــن حدّتها وتأثيرها عليه، وهناك 
يلوذ بعالــــم الصحافة والكتابة ليعبّر عن 
نفسه، ويحقّق كينونته التي يصبو إليها.

لا يسلم الكاتب اليهوديّ من الضغوط، 
تلــــك المتقنّعــــة بأقنعــــة الرشــــى، والتي 
تحاول إلزامه باختيــــارات معيّنة يريدها 
الموســــاد، ليعمــــل علــــى خلق مشــــاهير 
بحسب الطلب، ليقوم باستخدامهم لاحقا 
حيــــن الحاجــــة، بداية من خــــلال تتويج 
أعمال بائســــة لهم بجوائز معتبرة، ومن 
ثمّ فرضهم على الآخرين كقادة فكر ورأي.

عدم الانصياع لضغوط الاستخبارات 
يفرض عليــــه نمطا مختلفا من الســــلوك 
المواجــــه لهــــا، يعــــدّ عدّتــــه للمجابهــــة، 
ويرفــــض أيّ إغــــراء يتعرّض لــــه، أو أيّ 
تهديد مبطّن أو معلن يرســــل إليه، يكتفي 
بتحكيم ضميره، ويستكين لسلطة الحرية 
التي ظلّ يرنو إليهــــا، ويعيش تفاصيلها 

ولحظاتها في خياله، وعبر كتابته.
يشــــير إلــــى جانب الجــــرأة في رفض 
المغريــــات والتهديــــدات، وكيــــف أنّ لكلّ 
موقــــف ضريبــــة عليه أن يدفعهــــا، وعليه 
أن يكــــون متصالحا مع نفســــه لاختياره 
ذلــــك، مــــن دون أن يرتكن لســــلطة اليأس 
ولا لتسلّط مافيات الصحافة أو الجوائز، 

فيبــــدو كمــــن وضــــع خطــــأ في مــــكان ما 
كان يفتــــرض أن يكــــون فيه، لأنّــــه يعطّل 
حركة الفساد بشــــكل مؤقّت، ويفسد على 
الفاســــدين مؤامراتهــــم لــــدورة أو جولة، 
لكنّه لا يســــتطيع أن يضمن عدم تكرارها 
لاحقــــا، لأنّــــه يدخــــل مواجهــــة كبيرة مع 
أقطاب فســــاد كبار يفوقونه قوّة وســــلطة 

وحضورا وتأثيرا.

لكل موقف ثمن

يشــــدّد الكاتب علــــى جانــــب الحرّيّة 
الشــــخصية لــــدى الكاتــــب والصحافــــي 
والناقــــد، وواقع أنّ الرضوخ لأيّ ســــلطة 
فاســــدة يخرجه عن طــــوره، ويجعله عبدا 
للمال، سواء كان يدفع له عبر دور النشر، 
أو مــــن خلال مافيــــات تتبعهــــا، أو تدور 

فــــي فلكها، لذلــــك تراه يمضــــي إلى الحدّ 
الأعلــــى في التحــــدّي والصمــــود، ويكابر 

على جراحــــه ووضعه ويحتكم 
لسلطة علمه وضميره.

من دون رفع أيّ شــــعارات 
كبرى يتحدّى الناقد ســــلطات 
الفســــاد، يصــــل إلــــى لحظة 
الذروة، يفجّر مفاجأته، يقوم 
بتعريــــة مخطّطــــات التآمر، 
ويكشف أساليب المتآمرين 
وسلوكياتهم، يخرّب عليهم 
مكيدتهم، ويرفض التحوّل 
إلى أداة في ماكينة فساد 

طاحنة غادرة.
جراحــــه  الروايــــة  بطــــل  يحمــــل 

النفسيّة والجسدية، بالموازاة مع أحلامه 
وأوهامه، يســــير بها إلى عالمه المتخيّل، 

لائذا بالخيال ليكون منقذه وونيسه، غير 
نادم علــــى ما يلاقيه من مشــــقّات، حاملا 
رسالته وشاهرا سلاح مقاومة الفاسدين 
والمافياويين،  والمخبرين 
وســــلامه،  بأمانه  مضحّيا 
ودفاعه  نقــــاءه  مفضّلا  لكن 

عمّا يؤمن به.
يوقع الكاتب بطله صرع 
أفكاره وتخيّلاته، يبقيه نزيل 
النفسية  للأمراض  مسشــــفى 
في النهاية، يقول على لسانه، 
إنّ ذاكرته المشوّشــــة تقول إنّه 
للأمراض  مسشــــفى  في  معتقل 
النفســــية فــــي الــــدار البيضاء، 
وآخر مــــا يتذكّــــره أنّــــه كان في 
فرنسا، أمّا كيف ومتى وصل إلى المغرب 
فهــــذا ما لا يدريــــه. يُلزم بجلســــات علاج 

كهربائي، لمســــاعدته علــــى معالجته مما 
يقال له بأنّهــــا هرطقات ذهانية وهلاوس 

عقلية.
يقــــول الكاتــــب، الــــذي يقــــع ضحية 
مواقفه في النهايــــة، إنّه حين توقف قلبه 
وجد نفســــه فــــي غرفــــة بيضــــاء حبيس 
ذكريات وأفــــكار وحكايات عاشــــها، وإن 
الذاكرة فعلت فعلها وشــــوّهت، أو أعادت 
تشــــكيل الكثيــــر من الحقائــــق التي صار 
عصيــــا فيها الفصل بين الواقع والخيال، 
إلــــى درجة أنّه مــــا زال يشــــعر بالارتباك 
غير قــــادر على فرز الحقيقــــة من الخيال، 
ومع تكراره لفكرتــــه أنّ الفرق بين الواقع 
والخيــــال هو في المنظــــور ليس إلا، وإن 
زاوية النظر هي التي تدفعنا إلى التمييز 
والتصنيــــف، والقول إنّ هــــذا واقع وذاك 

خيال أو العكس.

الحرية لها ثمنها (لوحة للفنان عمران يونس)

لم تعــــــد الرواية العربية المعاصــــــرة على غرار نظيرتها الكلاســــــيكية تهتم 
بتقــــــديم مواعظ أو دروس في الأخــــــلاق والقيم للقراء، بل باتت متحررة من 
كل رهــــــان أخلاقي، مركزة أكثر على تعرية الحقائق كما هي بعيدا عن أي 
ــــــة إدمون عَمران المالح“ مع  ــــــاز ممكن. وهو ما نجده في رواية ”أحجي انحي

بطلها المغربي اليهودي.

هيثم حسين

يي

كاتب سوري

كاتب مغربي يهودي يدفع ثمن جرأته ومبادئه

بطل الرواية يحمل جراحه 

ة والجسدية، 
ّ
النفسي

بالموازاة مع أحلامه وأوهامه، 

يسير بها إلى عالمه 

ل لائذا بالخيال
ّ
المتخي
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إنسان أتعبه المجهول

 الــكاف (تونس) – قـــدم مركز الفنون 
الدراميـــة والركحيـــة بمحافظـــة الكاف 
-شـــمال غـــرب تونس- العـــرض الأول 
لعملـــه المســـرحي الجديـــد ”إيكـــس“، 
للمخـــرج محمد الطاهر خيـــرات، وأداء 
الشـــيخاوي  عبدالرحمـــان  الممثليـــن 
ومنير خزري والأزهر الفرحاني وسهام 

التليلي وصابر العمري.
وهذه المســـرحية التي تم تقديمها، 
أخيـــرا فـــي إطـــار تظاهـــرة ”مســـرح 
زمـــن الكوفيـــد“، التـــي شـــهدت عـــدة 
فعاليـــات في مـــدارس حدودية في إطار 
الانفتاح والخـــروج بالفعل الثقافي من 
المراكز المغلقة، كما شـــهدت زيارة إلى 
مواقـــع تاريخيـــة مثل موقـــع يوغرطة. 
وشـــهدت التظاهرة كذلك حفـــل توقيع 
وتكريـــم تـــم خلالـــه تقديم كتاب ”ســـرّ 
لأحمـــد رضا حمـــدي، وكتاب  قرطـــاج“ 
”حلم ليلة شـــتاء“ لمحمد مختار الوزير 

والدكتـــور محمد الناصـــر بلح، لينتظم 
بـــذات الـــرواق لقـــاء حـــول الحقـــوق 
المجاورة للمســـرحيين خـــلال جائحة 

كوفيد – 19.

هـــذه  فقـــرات  مختلـــف  وعرفـــت 
التظاهرة نجاحا كبيرا على مستويات: 
البرمجـــة والتنظيـــم والحضور، وكذلك 
احترام البروتوكـــول الصحي والتباعد 

الجسدي.
تدور أحداث مســـرحية إيكس حول 
شاب يشارك في مسابقة لاكتشاف دواء، 
ولئـــن نجح فـــي أن يتـــوج بجائزة في 
هذه المسابقة، فإن العديد من العراقيل 

واجهته ومنعته من تسلم جائزته.
لا يقدم العمل خرافة مسترســـلة أو 
كلاسيكية في مسار خطين، بل يذهب بنا 
إلى مشـــاهد مقطعة، ومن خلالها وعبر 
الحـــوارات التي تحدث فيها، نكتشـــف 
إسقاطات كثيرة حاول ترسيخها مخرج 

العمل حول واقع الإنسان اليوم. 

يُلفـــت انتبـــاه المتلقي مـــن الوهلة 
 ،“X ”إيكـــس  العمـــل  عنـــوان  الأولـــى 
فيحرك فيه ملكة التفكير للبحث في أبعاد 
هذا العنوان ومقاصده، ليجد نفسه في 
متاهة بيـــن عديد الرمـــوز والإيحاءات، 
فحـــرف X يحيـــل فـــي المســـرحية إلى 
أو  هويـــة،  ودون  مجهـــول  شـــخص 
إلـــى مجموعـــة مـــن التقاطعـــات التي 
تجعـــل الفـــرد تائها بيـــن الطريق الذي 
سيســـلكه، أو ربما إلى مخدر الهلوســـة 
”إكستاسي“ الذي يجعل المرء غائبا عن 

الوعي.
بين جملـــة هذه الرموز والإيحاءات، 
يمســـك المتلقي بالخيـــط الرابط بينها، 
فــــ“X“، وفق أحـــداث المســـرحية، هو 
المواطـــن التائه بين ثنايـــا الحكومات 
وبيـــن  الثـــورة،  بعـــد  المتعاقبـــة 
الأحـــزاب التـــي تعـــده فـــي الحمـــلات 
الانتخابيـــة، لكن بوصولهـــا إلى الحكم 
لا تفي بوعدها ولا تهتم بمشـــكلاته، بل 
إنهـــا تواصل إيهامـــه بتحقيق وعودها 
ما إن اســـتفاق مـــن غيبوبته وحاول أن 

يثور ضدها.
وللتعبيـــر عن متاهـــة المواطن بعد 
الثـــورة، في مســـرحية إيكـــس، جاءت 
الأحـــداث شـــبه مبعثـــرة، وهـــي تقنية 
فنية انســـجمت مع مقاصد المسرحية، 
وجعلت المتفرج يُعايـــش هذه المتاهة 

وهذا الضياع.
فـــي  الســـوداء  الكوميديـــا  وأمـــا 
المســـرحية، فهـــي تقنية تـــم توظيفها 
بإحـــكام، للتعبيـــر عـــن معانـــاة الفرد 
الهزليـــة  المواقـــف  رغـــم  وأوجاعـــه 

الضاحكة.
وليســـت هذه المـــرة الأولـــى التي 
يعـــرض فيهـــا عمل تحت ثيمـــة إيكس،  
فقد عُرضت ســـابقا على خشـــبة مسرح 
باترســـي للفنـــون فـــي لندن مســـرحية 
”إيكس عدرا“، للمُخرج الســـوري رمزي 
شُقير، والتي تحاول الكشف عمّا يعانيه 
السوريون، من خلال ست شخصيات لا 
تنتمي إلى عالـــم التمثيل، لكنها تمكنت 
مـــن تأديـــة أدوارها بمهـــارة معقولة لا 
يتوفّر عليها الناس العاديون. فهنّ ست 
نساء يروينَ حكاياتهنّ المريرة ليكشفنَ 
عن بشـــاعة النظـــام الســـوري في عهد 

حافظ الأسد.
البحرينية  المســـرحية  نجـــد  كمـــا 
”إيكس أوه“، والتي قدمت ســـابقا ضمن 
فعاليات مهرجان شـــرم الشـــيخ الدولي 
للمسرح الشبابي. وهي من بطولة علي 
بدر، عقيل الماجد، إعداد وإخراج حمزة 
العصفور. وتســـعى إلى كشف هواجس 
عبـــر  الوجوديـــة  المعاصـــر  الإنســـان 

شخصيتيها المحوريتين.
كما نجد الكثير من الأعمال الدرامية 
العالميـــة  والمســـرحية  والســـينمائية 
المســـتوحاة من الرمز X، والذي يشـــير 
في علـــم الجبر إلى كميـــة غير معلومة، 
عاكسا الإمكانات غير المحدودة وهو ما 
يمكن للمســـرح توظيفه كما شاهدنا في 

العرض التونسي.

«إيكس».. حكاية

ته
ّ

تونسي يلاحق هوي

المفقودة في فوضى الثورة

«نزهة في ميدان المعركة» 

تختتم موسم الأردن المسرحي
ثلاثة مهرجانات احتضنت 16 عرضا مسرحيا وندوات نقدية

المســـرحي،  الأردن  موســـم  اختتـــم   
الذي نظمتـــه مديرية المســـرح والفنون 
فـــي وزارة الثقافة الأردنية واســـتمر 16 
يومـــا، فعالياته في المركز الثقافي الملكي 
في عمان بمســـرحية ”نزهة فـــي ميدان 

المعركة“.
وقد ضم الموســـم ثلاثـــة مهرجانات 
الأردن  مهرجـــان  هـــي:  واحـــدة  دفعـــة 
المســـرحي في دورتـــه الـ27، والنســـخة 
الـ19 من مهرجان عمون لمسرح الشباب، 
ومهرجـــان مســـرح الطفـــل الأردني في 
دورته الـ16. وأتيحت للجمهور مشاهدة 
العـــروض عبر منصـــات وزارة الثقافة، 
والهيئـــة الدوليـــة للمســـرح، والهيئـــة 

العربية للمسرح.
اشـــتملت عـــروض مهرجـــان الأردن 
المســـرحي علـــى العديـــد مـــن الأعمـــال 
المســـرحية التي لاقت نجاحا كبيرا نذكر 
إخراج فراس  من بينها ”خط التمـــاس“ 
المصري، ”انعكاسات“ إخراج محمد بني 
هاني، ”الطابعان على الآلة“ إخراج علي 
الجـــراح، ”أيهـــا الغبار خذنـــي“ إخراج 
عبدالصمـــد البصول و ”نزهة في ميدان 
المعركـــة“ إخراج عماد الشـــاعر. وضمت 
عروض مهرجان عمون لمســـرح الشباب 
”العصافير في القفص“ إخراج ســـميرة 
تأليف وإخراج  الأسير، ”كاسيت شرقي“ 
دانا أبولبن، ”بان“ إخراج دعاء العدوان، 
إخـــراج دلال فياض.  ”منظـــر طبيعـــي“ 
أما مهرجان مســـرح الطفل فقد شاركت 
فيـــه عـــروض ”لولـــو والذيـــب“ إخراج 
عمران العنوز، ”سلســـبيل“ إخراج فاديا 
أبوغوش، ”ضـــوء القمر“ إخراج وصفي 
إخراج  والخبيـــث“  ”الطيـــب  الطويـــل، 
إخراج  حســـين نافع، ”حسن وحســـنة“ 
فـــراس الريمونـــي و”القنديـــل الكبيـــر 

”إخراج محمد العشا.

هواجس وجودية

من بين العـــروض التي لاقت متابعة 
واهتماما واسعين عرض ”خط التماس“ 
لفرقة المســـرح الحـــرّ، مـــن تكييف علي 
عليـــان عـــن مجموعـــة مـــن النصوص 
الأدبية، وفيه إسقاط واضح في العرض 
الدكتاتوريين  الزعماء  شـــخصيات  على 

في عالم السياســـة، وإشارات إلى نتائج 
الحروب، وحالة التشـــظي التي يعيشها 
السياســـية  والتيارات  العربـــي،  العالم 
التـــي تتخذ مـــن الدين ســـتارا لتخريب 
الأوطان، وانعدام نقاط الالتقاء وخطوط 

التماد بريت العريب الأوطان.
وتدور أحداث مســـرحية ”العصافير 
فـــي القفـــص“، وهي من تأليـــف الكاتب 
وتمثيل  كامبيـــون،  ديفيـــد  الإنجليـــزي 
إبراهيـــم نوابنـــة، عدي حجـــازي، مجد 
عيد، محمد نزار، وســـميرة الأســـير، في 
قفـــص يحتـــوي على ثلاثـــة طيور تمثل 
غرابا وديـــكا ونســـرا، وكل واحد منها 

يحمل نزعة معينة.
يتألـــف عـــرض ”منظـــر طبيعـــي“، 
للكاتب الإنجليزي الشهير هارولد بنتر، 
من فصل واحد وشخصيتين، ويقوم على 
حـــوار بـــين الزوجة بيث (قـــام به عهود 
الزيـــود) والزوج داف (أدّاه بكر الزعبي) 

في مطبخ المنزل.
الزوجـــة في أواخـــر الأربعينات من 
عمرها، والزوج في أواخر الخمسينات، 
يعانيـــان الفراغ، فيســـتفيض كل منهما 
فـــي الكلام عن الماضـــي والذكريات دون 
أن ينتظـــر جوابـــا من الآخر، يســـردان 
ويســـألان بعضهما البعـــض عن أحداث 
ووقائع شـــهدها الاثنـــان. المرأة تتحدث 
عـــن قصـــص عاشـــتها فـــي الماضـــي، 
وعلاقـــة لها بحبيـــب ســـابق، وأحداث 
مرّت بها، وكيف أنهـــا كانت جميلة، في 
حين يتحـــدث الرجل عن أشـــياء تقع له 
فـــي الراهن، عـــن زوجته، ومشـــاكله مع 
الآخريـــن، وعـــن الفـــراغ العريض الذي 
يعيشه، وعن الحياة وما تحمله للناس.

يســـتمر كل واحد منهما في الحكي 
من أول العرض حتى آخره، يستفيضان 
في الكلام مـــن دون أن ينتظر أي منهما 
جوابا. كلام يلوي عنق المتلقي، ويصيبه 
بالدهشـــة والغرابة، وثمة ما يشده، لكن 

ما هو هذا الشيء؟
 وهكذا ترسو به الحال إلى أن ترعبه 
جملة بذاتها، تكشف كل ما كان قد خفي 
عنه، هـــذه الجملة أشـــبه بلوحة عميقة 
الدلالـــة تختلط فيها كل الألـــوان بعناية 
فائقة، عـــن حيوات ومنعطفات مهمة في 
حياة واحدة، وقد حاول الكاتب تمريرها 
فاشـــتغل عليهـــا بكل تكثيـــف وتصوير 

وعبث.
اما عرض ”كاســـيت شرقي“، تمثيل 
رندا ســـاري، عمر ضمور، كرم الزواهرة، 

أميرة شـــعبان ويارا ملحم، فيدور حول 
ولادة الإنسان على مشنقة الحياة، وكأنه 
جثة حية هامدة لا ترى ســـواد النور في 
التأبـــين الذي نعيشـــه، من خـــلال قصة 
جنين يرى شـــريط حياته قبـــل الولادة، 
حيث واقـــع المجتمعـــات العربية المليء 
بحـــوادث بالقتل والحروب التي جردتنا 
من إنســـانيتنا، وجعلت منـــا جثثا حية 
عالقة في دوامة الحياة. وهو واقع يتكرر 
عبر شـــريط مسجل، لا تخلو أجواؤه من 

أجواء مسرح العبث.
يبدأ العـــرض بجنين داخل رحم أمه 
يتأرجـــح، وحين تجيء لحظـــة خروجه 
إلى الحياة، نسمع صوتا يأتي من الأفق 
يوقـــف الزمـــان ويجمّد المـــكان، وتدخل 
شـــخصيتان غريبتـــان غيـــر واضحتي 
المعالم تتصفان بالغباء، تشكلان الجنين 
فـــي وضعية معينة وتضعان له شـــريط 
حياته، فيشـــاهده قبل الخـــروج الكامل 
من رحم والدته، حيث يظهر وهو شـــاب 
يركض في مكانه، عابرا ســـنواته ليصل 
إلـــى عمر الثلاثين، فنراه يبدل ملابســـه 
الرثة بملابس أنيقة وقد بان عليه اليأس 

والإحباط.
بتوهان  العرض  مشـــاهد  وتستكمل 
الشـــاب في خضم واقع الشرق الأوسط 
المرير: حـــروب، قتل، اغتصـــاب، مرض، 
فقـــر وجشـــع، حتـــى ينتهـــي عالقا في 
منتصـــف أبواب الزمن، محـــاولا إيقاف 
مـــا يـــراه، لكنه لا يســـتطيع فيقـــرر ألا 
يخرج إلى هـــذه الحياة، ويموت قبل أن 

يعيش .

البحث عن الحقيقة

نص هذا العرض، الـــذي أداه جمال 
الرشـــيد، محمود الزغـــول، عدي الفواز، 
فرج نصـــار وعمر أبوغزالـــة، كيّفه إياد 
الريمونـــي عن قصـــة قصيـــرة بعنوان 
”في غابـــة“ أو ”في علم الغيـــب“ للكاتب 
اليابانـــي ريونوســـكي أكوتاغاوا، وهي 
القصـــة التي ســـبق أن حوّلهـــا المخرج 
بدمجها  كوروســـاوا،  أكيـــرا  اليابانـــي 
مع قصة ”راشـــومون“ إلـــى فيلم روائي 
أيضـــا في مفتتح  بعنوان ”راشـــومون“ 

خمسينات القرن الماضي.
في العديد  وأخرج نص ”راشومون“ 
مـــن المســـارح العربيـــة خـــلال العقود 
الماضـــي، وأتيحت لي فرصة مشـــاهدة 
آخر تجربـــة إخراجية له على يد المخرج 

التونسي لطفي العكرمي عام 2019.
تنبنـــي حبكة المســـرحية على تعدد 
الروايات حول مقتل رجل الســـاموراي، 
والبحث بينها عن الحقيقة في وجوهها 
الكثيرة، وهي حقيقة الإنســـان وضعفه 
أمام الشهوة وأمام الخوف. لكن الحبكة 
في جوهرهـــا تفتقر إلى وجـــود حكاية 

واحـــدة، ولا حقيقة تخبر المشـــاهد بها. 
ففي إحـــدى الغابات اليابانية ثمة قاطع 
طريق يغتصب زوجة ســـاموراي، ويتم 
العثـــور على جثة الـــزوج بعد ذلك، وفي 
المحاكمـــة تقوم أطـــراف الحكاية (قاطع 
الطريـــق، الزوجـــة، روح الســـاموراي، 
والحطّـــاب الـــذي يُفترض أنـــه رأى كل 
شيء) بســـرد نسخ شـــخصية متباينة 
ممـــا حدث، فإذا بالمتلقي أمام شـــهادات 
مختلفـــة كل الاختـــلاف، قاطـــع الطريق 
يؤكّد أنّه القاتل، والزوجة تؤكّد أنها هي 
القاتلة، والحطّاب يشهد بأن الرجل قتل 

نفسَه بسيفه.

أراد المخرج إسقاط أحداث المسرحية 
على ضيـــاع الحقيقة في عالمنـــا اليوم، 
حيث أصبحت وســـائل الإعـــلام المرئية 
والسمعية ومواقع التواصل الاجتماعي 
نظـــر  وجهـــات  مـــن  الأخبـــار  تنقـــل 
مختلفة، مـــا جعلنا نشـــهد تضاربا في 
وأجنداتها.  توجهاتها  حسب  رواياتها، 
ومـــن ثـــم يهـــدف المخـــرج إلـــى إيقاظ 
ملكـــة التفكيـــر لدى المتلقـــي للبحث عن 
الحقيقـــة الأقرب إلى الصـــدق في كل ما 

يُنقل إليه.
ويتنـــاول عـــرض ”نزهة فـــي ميدان 
الإســـباني  الكاتـــب  تأليـــف  المعركـــة“، 
فرناندو أوربال، وتمثيل أســـماء قاسم، 
الحاكم مســـعود، ثامر خوالـــدة، المثنى 
قواســـمة، حسام حازم وحســـام كناني، 
عـــن حـــرب أهليـــة تطحـــن رحاهـــا كلا 
الجانبـــين من أبناء البلد الواحد، وكيف 
يفكـــر كل مواطن في طريقـــة لإنهاء هذه 
المأساة، لكن رأي من هم أصحاب القرار 
مختلف تمامـــاً عمّا يفكر فيه باقي أفراد 
الشـــعب، لذا تبقى المأســـاة مســـتمرة، 

والموت يحصد الجميع.
مســـرح  إلـــى  العـــرض  ينتمـــي 
اللامعقـــول، ويقوم علـــى الصدمة التي 
تسبّبها الأحداث الدرامية بهدف أخلاقي 
وإنســـاني، وذلك من خـــلال قصة مجند 
شاب يجد نفسه في جبهة القتال فجأة، 
وهو الذي لا يعرف شـــيئا عن الأســـلحة 
المســـتخدمة فيها، ما يكشـــف تناقضات 
شـــخصية تبرز وجوهـــا ورؤى للحرب 
بـــكل عبثيتهـــا، لتنتهي النزهـــة بذروة 
درامية في مشهد يجسد القتل الجماعي 

الذي يروح ضحيته الأبرياء.

يشهد المسرح الأردني المعاصر توجها كبيرا نحو تفكيك الواقع السياسي 
ــــــت تقدم أخيرا هو  ــــــي، لكن اللافت فــــــي الكثير من الأعمال التي بات العرب
ــــــا الفردية والوجودية وخاصــــــة من خلال محاولات  اتجاههــــــا إلى القضاي
تكييف نصوص عالمية، وهو ما يؤكده موســــــم الأردن المســــــرحي والأعمال 

التي عرضت خلاله.

عواد علي

ر ي

كاتب عراقي

مسرح بقضايا اجتماعية ووجودية

المسرحيات تعالج واقع 

المجتمعات العربية المليء 

بالقتل والحروب ما جعل 

من الناس جثثا عالقة في 

دوامة الحياة

المسرحية تحاول كشف واقع 

المواطن التونسي التائه بين 

ثنايا الحكومات المتعاقبة بعد 

الثورة وبين الأحزاب

:



فاروق يوسف 

لطالما حلم الرسامون بأن 
يستخرجوا من أعماق اللوحة 
البيضاء شخصا يشبههم. شخصا 

يقول لهم الحقيقة. حقيقة الألم واللذة 
ممزوجين أثناء القيام بممارسة 

الرسم. ذلك الشخص الذي يقف بينهم 
وبين أرواحهم. لذلك رسموا وجوههم 
في حالات ومراحل مختلفة. فعل ذلك 

رامبرانت وهو يسجل سيرة جسده من 
الشباب إلى الشيخوخة. فريدا كاهيلو 

رسمت نفسها غرورا لتهزم العالم 
الذي حطمها. أما فنسنت فان غوخ فإن 

أحدا لم يسبقه في ماراثون الوصول 
إلى النفس الأخير.

رسم 39 لوحة لوجهه في أربع 
سنوات قضاها في آرل جنوب فرنسا 
قبل أن ينتحر. كانت تلك هي رسالته 

إلى العالم الذي نبذه ودعاه إلى أن 
يهجره.

اليوم ينظر العالم إلى تلك 
اللوحات باعتبارها جزءا من كنوزه 
الروحية. هل علينا أن نصدق ذلك؟ 
فنسنت لم يكن يلهو. كان في حالة 

نفسية لا تسمح له باللهو. وكان يعبئ 
صوره مشاعر وأفكارا بل وصراخا 

عجزت رسائله إلى أخيه تيو أن 
تستوعبه.

وبتأثير من فنسنت تعلّق الكثير 
من الرسامين بالوجه ليشقوا من خلاله 

طريقهم إلى النفس البشرية. كانت 
الصداقة تهيم فوق خرائط ذلك الوجه. 

ثلاثة رسامين هم لوسيان فرويد 
وفرنسيس بيكون وديفيد هوكني رسم 
بعضهم البعض الآخر وكانوا يشعرون 
بالبهجة، إذ أن كل واحد منهم اكتشف 

شيئا من نفسه في أعماق الآخريْن. 
كان الوجه ممرّا إلى روحه. لم يرسموا 

وجوه بعضهم للذكرى.
”ترسمني لكي ترى نفسك قبل أن 
تراني“، كانت تلك الجملة التي يمكن 
أن يقولها الشخص الذي يجلس لكي 

يُرسم. وإن ترسم رساما فالأمر لا يخلو 
من التحدّي. ذلك لأن الرسام لن يغفر لك 

خطأ ترتكبه وأنت تحاول الكشف عمّا 
لا يراه شخصيا في المرآة.

مرآة الرسام لا تُظهر الملامح 
الخارجية فقط بل تذهب إلى أعماق 
الروح. لقد قام فنسنت بأعظم نزهة 

يمكن أن يقوم بها رسام. فكانت لوحاته 
الشخصية بمثابة محطات تعرّف من 

خلالها على ما يحدث داخليا وترك لنا 
سجلا عن الروح البشرية، وهي تكشف 
عن تجلياتها التي تضيء ليل المعرفة.

حين يرسم الرسام وجهه فإنه يقف 
أمام الشخص الذي يشبهه في لحظة 

اعتراف نادرة.

  يعتبر فيليـــب كين، الذي يحتفل هذه 
السنة بعامه الخمسين، من المسرحيين 
الذين أضافوا بصمة خاصة إلى المشهد 
المسرحي الفرنســـي، فهو لا يني يسلط 
علـــى علاقـــة الإنســـان بالطبيعـــة نظرة 
مجهرية بحثا عـــن التفاصيل الصغرى، 
كمـــا كان يفعل صغيرا بالحشـــرات التي 

يجمعها في تشكيلات فريدة.
ذلـــك أن تصـــوّره للســـينوغرافيا له 
صلـــة بالنظـــام البيئي، كما فـــي أعماله 
”أُكال الأجنحـــة“ و“تجـــارب“ و“حســـب 
و“نادي  التنانيـــن“  و“كآبـــة  الطبيعـــة“ 
التي يودّع  المســـتنقع“، و“أثر ســـيرج“ 
الوطنـــي  الدرامـــي  المركـــز  روّاد  بهـــا 
بنانتير أمانديي فـــي الضاحية الغربية 
للعاصمة الفرنســـة باريس، الذي يديره 

منذ 2014.

وكان لتجربتـــه هذه مـــن الطرافة ما 
أكســـبه حضـــورا متميّزا خـــارج حدود 
فرنســـا، حيث ســـاهم في بعض المحافل 
الأوروبيـــة كمســـرح الغرفة فـــي ميونخ، 
وبعـــد  ببروكســـل.  الفنـــون  ومهرجـــان 
اثني عشـــر عاما من ظهوره أول مرة في 
مهرجان أفينيون، عمّـــق مجراه، دون أن 
يهجر هوسه بطابعه الفني المخصوص، 
فقد استطاع في الأعوام الأخيرة أن ينجز 

أعمالا متفردة جلبت له الاحترام.
هذا العمل أعدّه كين خصيصا لممثله 
الأثيـــر غايتان فـــورش، ولكنـــه ليس من 
نـــوع الــــ“وان مان شـــو“ بل هـــو عرض 
بســـيط فـــي ظاهـــره عميق فـــي مراميه، 
لأن كيـــن أراده تحيّة إلـــى كل من حاولوا 
ويحاولون التعبير عن مطامحهم الفنية، 
في بيوتهـــم، رفقة أقاربهم أو أصدقائهم، 
باقتراح أشـــياء طريفة قـــد تنجح فتنال 
الإعجـــاب، وقـــد تفشـــل فتثيـــر الضحك 
البريء، والسخرية المرحة التي يتبادلها 

الأصدقاء عادة في ما بينهم.

فالمحـــاولات الفنية هنـــا لا تتجاوز 
كل واحـــدة منها ثـــلاث دقائـــق، تتجلى 
فيهـــا براعـــة المخـــرج والممثـــل، حيث 
يمـــرّ المتفرج من دهشـــة إلى أخرى على 
أنغام ليـــد زيبلّين وفاغنـــر، ولا يملك إلاّ 
الإعجـــاب بالكيفية التـــي يحوّل الرجلان 
فيها رتابة الحيـــاة اليومية إلى لحظات 
مســـرحية مثيرة، تمتزج فيها الشـــاعرية 
بالسموق. فكين الذي تسكنه رغبة تقديم 
عبثيـــة الســـلوك الإنســـاني، يجعـــل من 
فضائه الركحـــي مخبرا حيّـــا، يدعو من 
خلالـــه جمهوره إلى تأمل الفرد في إهابه 

الطبيعي وعاداته اليومية البسيطة.
هذا العمل المسرحي  تدور ”أحداث“ 
فـــي شـــقة رجل فـــي الثلاثين مـــن عمره 
تقريبا يدعى ســـيرج، اعتاد أن يســـتقبل 
أصدقـــاءه كلّ أحد، ليقدّم أمامهم عروضا 
تتراوح مددها بيـــن دقيقة وثلاث دقائق. 
هـــذه العـــروض الوجيـــزة، التـــي تقـــع 
بيـــن ممارســـة الهواية والفـــن التقليلي 
التجريبي، يقدّمها سيرج في ديكور شقته 
احتفاء بالابتكار الخالص والفرح الهادئ 

بمشاركة أصحابه ابتكاراته.
وهي ابتـــكارات تتجدّد كل أســـبوع، 
عن طريق رسوم لامعة باستعمال الليزر، 
وتجريـــب تأثير موســـيقى معاصرة في 
المستمعين، وحتى تموّج أضواء سيارة. 
بل قد نشـــهد أحيانا ظهور ســـيارة على 
الخشـــبة، أو رائد فضاء يطـــلّ من فرجة 

الشقة البلورية.
على موكيت الصالـــون، حيث طاولة 
صولجـــان، وتلفزيون في الركن، وأكياس 
بطاطـــا مقلية وأشـــياء أخـــرى صغيرة 
مبعثرة هنا وهناك، يشـــكّل سيرج فضاء 
تتجلـــى فيه تفاصيل من الحياة اليومية، 
منظمة أو عفوية أو مباغتة، مثلما تتجلى 
فيه دعوة إلى ملء الفراغ بأنشـــطة يمكن 
أن يبتكرهـــا المرء بمفـــرده، داخل بيته، 

لمتعته الخاصة، أو لإبهار أصحابه.
وما يعرضه كشريحة حياتية لها وقع 
خرافة عـــن الفراغ في معيشـــنا اليومي، 
م كألعـــاب طفولية مســـلية،  لكونهـــا تقدَّ
فيمـــا هي تعالج قضية جادة: كيف يؤثّث 
المـــرء حياته ويقيم في العالم؟ والمخرج 
يبدع في إضفاء نوع مـــن الضبابية بين 
الخشـــبة والحياة الحقيقيـــة في البيت، 

بيـــن الزمن التخييلي والزمـــن الواقعي، 
ما يجعل المتفرج يحس أنه إنما يشـــهد 
لقاء بين بعض الأصدقاء ينتهي بجلســـة 

حميمة يتناولون فيها مشروباتهم.
والمسرحية تجيب عن السؤال أعلاه 
بطريقـــة قد تبدو بســـيطة وحتى منتقدة 
للخلـــق المســـرحي، ولكنها فـــي الواقع 
تقيم الدليـــل على أهميـــة عملية الخلق، 
فالرقـــص والتنقل والجلوس في وضعية 
ثابتة للتأمّـــل أو الإنصات هي أيضا من 
مكوّنات الكوريغرافيـــا المعاصرة، التي 
يتبناهـــا كين في طريقة حشـــد الطاقات 
المختلفة لدى فـــرد جالس وآخر متحرّك 

ناشط فاعل.

”أثـــر ســـيرج“ تلخص في حـــد ذاتها 
مقاربة كين المسرحية، ففيها يستعرض 
مجموعـــات بشـــرية تتجاوزها مشـــاكل 
العالـــم، فيجتمعون لإيجـــاد حلول على 
مســـتواهم، بسيطة وشـــاعرية وحميمة. 
وقد حازت الإعجـــاب حيثما عرضت، في 
أكثر مـــن ثلاثين بلدا، رغـــم أن العجيب 
فيها يولد من لا شـــيء، والنقد المشـــوب 
أحيانا ببعض الكآبة يســـاهم في إضفاء 
جديـــة يخالها المتفرج غائبة لأول وهلة، 
ولكن حيـــن يتعمّق في مـــا يعرض عليه 
يدرك أنهـــا كامنة في مســـار العمل كله، 

حتى في المواقف الهزلية.
يقـــول كيـــن عن بطلـــه ”ســـيرج هو 
شـــخص حرّ، يبـــدع دون أن يقـــدّم طلب 
تمويـــل أو يســـتجيب لمعاييـــر إنتـــاج. 
يمنح نفســـه حق الحلم وابتكار أشيائه 
الصغرى، في بيته، وأمام أصحابه. يمكن 
القـــول إنّ لـــه جانبا طفوليـــا، فعروضه 
عارضـــة، عابرة، زائلة، لا يـــراد منها في 
النهايـــة غير لفـــت الانتباه لمـــا حولنا، 

لبيئتنا التي نحيا فيها جميعا“. جمع بين الفن التقليلي والمسرح التجريبي
فريدا كاهيلو رسمت نفسها غرورا لتهزم العالم الذي حطمها
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الوجه مرآة للاعتراف{أثر سيرج} تجريب مسرحي يملأ الفراغ بالفن

فيلم خيال علمي يزاوج بمهارة بين الفانتازيا والأكشن
{وحوش الإنسان} كائنات روبوتية تلاحق البشر وتفتك بهم وسط الغابات

  يعرض حاليا فـــي الصالات العالمية 
فيلم ”وحـــوش الإنســـان“ للمخرج مارك 
تويـــا، وهو نفســـه كاتـــب الســـيناريو، 
مستعرضا قصة درامية أراد المخرج من 
خلالها أن يحقّـــق مجموعة أهداف دفعة 
واحدة تجمع بين المستقبليات والخيال 
والعنف  والحركـــة  والفانتازيا  العلمـــي 

والصراعات ومشاهد القتال وغير ذلك.
نحن هنا في بلد آســـيوي ربما تكون 
تايلانـــد أو كمبوديا، حيـــث يصل فريق 

مكلـــف مـــن المخابـــرات ووزارة الدفاع 
الأميركية وتحت إشـــرافها، بمهمة سرية 
عاجلة، ومن بين أعضاء الفريق شـــباب 

مطوّرون لنظام الروبوت.
وســـرعان مـــا يتم نقلهـــم إلى إحدى 
المناطـــق المحاذيـــة لإحـــدى الغابـــات 
النائيـــة، وهناك يتم إنـــزال أربعة جنود 
روبوتييـــن، والغايـــة هي دراســـة مدى 
اســـتجابتهم للظـــروف القتالية الصعبة 
بقدراتهـــم الخاصـــة ودونما إســـناد من 

الأقمار الصناعية.
تلك الغابات تعـــجّ بتجار المخدرات 
والعصابات، وفي الوقت نفســـه يصادف 
فريـــق  الروبوتييـــن  الجنـــود  وصـــول 
تطوعي لطلبة لا يزالون يدرســـون الطب 
ويقدّمـــون خدماتهـــم للفلاحيـــن، لكنهم 
ســـرعان ما يصبحون هدفـــا غير متوقع 
للجنود الروبوتيين المتوحشين، إذ إنهم 
وبعض القرويين سوف يكونون شهودا 
علـــى شـــكل وأداء وجرائـــم ووحشـــية 
الجنـــود الروبوتيين، ولهـــذا تأمر إدارة 
البنتاغـــون الجنـــود الآليين بتصفية أي 
شـــاهد محتمـــل يكون قد اطلـــع على أي 

تفصيل من تفاصيل المشروع السري.
يبرز وســـط هذه الدوامة المشـــتعلة 
والمتصاعدة في وســـط الغابات ميسون 
(الممثـــل بريـــت تيتـــور) الذي ســـيجد 
نفســـه مـــن دون إرادة منه، وهـــو يقود 
مســـيرة إنقاذ لأولئـــك القرويين ولفريق 
المتطوعيـــن مـــن الممرضيـــن والأطباء 
المتدربيـــن، ولنكتشـــف في مـــا بعد أن 
ميســـون ما هـــو إلا جنـــدي متقاعد من 
المارينز، ولهذا فإنه يدرك جيدا أســـرار 
اللعبـــة، ولكـــن ضمن حـــدود معينة، لأن 
كل ما يجري من حول الروبوتات معلوم 
ومرصود عبر الشاشات، حيث يحضر عن 
الجهة الأخرى المشـــرف على المشروع، 

الجنـــرال (الممثل نيـــال مكدونوه) الذي 
يصدر الأوامر ويدير العمليات الحربية.

يبـــدو الســـرد الفيلمـــي مبنيا على 
تنوّع وجهات النظر وهو ما حرص عليه 
المخرج بشـــدة، فعلاوة على هذا التنوّع 
فـــي وجهـــات النظر، هنـــاك أيضا طابع 
الحركة والمطاردات والكثير من الشجن 
والشـــحن العاطفي، خاصة في المشاهد 
المروّعـــة لمقتل المدنييـــن، ومن ثمّ تتم 
بالفعـــل عملية إبادة جماعيـــة للمدنيين 
الروبوتيين  مشـــروع  شـــاهدوا  الذيـــن 
بوصفهم مجرد فئران تجارب لا تستحق 
الحياة، ولهذا فإن ضحايا تلك المواجهة 

هم من بين الروبوت والبشر.
على الجهة الأخرى ســـوف تتجسّـــم 
صـــور وأفعال العديد من الشـــخصيات، 
ومنها أعضاء فريق العمل المساعد وهم 
في الأصـــل مجبورون فـــي النهاية على 
جعل المدنييـــن ضحايا يتم اصطيادهم 
من قبـــل الروبوتات خوفـــا من افتضاح 

المشروع برمته.
وعلى الرغـــم من الشـــكل الفانتازي 
للفيلـــم، إلا أن المخـــرج تويـــا نجح في 
تقديـــم قصـــة دراميـــة مشـــوقة وقـــرّب 
صورة الروبوتات المســـلحة من أذهان 
المشـــاهدين، ولربما كانت هناك مساحة 
غرائبيـــة ومبالـــغ فيها، ومـــع ذلك تمكّن 
المخرج من الســـيطرة عليها واحتوائها 

من خلال مشاهد الحركة.
تطغى علـــى الفيلم مشـــاهد الحركة 
استخدام  استوجب  ولهذا  والمطاردات، 
لتجســـيد  الســـريع  المونتاجي  القطع 

فضلا  والصراعات،  المعـــارك  صور 
إنســـانية،  مســـحة  توظيـــف  عـــن 
وخاصة لما يتعـــرّض له القرويون 
من إيذاء، ومقتل والدي الطفل الذي 
ســـوف يرعاه ميســـون، وخلال ذلك 

كان هناك تركيـــز لافت للنظر على 
ردود أفعال الشخصيات وهي في 

دوامة ذلك الصراع الذي لا تعلم 
كيف سوف 
تخرج منه.

في 
المقابل 

هناك 

الحـــوار الجاد والصـــارم والأوامر التي 
على  المشـــرفون  الجنـــرالات  يصدرهـــا 
المشـــروع، وبذلك انقسم السرد الدرامي 
في الفيلم إلى ثلاثة أقسام رئيسية، الأول 
هو الذي يمثله المشرفون 
على المشروع، 
والثاني، قسم 
المنفذين 
عن بُعد 
والطامعين 
بمكافأة وإن 
ارتكبوا 
جرائم 

متلاحقة، وأما القســـم الثالث فالمتعلق 
بالضحايـــا الذين ســـوف يعيشـــون ذلك 

الجحيم بكامله.
على أننا في وســـط ذلك سوف نتابع 
رفـــض بعض المنفذّيـــن الذين يصدرون 
الأوامر للمضي في قتل المدنيين الأبرياء 
ولكن ما من جـــدوى، لأنهم بلا قوة ولأن 
الجنـــرالات كانوا قد تركـــوا حلقة وصل 
بين الجانبين من خلال ســـفاح متوحش 
هو بولر (الممثل خوسيه روسيت) الذي 
لا يتـــورّع فـــي ملاحقة فيلدنـــغ (الممثلة 
جيســـيكا بلاكمـــور) وهي ضمـــن فريق 
المنفذيـــن ومصمّمـــي المشـــروع، التي 
ترفض بشـــدة قتل المدنييـــن للتأكّد من 
نجاح ســـلاح الروبوتـــات -الجنود، 
ولهـــذا يكرّس لها الفيلم مســـاحة 

مهمة تنتهي بمقتلها.
لا شـــك أن المخرج مارك تويا 
أجاد بشكل واضح الموازنة 
المطلوبـــة بيـــن خطوط 

ســـردية ودرامية متعدّدة وفق مســـارات 
فيلمية كانـــت أقرب إلى الانفـــراط، لكنه 
حقّـــق إشـــباعا فـــي كل منهـــا، لاســـيما 
وهو يغوص بالمشـــاهد وســـط الغابات 
والكهـــوف الاســـتوائية ثـــم ينتقـــل إلى 
الأميركية،  المركزية  المخابـــرات  مكاتب 
ومـــا بيـــن ذلـــك التركيـــز علـــى الجانب 
الفضائحي فـــي تلك العمليات الإجرامية 
التـــي كان الهدف منهـــا التأكّد من نجاح 
تلـــك الروبوتات فـــي مهامها في أصعب 

الظروف.

حياة يومية يتسلل إليها الذكاء الاصطناعي ويجعلها أكثر تقدّما ورفاهية، 
وحياة أخرى يدخلها ذلك النظام المتطوّر أيضا فيحيلها إلى جحيم. وما بين 
العالمين هناك الكائن الروبوتي الذي سوف يحتل موقعا مهما في ذلك الأفق 
ــــــال يتنزّل الفيلم  المســــــتقبلي، ضمن هــــــذه الرؤية الفانتازية الممزوجة بالخي

الجديد ”وحوش الإنسان“ للمخرج مارك تويا.

”أثر سيرج“ هي آخر عرض للفرنسي فيليب كين في المركز الدرامي الوطني 
بنانتير أمانديي الذي أداره طيلة ستّ سنوات. وهي مسرحية تتميز، كسائر 
أعماله الأخرى، بالطرافة والشــــــاعريّة في تناول تفاصيل المعيش اليومي 

مثل عالم طبيعيات.

لا أحد ينتبه لصوت الضحايا وسط الغابات

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

طاهر علوان
كاتب عراقي

الفيلم يستعرض دوامة من 

العنف والملاحقات الوحشية 

لجنود روبوت يفتكون بالبشر 

وسط الغابات الاستوائية

@

+

أحداث المسرحية تدور 

في شقة رجل ثلاثيني، 

اعتاد استقبال أصدقائه 

م أمامهم 
ّ

 أحد، ليقد
ّ

كل

عروضه الموجزة

السرد الفيلمي مبني على 

ع في وجهات النظر، مع 
ّ
تنو

إضفاء الكثير من الحركة 

والمطاردات والشجن 

العاطفي

ل مشاهد الحركة.
ى علـــى الفيلم مشـــاهد الحركة 

دات
مون
معـــ
ظيـــ
لما
، وم
يرعا
ك تر
عال 
ك ال
وف
نه.

في الفيلم إلى ثلاثة أقسام رئيسية، الأول
ن ف ش ال ثله الذ ه

على أننا في وس
ض المنف فـــض 
ي

ضي في
ن جـــدو
ت كانوا ق
ين من خ
لممثل خ
فـــي ملا
بلاكمـــو
ومصمّم
ــدة قتل
ســـلاح ا
ـذا يكرّس
ة تنتهي
لا شـــك
أجاد ب
الم

لـــى الفيلم مشـــاهد الحركة 
استخدام  استوجب  ولهذا   ،
لتجســـيد الســـريع  نتاجي 
فضلا والصراعات،  ـارك 
إنســـانية، مســـحة  ـف 
يتعـــرّض له القرويون
مقتل والدي الطفل الذي
اه ميســـون، وخلال ذلك
لافت للنظر على ركيـــز
الشخصيات وهي في
لصراع الذي لا تعلم

هو الذي يمثله المشرفون
على المشروع،
والثاني، قسم
المنفذين
عن بُعد
والطامعين
بمكافأة وإن
ارتكبوا
جرائم

رفـــض بعض
الأوامر للمض
ولكن ما من
الجنـــرالات
بين الجانبي
هو بولر (ال
لا يتـــورّع ف
جيســـيكا ب
المنفذيـــن 
ترفض بشــ
نجاح س
ولهـــ
مهمة

فاروق يوسف 



 تونس – شـــهد مهرجـــان أيام قرطاج 
السينمائية، السبت، عرض فيلم ”الرجل 
للمخرجة التونســـية  الذي باع ظهـــره“ 

كوثر بن هنية.
معانـــاة  الفيلـــم  أحـــداث  وتـــروي 
اللاجئين الســـوريين بداية من خروجهم 
مـــن بلادهـــم وخـــلال رحلـــة بعضهـــم 
وحتـــى  أوروبـــا،  إلـــى  اللجـــوء  فـــي 
بعـــد الوصـــول، ومـــا يتخللـــه ذلك من 
اســـتغلال جســـدي ومادي وممارســـات 
عنصريـــة تتنافـــى مـــع مبـــادئ حقوق 

الإنسان.
وحصـــل الفيلـــم علـــى العديـــد من 
الجوائـــز الإقليميـــة والدوليـــة، بينهـــا 
جوائز في مهرجان البندقية السينمائي، 
ومهرجان الســـينما المتوســـطية بمدينة 

باستيا الفرنسية.
ورشـــحت تونـــس العمل للمنافســـة 
على جائزة أفضل فيلم أجنبي بمهرجان 
الأوســـكار في دورته الثالثة والتســـعين 
المقـــرّرة فـــي هوليـــوود بمدينـــة لـــوس 

أنجلس في 25 أبريل 2021.

وقصـــة الفيلـــم، كتبتهـــا وأخرجتها 
التونســـية كوثر بن هنية، ويلعب الدور 
الرئيســـي فـــي الفيلـــم الممثـــل الكندي 
مـــن أصل ســـوري يحيى مهاينـــي، إلى 
جانـــب الممثلين الفرنســـيين ديـــا أليان 
وكريســـتيان فاديم والبلجيكي كوين دي 
بو والفنانـــة اللبنانية الســـورية دارينا 
الجندي والتونسيين نجوى زهير وبلال 
سليم، وبمشاركة شرفية للفنانة العالمية 
مونيـــكا بيلوتشـــي، ولحّـــن الموســـيقى 
أمـــين  التونســـي  الفنـــان  التصويريـــة 

بوحافة.
وقالـــت بن هنيـــة، إنهـــا أرادت عبر 
الفيلـــم معالجـــة مســـألة حريـــة التنقل 
التي يعاني منها اللاجئون الســـوريون 
وغيرهم مـــن الذين ينتمون إلـــى العالم 
الثالـــث، ويتـــم منعهم من الســـفر لمجرد 
دولـــة  ســـفر  جـــواز  يمتلكـــون  أنهـــم 

بعينها.
وأضافت أن هـــذا الوضع يجعل أي 
شـــخص إما أن يوافق على أي عقد عمل، 
أو أن يضطـــر إلى قبول أي عرض غريب 

من نوعه حتى لو يُخسره كرامته.
وعن مشـــاركة مونيكا بيلوتشي في 
الفيلـــم، قالت بن هنية، إنهـــا لم تكن لها 
أي علاقـــة أو اتصـــال بها في الســـابق، 
لكـــن بمجـــرد إرســـال نص الســـيناريو 
إليهـــا واطلاعهـــا عليه وافقت مباشـــرة 
دون شـــروط لتضفي جمالا ومهنية على 

الفيلم.
و“الرجـــل الـــذي بـــاع ظهـــره“ هـــو 
خامس فيلم طويل في مســـيرة بن هنية 
كتابـــة وإخراجـــا، والـــذي تحـــاول من 
خلالـــه تصويـــر الوضع الســـوري عبر 
رؤيتهـــا الخاصـــة للأحداث السياســـية 
والاجتماعيـــة عبر قصة شـــاب ســـوري 
تأشـــيرة  ينقـــش  علـــي،  ســـام  اســـمه 
”شـــينغن“ علـــى ظهـــره بعـــد هربـــه من 

وطنه ســـوريا إلـــى لبنان، حيـــث يلتقي 
برســـام أميركـــي يمكّنه من الســـفر إلى 

أوروبا.
ويســـتغل بطل الفيلم ظهره لعرضه 
فـــي الفضاءات الفنية، حيث يتعرّف على 
المســـوؤلة عن تنظيم هذه المعارض ثريا 
والدي، التي تجسّـــدها النجمة الإيطالية 
مونيكا بيلوتشـــي في أول ظهور لها في 

السينما العربية.
وتروي بن هنية في الفيلم قصة سام 
علي الذي لم يولد ”في الجهة المناسبة من 
العالم“، إذ هو شـــاب سوري اضطر بعد 
تعرّضـــه للتوقيف اعتباطيـــا إلى الهرب 
من بلده ســـوريا الغارق في الحرب، وأن 
يترك هناك الفتاة التي يحبها ليلجأ إلى 

لبنان.
وانطلقت الـــدورة الحاليـــة من أيام 
قرطاج الســـينمائية، في الثامن عشر من 
ديسمبر الجاري، وستشهد الفعالية التي 
تستمر حتى الثالث والعشرين منه عرض 
أكثـــر من 120 فيلما مشـــاركا من 16 دولة 
عربية وأفريقية، هي تونس، والسودان، 
والغابون، وســـاحل العاج، والســـنغال، 
والمغرب، والجزائر، ومصر، وفلســـطين، 
والكاميرون،  الديمقراطيـــة،  والكونغـــو 
وإثيوبيا  وموزمبيق،  وســـوريا،  ومالي، 

وأفريقيا الجنوبية.
و كـــرّم المهرجـــان في الافتتاح اســـم 
الراحل الشـــاذلي القليبـــي (2020-1925) 
أول وزير للثقافة في تونس وكذلك الممثل 
بمنحهما  مخيـــون  عبدالعزيز  المصـــري 

التانيت الشرفي للأيام.
كمـــا تم عرض ســـتة أفلام تونســـية 
وأفريقيـــة قصيرة تختـــزل إرث المخزون 
امتـــداد  علـــى  مـــرّ  الـــذي  الســـينمائي 
الســـابقة  الثلاثـــين  المهرجـــان  دورات 
مريـــدي  ذاكـــرة  فـــي  عميقـــا  وطبعـــت 
الأيـــام وعشـــاق الفـــن الســـابع عموما، 
وعنهـــا قال المدير الفنـــي للأيام إبراهيم 
اللطيـــف ”هي بمثابـــة الاحتفـــاء برواد 
ســـينما القارة الســـمراء، ومخرجي هذه 

الأعمال“.
والأفلام الســـتة هي ”المصباح المظلم 
للتونســـي طارق  فـــي بـــلاد الطرننـــي“ 
الخـــلادي، و“الوقت الذي يمر“، لســـنية 
الشـــامخي، و“علـــى عتبـــات الســـيدة“ 
للمخـــرج فـــوزي الشـــلي. بالإضافة إلى 
للتونســـي هيفـــل بـــن  فيلـــم ”المانـــدا“ 
يوسف، و“السابع“ للتونسي علاء الدين 
للمخرج الحبيب  أبوطالب، و“سوداء 2“ 
المستيري. وكلها أعمال قصيرة مقتبسة 
من أفـــلام طويلة تم إنتاجهـــا بين عامي 

1966 و1996.
وقـــال رضـــا الباهـــي، المديـــر العام 
تعتبـــر  الـــدورة  هـــذه  إن  للمهرجـــان، 
اســـتثنائية؛ لأنهـــا تكيّفـــت مـــع الظرف 
الصحي الاستثنائي الذي تمر به تونس 

والعالم.
وأضاف في كلمـــة ألقاها خلال حفل 
الافتتاح ”اشتغلنا تحت الضغط لتسليط 
الضوء علـــى الســـينما والفاعلين فيها، 
والذين كتبوا مع بعضهم البعض تاريخ 

هذا المهرجان.
واعتبـــر أن فلســـفة المهرجـــان هذه 
الســـنة، ”تكـــريم لأفلام كبـــرى أثرت في 
العقـــود الماضيـــة الخزينة الســـينمائية 
التونسية، فضلا عن أعمال أفريقية ذات 

وزن فني عظيم“.
وجـــاء افتتاح الـــدورة الجديدة بعد 
تأجيله ستة أســـابيع عن الموعد الأصلي 
بســـبب جائحة كورونا التي ألقت بثقلها 
على الأنشطة الثقافية بالبلد، الأمر الذي 
جعل وزارة الثقافة التونســـية تلغي في 
وقت سابق أكثر من 700 تظاهرة ثقافية، 

بما فيها أيام قرطاج المسرحية.
قرطـــاج  أيـــام  مهرجـــان  وتأسّـــس 
السينمائي عام 1966 وكان يقام كل عامين 
بالتداول مع أيام قرطاج المســـرحية قبل 

أن يصبح تظاهرة سنوية. 

الإثنين 2020/12/21

17السنة 43 العدد 11918
«الرجل الذي باع ظهره» 

سرد لمعاناة لاجئي سوريا 

بكاميرا تونسية

تلاق عنيف بين عالمي اللاجئين والفن المعاصر

عبر الفيلم أردت معالجة 

مسألة حرية التنقل

التي يعاني منها اللاجئون

'

كوثر بن هنية

مهرجان

 تونس – رغم قلة عدد الأفلام الجديدة 
المعروضة في الدورة الحالية لأيام قرطاج 
الســـينمائية التـــي ارتـــأى منظموهـــا، 
فـــي ظل الوضـــع الصحي الاســـتثنائي، 
الاحتفـــاء بذاكرة الأيـــام من خلال عرض 
الأفلام التونســـية والعربيـــة والأفريقية 
المتوّجـــة بالمهرجان علـــى امتداد دوراته 
الثلاثين الماضية، إلاّ أن النسخة الحادية 
والثلاثين منه قدّمت لعشاق الفن السابع 
بعـــض الأفـــلام التونســـية الجديدة في 

عروضها الجماهيرية الأولى.
وضمـــن هـــذا الإطـــار قـــدّم المخرج 
التونســـي غـــازي الزغبانـــي أول أفلامه 
وهو  بـ“الهربة“،  المعنـــون  الســـينمائية 
فيلـــم روائي طويل مـــن بطولته رفقة كلّ 
من الممثلة نادية بوســـتة والممثل محمد 

حسين قريّع.

انقلاب الأدوار

”الهربة“ هو في الأصل عمل مسرحي 
تمّ إنتاجه في العام 2018، وحقّق نجاحا 
جماهيريـــا كبيرا نتيجـــة طرحه المبتكر 
وفكرتـــه الغرائبيـــة، الأمر الذي شـــجّع 
الزغباني على تحويله إلى عمل سينمائي 
بعد أن أدخـــل عليه بعض التعديلات في 
الكتابـــة، محافظـــا على الممثلـــين الذين 
شاركوه أحداث المسرحية وشخصياتها 
مع إضافة كل من الممثلين رانية القابسي 

ولسعد بوسبيعة إلى فريق الفيلم.
وتـــروي أحداث العمـــل رحلة هروب 
متشـــدّد ديني مـــن قبضة رجـــال الأمن، 
ولجوئـــه إلى منزل مومـــس للاحتماء به 
مـــن مطاردتهم له، فتعمـــل المومس على 
مســـاعدته رغـــم التناقـــض الشـــديد في 

الأفكار بينهما.
وارتكـــز الفيلم أساســـا علـــى جملة 
من المفارقات أهمها أن المتشـــدّد الديني، 
يهـــرب من قبضة الأمـــن، لكنه في المقابل 
يجد نفســـه أمام واقع آخر مناف لمبادئه 
وأفكاره وميولاته التكفيرية. واقع جديد 
فرض عليـــه فرضا بعد أن قادته الصدفة 
للاحتمـــاء من مطاردة البوليس في غرفة 
مومـــس تعمل بماخـــور المدينـــة المليئة 

بالمفارقات.
ومن هناك يعكس الفيلم صورة لثلاثة 
نمـــاذج مختلفة من المجتمع التونســـي، 
هي المتشـــدّد الديني والمومس والمواطن 
العـــادي، أو الزّبون، الـــذي لا يحمل أيّ 
أفـــكار أيديولوجيـــة، فكل همّـــه تحقيق 
لذتـــه العابرة. ولكن الجزء الأكبر من هذا 

العمل خصّصه المخرج للحوار الدائر بين 
الشـــاب المتشدّد دينيّا والمومس. فجعلها 
تعرّي أفـــكاره التكفيرية وتكشـــف حجم 
المفارقات التي يعيشها في عقله الباطن، 
وتدعـــوه للمصالحة مع الـــذات والإقبال 

على الحياة.
وتعدّدت عناصر المفاجأة في العمل، 
فكانـــت أهم المواقـــف التـــي اعتنى بها 
الزغباني في الســـيناريو هي شـــخصية 
المومـــس، فهـــذه المـــرأة ذات المســـتوى 
الدراســـي والثقافي المحـــدود بدت رمزا 
للحكمة والتفكيـــر العقلاني الحرّ حمّالة 
لـــرؤى منفتحـــة ومتعايشـــة مـــع الآخر 
مهمـــا كانت درجـــة الاختـــلاف معه، في 
حين بدا الشـــاب التكفيـــري منغلقا على 
نفســـه ورافضا للآخر الذي يختلف معه 
فكرا ومظهرا، رغم أنـــه خريج الجامعة، 
بمـــا يعني ظاهريـــا أنه مثقـــف ومنفتح 
ومتصالـــح مـــع ذاتـــه والآخريـــن، لكن 
العكس هو الذي يحصل، لتنقلب الأدوار 

تماما.
والمســـرحية التـــي حُوّلت إلـــى فيلم 
هـــي اقتباس من نص تونســـي لحســـن 
الميلـــي باللغة الفرنســـية حمـــل عنوان 
”العالـــم الصغيـــر“، كُتب فـــي ثمانينات 
القرن الماضي، إلاّ أن الزغباني الذي غيّر 
عنوانه إلى ”الهربة“ جعله يحكي تونس 

ما بعد ثورة 14 يناير 2011.
وعـــن العنوان يقول مخـــرج العملين 
”لـــديّ قناعة أنه لا يمكـــن أن يكون عنوان 
لأن  ’الهربـــة‘،  إلاّ  الفيلـــم  المســـرحية/ 
الشـــخصيات الثلاث فـــي العمل تعيش 
جميعهـــا حالـــة هـــروب دائـــم، الملتحي 
هـــارب من الأمن ومن النـــاس ومن ذاته، 
أما الزبـــون فهارب من حياتـــه الزوجية 
ومن نمط عيشـــه الكلاسيكي ومن حياته 
القاســـية، في حين أن المومس هاربة من 

المجتمع ومن قسوة الظروف والزمن“.
وينتهـــي الفيلـــم بانتصار الجســـد 
على الجمود والتقوقع، فقد اســـتطاعت 
المومـــس عبـــر حيلـــة بســـيطة أن تقنع 
المتشـــدّد بحلـــق لحيته، حيـــث قايضته 
بين الاحتفاظ بجنينهـــا الذي تحمله في 
أحشـــائها مـــن أب مجهـــول الهوية، أو 
الإجهاض، فحرّضها على إســـقاطه، رغم 
أن الدين يحرّم هذا الفعل، لتكشـــف بذلك 
تعارضه بين ما يجهر به وما يخفيه، بين 
مـــا يقوله وما يفعله، ومـــن هناك وافقت 
علـــى إجهاض الجنين على أن يســـتغني 
هو عن لحيته، وهو مـــا كان، وهي بذلك 
حمته من أعـــين البوليـــس وأعادته إلى 

حياته المدنية.
ونجـــح الزغبانـــي من خـــلال فيلمه 
الذي تدور أحداثه فـــي ليلة واحدة وفي 
مكان واحد، هو غرفة المومس، في تبليغ 

رســـالة مفادها أنه رغـــم ضيق غرفة نوم 
المومـــس الحاضنة للتناقضات الحاصلة 
بينهمـــا، فـــإن التعايش بينهمـــا ممكن، 
وذلـــك عبر الحـــوار القـــادر لوحده على 
حســـم كل الخلافـــات وإن كانت عقائدية 
حتى، فللمومس وللمتشدّد، على السواء، 
الحق في الحياة وبكرامة في وطن واحد.
وغيـــر بعيـــد عن هـــذا الطـــرح الذي 
يكشـــف بشـــكل ملموس هذه المـــرة، عبر 
فيلـــم وثائقي وليـــس روائيـــا متخيّلا، 
حجم التناقضـــات الحاصلة في المجتمع 
التونسي ومدى تأرجح بعض مواطنيه، 
إن لـــم نقـــل كلهـــم، خاصة فئة الشـــباب 
منهم، بين التحقّـــق والعدم، حيث يتتبّع 
المخرج التونسي حمزة العوني في فيلمه 
الوثائقـــي الطويل ”المدسطنســـي“ حياة 
بطله محرز طاهر منذ ســـنة 2005 وحتى 
العـــام 2017، وهو شـــاب يقطـــن بمدينة 
المحمدية إحدى الأحياء الشعبية الواقعة 
فـــي ضواحي تونـــس العاصمـــة، مُدمن 
على القمار في سباق الخيل، لكنه أيضا 

موهوب في مجال الرقص والمسرح.

مقارعة الفراغ

على امتـــداد 12 عاما يقـــدّم العوني 
مســـكونة  شـــخصية  هـــو  بمـــا  بطلـــه 
والإحباط  الطمـــوح  بـــين  بالتناقضـــات 
والعزيمـــة واليـــأس، وهي تشـــق طريق 
الحيـــاة بحثا عن المعنى، وقد تجسّـــدت 
في فترات الدراســـة المتقطّعة والتجارب 
الفاشـــلة في أوروبا والبطالة والســـجن 
والمشاركة في الأعمال المسرحية ومقاومة 
الحريـــة  إلـــى  والتطلّـــع  الدكتاتوريـــة 
وحياة اجتماعيـــة واقتصادية أكثر عدلا 

وإنصافا.
يعنـــي  مصطلـــح  و“المدسطنســـي“ 
المستبعد أو المنفي، وهذا النفي الداخلي 
يتجلّى بوضوح في الوثائقي الطويل من 
خلال سيرة محرز الذي يعاني مثله مثل 
جميع شباب المناطق الشعبية التونسية 
مـــن انعدام الفرص فـــي العمل والتحقّق 
بشكل كريم، فيعيش يومياته مقاوما ذاته 

مغبة السقوط في مستنقع المحظورات.
ويجاهـــد البطـــل على امتـــداد زمن 
تصوير الفيلم السّـــيري من أجل التحقّق 
وهو الراقـــص المحترف والممثل الهاوي، 
الـــذي يجـــد فـــي جســـده وخشـــبة دار 
الثقافـــة بالمحمدية الملاذ والســـلوى عن 
أفـــكاره التي تشـــطح به بعيـــدا أحيانا 
فـــي علاقة مـــدّ وجزر بين الأحـــلام التي 
تمنحها له خشـــبة المســـرح حين يرقص 
وحين يرفع الصوت بنص مســـرحي ما، 
وبين الانكســـارات التـــي تفرضها عليه 
مدينته المهمشـــة والمنسية، فيسقط رغما 
عنـــه في براثـــن الإدمـــان ويـــزجّ به في 

السجن.
ورغـــم تغيّـــر المشـــهد بعـــد خروجه 
من الســـجن، إلاّ أن الوضـــع العام بالبلد 
لم يتغيّر بـــل زاد تعقيـــدا، ليعود محرز 
مجـــددا إلى مقارعة الفـــراغ مع بداية كل 
يوم جديد في محاولة منه لإضفاء معنى 
علـــى حياته، ولكنه يعود في كل مرة إلى 

النقطة صفر، أو المرّبع الأول من الأحلام 
المتكسّـــرة على جـــدران مدينته الخانقة، 
الكئيبة والمنتكســـة، فما إن يغادر الشاب 
خشـــبة أحلامه وآماله في التحقّق حتى 
يلتحـــق بزمرة العاطلين والمهمشـــين في 
مجتمع جابه شـــبابه الدكتاتورية ودفع 
الـــدم ســـبيلا إلـــى العدالـــة الاجتماعية 
والكرامة الوطنية، لكنـــه لم يحقّق منها 
بعد مرور عشـــر ســـنوات علـــى ثورة 14 
يناير ســـوى بعض مـــن الحرية والكثير 

من التهميش والإقصاء.
والفيلم بشـــاعريته وســـوداويته في 
الآن ذاتـــه، أتـــى على شـــاكلة أســـطورة 
ســـيزيف، فكما عوقب ســـيزيف من قبل 
زيوس، بحمل صخرة من أســـفل الجبل 
إلى أعـــلاه، فإذا وصـــل القمة تدحرجت 
إلـــى الـــوادي، فيعـــود إلى رفعهـــا إلى 
القمـــة، ويظـــل هكذا حتى الأبـــد، ليغدو 
رمز العذاب الأبدي، فإن محرز طاهر هو 
ســـيزيف العصر الحديث، الـــذي يُعاود 
في كل يوم اســـتنهاض أحلامه لتنكسر 
مجددا علـــى عتبات الفقـــر والتهميش، 
وكأنه وغيره من شباب تونس معاقبون 
نتيجـــة تجرّؤهم على التحرّر ومنبوذون 

لأنهم سعوا إلى التغيير.

هكذا اتفق الفيلمان التونســـيان من 
حيـــث لا يعلمـــان، أو ربمـــا يعلمان، رغم 
اختـــلاف شـــكليهما، بـــين الروائـــي في 
”الهربـــة“ والوثائقي في ”المدسطنســـي“ 
على الانتصار للجســـد بســـحره وبوحه 
وتحـــرّره، الـــذي جعـــل من المتشـــدّد في 
”الهربـــة“ يثوب إلـــى عقلـــه ويتخلّى عن 
رفضـــه للحيـــاة، ليقتحـــم ملذاتهـــا دون 
مواربـــة أو نكران، في حين كان الجســـد 
في ”المدسطنســـي“ هو الحدث والحديث 
والمحـــرّك للأحداث، حيث جعل الراقص/ 
الممثـــل محـــرز طاهـــر يتطهّر مـــن أدران 
يومياتـــه المريرة في قـــاع مهمّش ليحقّق 
ذاته، ولو قليلا، في انتظار اكتمال المشهد 

الذي يرنو إليه في وطنه المحلوم به.

فيلم «الهربة» لغازي الزغباني 

دعوة للمصالحة مع الذات 

ر من أغلال 
ّ
والآخر والتحر

التشدد الأيديولوجي والديني

'

فيلمان تونسيان في مهرجان قرطاج يثيران عصفا نقديا

ق والعدم
ّ

«المدسطنسي» تأرجح بين التحق

شــــــهد مهرجان أيام قرطاج السينمائية في نسخته الحادية والثلاثين التي 
تتواصــــــل فعالياتها حتى الثالث والعشــــــرين من ديســــــمبر الجاري عرض 
فيلمين تونســــــيين جديدين، هما ”الهربة“ لغازي الزغباني و“المدسطنســــــي“ 
لحمزة العوني، اســــــتعرضا وفق ســــــرد روائي للأول وتوثيق سيري للثاني 
حجم التناقضات الحاصلة في المجتمع التونســــــي قبل ثورة 14 يناير 2011 

وغداتها، ومدى تأرجح أبطالها بين التحقّق والعدم.

«الهربة» و«المدسطنسي» 

يعريان تناقضات المجتمع التونسي 

صابر بن عامر
صحافي تونسي



 نيويورك - اعترفت صحيفة ”نيويورك 
تايمــــز“ بأن تدوينة صوتية (بودكاســــت) 
بعنــــوان ”الخلافة“، التــــي تناولت تنظيم 
الدولة الإسلامية، وحققت لدى نشرها قبل 
عامــــين نجاحا كبيرا، كانــــت إلى حدّ كبير 
مبنية على شــــهادة زور، بســــبب ”ســــجِلّ 
من التزييف“ للشــــاهد الذي اعتمدت عليه 

التدوينة.
ونشــــرت التدوينة الصوتيــــة المكوّنة 
مــــن 12 حلقــــة عــــام 2018، وهدفــــت إلــــى 
الغوص في قلب داعــــش، مرتكزة بصورة 
أساســــية علــــى شــــهادة كنــــدي ادعى أنه 
انضــــم إلى التنظيــــم عــــام 2016. وحققت 
نســــبة اســــتماع كبيرة، ونالــــت عددا من 
الجوائــــز المرموقــــة مــــن بينهــــا جائــــزة 

”بيبودي“.
جائــــزة  تعيــــد  أن  الصحيفــــة  ورأت 
بيبودي التــــي حصلت عليهــــا. كما أعلن 
نادي الصحافة لما وراء البحار عن سحبه 
جائزة لويل تومــــاس، التي أقرّها لمنتجي 
البودكاست. أما مقدّمة التدوينة روكميني 
كاليماتشــــي، التي وصلت أربع مرات إلى 
التصفيــــة النهائيــــة في جائــــزة بوليتزر، 
فقد أُعفيت من مهمتهــــا الخاصة بتغطية 

شؤون الإرهاب وحُوّلت إلى فرع آخر.
وفي هــــذه التدوينة، روى الرجل الذي 
كان يتخذ اســــما حركيا هــــو ”أبوحذيفة“ 
أنه نفّذ خلال وجوده في صفوف التنظيم 
عمليتــــي إعــــدام. إلاّ أن الشــــرطة الكندية 

أوقفت في ســــبتمبر الماضــــي أبوحذيفة، 
واسمه الحقيقي شهروز شودري، ووجهت 

له تهمة ادّعاء ”نشاط إرهابي كاذب“.
وقــــال مدير تحريــــر ”نيويورك تايمز“ 
دين باكيه في مقابلة نشــــرت الجمعة ”إن 
هذا التطوّر أثار لــــدى الصحيفة المرموقة 
احتمــــال أن تكــــون تعرّضــــت للخــــداع“.  
وأضــــاف إن ”هذا الإخفاق لم يكن صنيعة 
مراسل واحد. أظن أنه إخفاق مؤسسي“.

وأوضــــح أن الصحيفة بــــادرت عندها 
إلــــى إجراء تحقيق داخلــــي و“لم تجد أي 
دليل يثبت الرواية“، التي اســــتندت عليها 
في تدوينتها الصوتيــــة. وتابع قائلا ”كل 
هذا جعلني أقتنع بأننا لم نعد نســــتطيع 

أن نثق بهذه الرواية“.
ومع ذلك، اختــــارت ”نيويورك تايمز“ 
عدم حــــذف التدوينة الصوتيــــة، بل آثرت 
إضافة كلمــــات ”تصحيحية“ إليها، بهدف 

توضيح السياق اللازم للمستمعين.

كذلــــك أضيفــــت حلقــــة جديــــدة إلــــى 
الـ“بودكاســــت“، عاد فيهــــا دين باكيه إلى 
المسألة بالتفصيل، موضحا أن الصحيفة 
بـ“خلــــل  إياهــــا  مبــــررا  بذنبهــــا،  أقــــرت 

مؤسسي“.
وأشار مدير التحرير إلى أن ”نيويورك 
تايمــــز“ لــــن تتخــــذ أي عقوبــــة فــــي حق 
صحافيتها المتخصصة في قضايا الإرهاب 
كاليماتشــــي، التي أدارت مشروع تدوينة 
”الخلافــــة“. لكنــــه أعلــــن أن كاليماتشــــي، 
التــــي لم يعد توقيعها يظهر على صفحات 
الجريــــدة منــــذ بدء الجــــدل، ســــتنقل إلى 

قسم آخر.
وتكتسب هذه القضية أهمية بالنسبة 
إلــــى ”نيويورك تايمز“، نظــــرا إلى كونها 
اســــتثمرت بكثافة فــــي مدونتها الصوتية 
منذ مطلع عــــام 2017 وإطــــلاق برنامجها 

الرائد ”ذا ديلي“.
ومن أبرز خطــــوات المجموعة في هذا 
الســــياق اســــتحواذها في نهايــــة يوليو 
التي  الماضي على ”ســــيرييل برودشــــنز“ 
حققت عام 2014 أول نجاح كبير في عصر 
الـ“بودكاســــت“ من خلال ”سيرييل“، الذي 

تم تنزيله أكثر من 600 مليون مرة.
أن المدوّنات  وتعتبر ”نيويورك تايمز“ 
الصوتيــــة الآخــــذة فــــي الازدهار تشــــكّل 
مصدر دخل، لاســــيما من خلال استقطاب 
الإعلانات والزيادة في عدد المشتركين عبر 

الإنترنت، وخصوصا من فئة الشباب.
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 دمشــق - اعتبرت الحكومة السورية 
قرار الإدارة الأوروبيـــة للقمر الصناعي 
”يوتلســـات“ بمنع كافة قنـــوات الإعلام 
الرســـمي مـــن البث عبـــره بدايـــة العام 
المقبـــل، اســـتهدافا لـ“لإعـــلام الوطنـــي 
الســـوري والشـــعب الســـوري ولتدمير 
رأى  فيمـــا  لديـــه“،  المعنويـــة  الحالـــة 
متابعـــون أن الخطـــوة غيـــر مؤثرة في 
الوقت الراهن بعد عشرة أعوام على بدء 

الحرب السورية.
”يوتلســـات“  إدارة  تفصـــح  ولـــم 
عن الأســـباب الرئيســـية التـــي دفعتها 
لاتخـــاذ هـــذا القرار في الوقـــت الراهن، 
بعـــد أن وصلـــت المعارك الســـورية إلى 
نهايتهـــا، ولم تعـــد الدعايـــة الإعلامية 
بانتهـــاء  الواقـــع  أرض  علـــى  مؤثـــرة 
السياســـية  التحالفات  خارطة  تشـــكيل 
وتثبيـــت الدول المشـــاركة فـــي الصراع 
المناطـــق  فـــي  ومصالحهـــا  لأقدامهـــا 
الســـورية، كما لم يعد المواطن يهتم بما 
يقوله الإعلام أمام ثقل الأزمات المعيشية 

المتوالية.
انخرطت  الحـــرب،  ســـنوات  وخلال 
بمختلـــف  الســـورية  الإعـــلام  وســـائل 
سياســـاتها وتوجهاتهـــا فـــي خطـــاب 
الكراهية بين مكونات الشـــعب السوري، 
وشـــكلت أداة فعالة مـــن أدوات الدعاية 
والتحريض على العنـــف، بلغت أوجها 
مع احتـــدام المعارك على عـــدة جبهات، 
وســـاهمت بـــدور كبيـــر فـــي الدعايـــة 
السياســـية وبـــث المعلومـــات المضللـــة 
بـــين  والانقســـام  الفوضـــى  وتكريـــس 

مختلف فئات المجتمع.

واتهـــم وزير الإعلام الســـوري عماد 
بأنهـــا  قمر“يوتلســـات“  إدارة  ســـارة، 
تنفذ الأوامـــر الأميركية، وقال إن ”إنزال 
الفضائيـــات الســـورية يأتي اســـتكمالاً 
للقرار السياسي للمحور الداعم للإرهاب 
الذي تترأسه الولايات المتحدة الأميركية 
وهي صاحبة ما يسمى قانون قيصر أو 

سيزر“.
وشـــمل القـــرار قنـــوات ”الفضائية 
السورية“، ”سورية دراما“، ”نور الشام“ 
الســـورية“  و“التربويـــة  و“ســـوريانا“ 
بالإضافـــة  الســـورية“.  و“الإخباريـــة 
إلى المحطـــات الإذاعية ”إذاعة دمشـــق“ 

و“صـــوت الشـــباب“ و“أمـــواج أف.أم“.
وأضاف ســـارة بأن قرار منـــع البث هو 
”جـــزء من الحـــرب على ســـوريا، والتي 

تم فيها استخدام جميع أنواع الأسلحة 
والإعلاميـــة  والاقتصاديـــة  الدينيـــة 

وغيرها“.
ورغـــم حديـــث ســـارة عـــن الحرب 
الإعلاميـــة ضد ســـوريا وإدانـــة العديد 
من وســـائل الإعـــلام المقربة مـــن النظام 
بما فيه قســـم العلاقات العامة في حزب 
الله ووسائل الإعلام الإيرانية التي تبث 
بالعربية وســـخريتها من حرية التعبير 
الغربية بهذا القرار، إلا أن وسائل إعلام 
ســـورية معارضة قللت من أهمية القرار 
خصوصـــا أنه جـــاء متأخرا جـــدا وفي 

الوقت الضائع.
ومع عدم وجود بيان رسمي من إدارة 
يوتلســـات، رجح متابعون أن يكون منع 
القنوات السورية الرسمية من البث عبر 
القمـــر الصناعي مرتبط بالعقوبات على 
عدد من الشـــخصيات السورية استنادا 
لقانـــون قيصـــر، وكذلك لإجـــراء مماثل 
اتخذتـــه الإدارة مع التلفزيون الرســـمي 

الإيراني عام 2012.
وقالـــت شـــركة الأقمـــار الصناعيـــة 
يوتلســـات في ذلك الوقـــت إنها توقفت 
عـــن نقـــل قنـــوات مـــن محطـــة البـــث 
الحكوميـــة الإيرانية بعد العقوبات التي 
فرضهـــا الاتحـــاد الأوروبي علـــى إيران 
وحكم من هيئة تنظيـــم البث الحكومية 

الفرنسية.
وذلك بعد أن وضع الاتحاد الأوروبي 
الرئيـــس التنفيذي للتلفزيـــون الإيراني 
”الأشـــخاص  قائمـــة  علـــى  ”إيريـــب“ 
تم  أن  بعـــد  بالعقوبـــات“  المشـــمولين 
اكتشـــاف ضلـــوع ”إيريب“ فـــي انتهاك 

حقوق الإنسان في برامجها.
وكانت القنوات الســـورية تبث على 
قمـــر ”يوتلســـات“، الذي يقع فـــي مدار 
قمر ”نايلســـات“، بعد حجبها عام 2012، 
من قمري ”نايلســـات“ و“عربســـات“ في 
منطقة الشـــرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
وذلـــك تنفيـــذاً لقـــرار اللجنـــة الوزارية 
الـــدول  لـ“جامعـــة  التابعـــة  العربيـــة 

العربية“.
وتوفر شـــركة ”يوتلسات“ الفرنسية 
للأقمار الصناعيـــة، التغطية على كامل 
القارة الأوروبيـــة، بالإضافة إلى منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والهند، 
وأجـــزاء كبيرة من آســـيا والأميركيتين. 
وهـــي واحـــدة مـــن أكبر ثلاث شـــركات 
مشـــغلة للأقمار الصناعية حول العالم، 

من ناحية الإيرادات.

ويهدف قـــرار الحجب الذي اعتمدته 
إدارات الأقمـــار الصناعية للحد من قدرة 
القنوات الســـورية الرسمية على إيصال 

محتواها للجمهور المستهدف.
علـــى  القنـــوات  حجـــب  وســـيؤدي 
”يوتلســـات“ إلـــى اضطـــرار المتابعـــين 
للبحث عن قمر آخر، بالإضافة إلى البث 

عبر الإنترنت.
وتبحث الحكومة السورية عن بدائل 
للجمهور المحلي والخارجي، فقد أشـــار 
وزيـــر الإعلام أن هنـــاك نظام بث أرضي 
وعليه خمس قنـــوات تلفزيونية ويصل 
إلى عدد من المحافظات وقريباً ســـيصل 
إلـــى جميعها، وأضـــاف أن هناك اتفاقا 
مع الاتحاد الرياضـــي العام على تفعيل 
القنـــاة الرياضيـــة وأن يشـــرف عليها، 
ومن ضمـــن الخيارات الاعتماد على قمر 

روسي.

الإعلامي  الرصـــد  تقارير  وأظهـــرت 
التـــي أجريت فـــي عـــدة دول عربية أن 
خطـــاب الكراهيـــة فـــي المنطقـــة تزايد 
العـــام  فـــي  السياســـي  الحـــراك  بعـــد 
2011، مـــا زاد فـــي تعقيـــد طبيعة البنى

للمجتمعـــات  والعشـــائرية  الطائفيـــة   
العربية، إضافة إلى التدخلات الإقليمية 

والدولية.
ونشـــر ”المركـــز الســـوري للإعـــلام 
وحريـــة التعبير“، دراســـة حول خطاب 
الكراهيـــة والتحريض علـــى العنف في 
الإعـــلام الســـوري، وذلك بالشـــراكة مع 
منظمـــة الأمم المتحدة للتربيـــة والثقافة 

والعلوم ”يونسكو“.
وأثبتـــت الدراســـة فرضية أن جميع 
المقـــروءة  الســـورية،  الإعـــلام  وســـائل 
والمســـموعة والمرئيـــة، المواليـــة للنظام 
والكرديـــة،  لـــه  والمعارضـــة  الســـوري 
استخدمت خطاب الكراهية والتحريض 

على العنف.
وجاءت وســـائل الإعلام الموالية في 
المرتبة الأولى بنســـبة استخدام خطاب 
الكراهيـــة بمعـــدل 27.4 في المئـــة، تلتها 
وســـائل الإعلام الكردية بمعدل 25.7 في 
المئة، ثم وسائل الإعلام المعارضة بمعدل 

14.1 في المئة.
وعزت الدراســـة ارتفاع النســـبة في 
وســـائل الإعلام المواليـــة والكردية إلى 
عاملين، هما ”مركزيـــة القرار الإعلامي“ 
و“الرقابـــة الإعلامية“ في كل من المناطق 
الخاضعة لســـيطرة الحكومة الســـورية 

ومناطق الإدارة الذاتية الكردية.

يوتلسات يمنع بث القنوات السورية 

الرسمية بعد انتهاء المعارك
وسائل الإعلام السورية بمختلف توجهاتها 

تبنت خطاب الكراهية والتحريض على العنف

بعد ثماني ســــــنوات من منع شــــــركتي نايلســــــات وعربســــــات بث القنوات 
الرســــــمية الســــــورية والمحطات الإذاعية انضم القمر الصناعي الفرنسي 
يوتلســــــات إلى هذه الخطوة. وبينما اعتبرت الحكومة الســــــورية القرار في 
إطار الحرب الكونية على سوريا وتحدثت عن بدائل، قلل آخرون من أهمية 

الخطوة قائلين إنها لم تعد مؤثرة بعد انتهاء المعارك الحاسمة.

إدارة قمر يوتلسات 

الأوروبية تنفذ الأوامر 

الأميركية

عماد سارة

حجب القنوات على قمر 

{يوتلسات} سيؤدي إلى 

اضطرار المتابعين للبحث 

عن قمر آخر، بالإضافة إلى 

البث عبر الإنترنت

الصحيفة أعادت جائزة 

بيبودي، كما سحب نادي 

الصحافة لما وراء البحار 

جائزة لويل توماس، التي 

ها لمنتجي البودكاست
ّ
أقر

ض لخديعة 
ّ

{نيويورك تايمز} تتعر

صنعت نجاح بودكاست {الخلافة}

فيسبوك تطور ميزة لإراحة القراء 

من عناء قراءة الأخبار الطويلة
 كاليفورنيا - أعلنت شـــركة فيســـبوك 
عـــن تطويـــر ميـــزة جديـــدة  للمقـــالات، 
لمســـتخدمي فيســـبوك ومـــن يواجهـــون 
مشـــكلات في قراءة المقالات الطويلة على 
فيســـبوك، حيث تسمح تلك الميزة بقراءة 
المقالات في وقت أقل دون الحاجة للعودة 
للمقال الأصلي. وإراحـــة القراء من عناء 

قراءة الأخبار الطويلة.
وذكـــر موقـــع بازفيـــد الأميركـــي أن 
الشـــركة عرضـــت حديثا هـــذه الميزة في 
اجتمـــاع داخلي. كما أنها تخطط لإضافة 
ميزات، مثل: الســـرد الصوتي، ومساعد 

للرد على الاستفسارات بشأن المقالات.
وتحاول الشبكة العملاقة منذ سنوات 
تطوير خدماتهـــا في مجال الأخبار، وفي 
العـــام الماضـــي أطلقت قســـما مخصصا 
للأخبـــار على موقعها اســـمه فيســـبوك 
نيوز، للمستخدمين في الولايات المتحدة. 
كما تريد توســـيع هذا البرنامج ليشـــمل 
دولا أخـــرى، مثـــل: البرازيـــل، وألمانيـــا، 

والهند.
وأثـــار اجتماع نهاية العـــام لعملاق 
الشـــبكات الاجتماعية، هذا العام العديد 
من الجدل والدعـــاوى القضائية المتعددة 

بخصوص مكافحة الاحتكار.
وضـــم الاجتمـــاع عـــددا كبيـــرا من 
بقيـــادة  للشـــركة  التنفيذيـــين  المـــدراء 
الرئيـــس التنفيـــذي مـــارك زوكيربـــرغ، 
ووصـــف بعضهـــم عـــام 2020 بأنـــه عام 
صعب، حيث نجت الشـــركة من رد الفعل 
العنيـــف لقتـــل الشـــرطة لجـــورج فلويد 
وبريونا تايلور وآخريـــن من الأميركيين 

السود.

وقال قادة الشـــركة إن الشبكة مضت 
قدما، حيث أضافت حوالي 20 ألف عامل 

جديد هذا العام.
فـــي  التكنولوجيـــا  رئيـــس  وأفـــاد 
فيســـبوك مايك شـــروبر، إنه مـــع وجود 
المزيـــد من الأشـــخاص حـــول العالم في 
المنزل، فقد شـــهدت الشـــركة اســـتخداما 

قياسيا.
وأضـــاف أن حركة المـــرور على مدار 
شـــهر مـــارس الماضـــي كانت مشـــابهة 
وهـــو  الجديـــدة،  الســـنة  رأس  ليـــوم 
عـــادة أكثر فتـــرات العـــام ازدحاما على 

فيسبوك.
من بـــين التطـــورات التـــي روج لها 
شـــروبر كانت التزامات الشـــركة بالذكاء 
الاصطناعـــي، والتي غالبا ما يُنظر إليها 
داخليا على أنها الدواء الشافي لأمراض 

الشبكة الاجتماعية.
وأشار إلى أن مراكز بيانات فيسبوك 
من شـــأنها أن  تتلقـــى ”أنظمة جديـــدة“ 
تجعلها أسرع من 10 إلى 30 مرة، وتسمح 
(AI) للفيســـبوك  لـ“الـــذكاء الاصطناعي“ 

بتدريب نفسه بشكل أساسي.
الأداة  الواقـــع  فـــي  ”إنهـــا  وتابـــع 
حاليـــا  نســـتخدمها  التـــي  الرئيســـية، 
فـــي الإنتـــاج لمحاربـــة خطـــاب الكراهية 
بصراحة  وهـــي  المضللـــة،  والمعلومـــات 
التـــي  المحتـــوى  مشـــكلات  أصعـــب 
نواجهها“، مشيرا إلى أن موقع فيسبوك 
يكتشـــف الآن 95 في المئة من الكلام، الذي 

يحض على الكراهية على المنصة.
ويتوقـــع متابعـــون حـــدوث بعـــض 
الأخطاء في تلخيص الأخبار. فقد يرتكب 

الـــذكاء الاصطناعـــي أخطاء فـــي تحليل 
محتوى المقالة، ثم يختار أجزاء مُشْـــكِلَة 
من المحتوى اســـتنادا إلـــى خوارزميات 
التدريـــب الخاصـــة به. وهنـــاك احتمال 
حتـــى لـــو كان ضئيلا لإنشـــاء معلومات 

مضللة ونشرها.
وستحتاج فيسبوك أيضا إلى تدريب 
خوارزميتهـــا لتجنب أخذ اقتباســـات أو 
جمل خارج الســـياق من المقالات. ويمكن 
أن يتعـــارض الملخص، الـــذي يبدو غير 
إشكالي مع المقالة أو الموضوع، والعكس 

صحيح.

تراجـــع  الأخيـــرة،  الأســـابيع  فـــي 
موظفو فيســـبوك المغـــادرون عـــن فكرة 
أن الـــذكاء الاصطناعي يمكـــن أن يعالج 
الشـــركة،  محتـــوى  تعديـــل  مشـــكلات 
وكتب نيك إنزوتشـــي، في مذكرة الوداع 
الخاصـــة به فـــي ديســـمبر ”لـــن ينقذنا 
الـــذكاء الاصطناعي“، وأضاف، بحســـب 
الموقع الأميركي بازفيـــد، ”إن رؤية مارك 
زوكيربـــرغ، التـــي توجـــه معظـــم أعمال 
النزاهة لدينا اليوم، هي الرؤية التي يتم 
فيها الإشـــراف على الخطاب البشري من 
خلال روبوتات.. من الواضح أن هذا هو 
الواقع المريـــر؛ لكنه متأصل بعمق بحيث 

لم نعد نلاحظه بعد الآن“. 

جار البحث عن بديل

فيسبوك تجذب المستخدمين بكل الطرق

فيسبوك يكتشف 

95 في المئة من كلام 

 على الكراهية
ّ

الحض

مايك شروبر



 بيــروت - أثـــار مقطع فيديـــو طرحته 
الفنانـــة اللبنانيـــة ريمـــي عقـــل بعنوان 
”البقلاوة“ جدلا واسعا في لبنان والعالم 
العربي في الأيام القليلة الماضية. ويسلط 
المقطع الضوء على معاناة المرأة المسماة 
في شـــوارع المجتمع اللبنانـــي والعربي 

والنظام الذكوري بـ“البقلاوة“.
ويبـــدأ المقطع الذي شـــوهد أكثر من 
3 ملايين مـــرة عبر حســـاب الفنانة على 
فيســـبوك بمقدمـــة تؤكد ”محتـــوى هذا 
الفيديو قد يزعج العقل والقلب؛ ربمّا لأنه 
يصـــوّر المجتمع الأبوي على حقيقته، من 

دون فيلتر (مصفاة)“.
يذكـــر أن مقطع الفيديـــو تم إصداره 
كجزء من حملـــة #صانعة_أمـــان، التي 
أطلقتها جمعية ”أبعاد“، وهي مؤسســـة 
لبنانيـــة غير حكوميـــة، تدافع عن قضايا 

المرأة في لبنان والعالم العربي.
”البقـــلاوة“  عبارتـــي  ترديـــد  ومـــع 
لوصف  كتوصيف للمرأة و“لأنـــك خطر“ 
الرجل، تطالب الفنانـــة اللبنانية بإعطاء 
الأمـــان لمـــن تمنـــح الرجـــال الأمـــان في 

حياتهم. وقالت ريمي عقل في تدوينة:

حقيقية.  مشــــاهد  الفيديو  واحتــــوى 
وجاءت التفاعلات مــــع فيديو ”البقلاوة“ 
الذي لا تتجاوز مدته 3 دقائق مختلفة على 
مواقع التواصل الاجتماعي عبر تعليقات 

بين الترحيب والرفض.
وقال الكاتب المصري رفيق محفوظ:

وقالت مغردة:

لكن معلقا أجاب:

واعتبر منتقدون أن فيديو البقلاوة – 
بغـــض النظر عن قبح الصورة الفنية فيه 
والأداء المسرحي التعبيري والتجريدي – 

”يقدم خطابا نسويا مبتورا“.
وكتبت ناشطة:

ولم يخرج الفيديو عـــن التوصيفات 
المعتادة التي تلاحق المرأة.

ولطالمـــا مثلت المرأة فـــي المجتمعات 
العربية بأشـــياء، فشبهت المرأة المحجبة 
بـ“الحلوى غير المكشوفة“، أما المرأة غير 

المحجبة فهي ”الحلوى المكشوفة“.
لـــم يكتـــف المجتمـــع العربـــي بهذا 
القـــدر مـــن التوصيفـــات، بل انتشـــرت 
مؤخـــرًا على مواقع التواصل تشـــبيهات 
ومجازات مثيرة تشبه المرأة غير المحجبة 
الموجود في الطرقات العامة  بـ“الكرسي“ 
حيـــث يجلس عليـــه جميع المـــارة، على 
خلاف ذلـــك الموجود في الفنـــادق والذي 
يكـــون مغطى بنســـيج أبيـــض لا يجلس 

عليه إلا المسموح لهم بذلك.

 بغــداد - تـــداول عراقيون على مواقع 
التواصل الاجتماعي طريقة تحضير أكلة 
الفقـــراء ”محروق إصبعه“ أو ما تســـمى 
و”التشـــريب“، وهي  أيضا بـ“مرقة هوا“ 
إحـــدى أكلات موروث ســـنوات الحصار 
الاقتصـــادي، مؤكديـــن أنهـــا الأكلة التي 
ســـيحتاجونها فـــي الأيـــام القادمة بعد 
تخفيـــض ســـعر الدينـــار العراقـــي أمام 

الدولار.
وخفضـــت الحكومـــة العراقية فعلا، 
الســـبت، قيمـــة العملة الرســـمية مقابل 
الدولار الأميركي في أول إجراء من نوعه 
منـــذ ســـنوات، بالتزامن مع أزمـــة مالية 
خانقـــة تعصف بالبـــلاد نتيجـــة انهيار 

أسعار النفط.
وقـــال البنـــك المركـــزي العراقي، في 
بيان، إن الســـعر الجديـــد للدينار مقابل 
الدولار الأميركي، حدد بـ1450 دينارا بدلا 
من الســـعر الســـابق البالـــغ 1190 دينارا 

عراقيا مقابل كل دولار أميركي.
وانتشـــرت حالـــة مـــن القلـــق بـــين 
العراقيـــين، خوفـــا من تدهـــور الظروف 
المعيشـــية وتفاقم الأوضاع بصورة أكبر. 
وتؤكـــد الإحصائيات أن ربـــع العراقيين 
يعيشـــون فعليا تحت خـــط الفقر. ويقول 
عراقيـــون أن العراق مقبـــل على ”مجاعة 

تفوق مجاعة أيام التسعينات“.
وفي 6 أغســـطس 1990 أصدرت الأمم 
المتحدة قـــرارا بفرض عقوبات اقتصادية 
خانقة علـــى العراق بعد غـــزوه الكويت، 
وما زالت تداعياتها مستمرة حتى اليوم. 
وواجه العراقيون خلال أعوام الحصار – 
الذي استمر حتى الغزو الأميركي للبلاد 
معاناة إنسانية كبيرة بسبب  عام 2003 – 
حرمان البلاد من المواد الغذائية والأدوية 
وأبسط وســـائل التكنولوجيا، ما تسبب 
في وفـــاة مليـــون ونصف مليـــون طفل، 
كما تســـبب في انهيار مؤسسات الدولة 
العراقية. ويشـــبه العراقيـــون ما يحدث 

اليوم في بلادهم بسنوات الحصار.
نـــور  العراقيـــة  الناشـــطة  وقالـــت 

القيسي:

وقال الإعلامي عمر الجنابي:

التي  يذكـــر أن ”محـــروق إصبعـــه“ 
يصفها العراقيون بأنهـــا ”أكلة لذيذة“، 
ويقـــول عنهـــا الكاتـــب العراقي ســـامر 
الســـاعدي ”نالـــت بـــراءة اختراعها من 
أمهات عزيـــزات النفس والروح في أيام 
ضحلة وعســـيرة، وولدت من حســـرات 
الأمهـــات علـــى أطفالهـــن المتضوريـــن 
من شـــدة وحرقة الجوع أيـــام الحصار 

الاقتصادي على العراق“.
ويضيـــف ”ثبتت أمهاتنـــا على العز 
والفخر ومددن أيديهن لتختلط عروقهن 
بالمـــاء والملـــح وفتات كســـيرات الخبز، 
ليطعمننـــا بألذ وأشـــهى طعـــام نتذوقه 
حينهـــا، مصـــدره حلال معجـــون بدمع 

وعرق معشوقاتنا وحبيباتنا الأمهات“.
وتتكـــون الأكلـــة حســـب باحث في 

التراث الشعبي:

وبالفعـــل بدأ العراقيون منذ أشـــهر 
فـــي تناول ”محروق إصبعـــه“ بعد أزمة 

الرواتب.
وقال معلق:

واعتبر آخر:

واســـع  نطـــاق  علـــى  وانتشـــرت 
عـــدة هاشـــتاغات علـــى غـــرار #كلا_

لاســـتهداف_الدينار، لتبـــرز الغضـــب 
الشـــعبي الواســـع مـــن تخفيـــض قيمة 

الدينار.
وذهـــب مغر دون إلى التأكيد على أن 
اســـتهداف الدينار العراقي ”اســـتهداف 
لأن ”الدينـــار رمـــز للســـيادة  للوطـــن“ 

الوطنية“.
وقال مغرد:

وشرح حساب:

ودعا مغـــرد إلـــى إنهـــاء ”الحيتان 
الكبيرة“ التي ”تلتهم أموال العراق“:

وأكـــد مغـــردون أن التضامـــن مـــع 
إيـــران في العراق وصـــل إلى حدّ تعويم 

العملة.
وكتب مغرد في هذا السياق:

وتســـيطر علـــى العراق ميليشـــيات 
تأخذ الأوامر من إيـــران، ويأتمر النظام 
السياســـي فـــي العـــراق بأوامـــر هـــذه 
الميليشـــيات. ولهـــذا كلـــه كان انهيـــار 
الاقتصـــاد بالعراق أمـــر حتمي، وفق ما 
يقول مغـــردون الذي يؤكـــدون أن بداية 
النهايـــة انطلقـــت عندمـــا فقـــد الدينار 
العراقي أكثـــر من ثلث قوّته الشـــرائية 
وربما ســـيفقد كل قوته فـــي نهاية العام 
القادم ويصبح حاله حال الليرة اللبنانية 

والتومان الإيراني. وشرح مغرد:

وقال آخر: 

وكتب إعلامي أحوازي:

محروق إصبعه أكلة نالت براءة اختراعها من أمهات عزيزات النفس 

أونلاين
الإثنين 2020/12/21

19السنة 43 العدد 11918
{محروق إصبعه} 

عنوان الأيام الصعبة في العراق
#كلا_لاستهداف_الدينار.. غضب واسع من تخفيض قيمة الدينار العراقي 

ــــــى مواقــــــع  ــــــون عل ــــــدى العراقي أب
التواصــــــل الاجتماعــــــي رفضهــــــم 
واســــــتياءهم من قرار خفض قيمة 
ــــــل الدولار،  ــــــار العراقي مقاب الدين
مع إيران  ــــــن أن ”التضامن“  مؤكدي
وصل حدّ تعــــــويم العملة، محذرين 
ــــــي  ــــــك الت مــــــن مجاعــــــة تفــــــوق تل
حصلت أيام الحصار الاقتصادي 

على العراق.

@IamAmiraTaher
محاولة فرض الثقافة اللبنانية المحلية 
ــــــى الواقع العربي محاولة فاشــــــلة  عل
لأن المرأة لا تســــــمى ”بقلاوة“ في أي 
بلد عربي غير لبنان، وإن كان التشيؤ 
يتخذ أشــــــكالا أخرى مــــــن الأطعمة 
ــــــو محلي، وذكوري  والممتلكات. فيدي
ــــــك“ لكن على  ويشــــــبه ”أترضاه لأخت

الناحية الثانية من المسطرة.

@BilalAmacha
مــــــن أفشــــــل وأســــــخف الفيديوهات 
التوعوية التي شاهدتها… ”أول شيء 
مش مفهوم شــــــو القصة النقطة اللي 
عم نوعي عليها؟ تحرش؟ اغتصاب؟ 
عنف؟ تجاهل؟ اهتمام؟ شو بالضبط؟ 
عطوني جملة وحدة مفيدة من الفيديو 

غير طريقة صنع البقلاوة!!“.

@skyypot
ــــــى الفديوهات اللي شــــــفتها  ”من أحل

حرفيا“.

@MohamadAhwaze
ــــــق التومان  ــــــار العراقــــــي يعان الدين
ــــــة الفقيه  ــــــي تحــــــت خيمة ولاي الإيران

التخريبية بالمنطقة العربية.

@aliraqe42402837
ــــــار العراقي يغــــــرق مع التومان  الدين
ــــــركات الأحزاب  الإيراني كل هذا بب
الإيرانية التي تحكم العراق.. بعد كم 
يوم سنرى طوابير أمام أفران الخبز 

ومحلات بيع الدجاج.. 
شــــــيء  أهــــــم  ــــــران  إي ”نفــــــس 
والســــــنة  الشــــــيعة،  للسياســــــيين 
بالدول  عيشــــــة  أحســــــن  يعيشــــــون 
الأوروبية.. واحنا مو مهم“.. #كلا_

لاستهداف_الدينار.

@amhamody6
تعني فكرة تعويم الدينار إلغاء الدعم 
الذي يقدمه البنك المركزي إلى العملة 
العملات  تواجــــــه  وجعلها  ــــــة  العراقي
ــــــك_ ــــــة دون تدخــــــل.. #البن الأجنبي

المركزي_أسير_الفساد.

@w2ClALd3wRH7y1I
الولاء  #كلا_لاستهداف_الدينار.. 
ــــــى التضامن في  إلى إيران وصل إل
تعــــــويم العملة، لن ترتاح الأحزاب إلا 
بعد أن يتســــــاوى الدينار بالتومان.. 
ولن ترتاح الأحزاب إلا بعد أن تكون 
ــــــر من ٨٠  نســــــبة الفقــــــر بالعراق أكث
في المئة مــــــن عدد أفراد الشــــــعب.. 

@adel19841984a
إن الحيتان الكبيرة التي تلتهم أموال 
ــــــين إذا اتحدوا  العــــــراق يمكن للعراقي
أن ينهوهــــــا.. هــــــذه الحيتان فســــــاد، 
ومــــــن يقف من ورائهــــــم أنهوا المواطن 
#كلا_لاســــــتهداف_ العراقــــــي.. 

الدينار.

@_abeer__11
إذا كان راتبك بالعراق يساوي ٩٠٠ 
دولار سيساوي بالتصريف الجديد 
ــــــا يعني خســــــارة  ٦٨٠ دولارا تقريب
ربع الراتب تقريبا. بمعنى الحكومة 
ــــــع راتبك دون  قــــــررت أن تأخــــــذ رب
التخفيض  ولأن  ــــــض.  التخفي إعلان 
جــــــاء ســــــريعا، دون خطــــــة وطنية، 
فستزيد الأســــــعار بسرعة، وستدفع 
ــــــع الإضافي للإيجار..  للبنزين الرب

#مصارف_الحرامية.

@HussamAlhaj4

ــــــر المالية يريد أن يوفر الســــــيولة  وزي
والمســــــاكين  الفقراء  ــــــرأس  ب النقدية 
من خــــــلال رفع ســــــعر الصرف إلى 

@omartvsd
الحصار  ســــــنوات  فــــــي  ملاحظــــــة: 
ــــــة توزع المــــــواد الغذائية  كانت الدول
على المواطنين.. قــــــد لا تتمكن جميع 
العائلات من طبخ هذه الأكلة بســــــبب 

عدم توفر الخبز…

@nooraqaissi
مقتدى الصدر حقق حلمه بالحصول 
ــــــك المركــــــزي، وأول الغيث  ــــــى البن عل
تعويم الدينار وخفض ســــــعره، هذا 
ــــــل على مجاعة  يعني أن العراق مقب
تفــــــوق في ســــــوئها مجاعــــــة حصار 

تسعينات القرن الماضي.
دخلوا  مــــــا  معروفــــــون  ــــــة  والصدري
مكانا إلا أفســــــدوه، ووزارة الصحة 

نموذجاً..

Rafiq Mahfouz
ــــــاج وإخراج  ــــــا مؤمــــــن، إنت ”تخيل ي
وســــــنيماتوغرافي  وموديلز  وتصوير 
عشــــــان تعمل فيديو مضمون خطابه 
شيء مباشر للست.. إنها أمك وأختك 

وفيروزك وصباحك، وقلبك وحبك. 
الســــــت في الفيديو دورها إنها 
حبيبة حد، أم حد، زوجة حد، مغنية 

”

Remie Akl
ــــــلاد، هذا  ــــــا لا يرمز للمي الأحمــــــر هن
ــــــو يحتوي على مشــــــهد لم يتم  الفيدي
ــــــم بجعله ا  ــــــل، ولم أقُ عرضــــــه من قب
ــــــؤذي العقل  ــــــا أكثر. هو فقط ي درامي
والعين والقلب والرّوح بحقيقته ووقعِه 
على النظر، الخيال، الذاكرة والصحّة 

النفسيّة. لكنّه ليس دراميا، لا تَقلقَ.

ا
ا

Shakier Almuf
ــــــب الموظفــــــين  بمناســــــبة قطــــــع روات
ــــــون إلى  ــــــن لجــــــأ العراقي والمتقاعدي

محروق إصبعه..
هي أكله عراقية من الثريد المنقوع 
بماء التشريب الذي يصنع من البصل 
أو تشــــــريب الطماطم والبهار ويقدم 

ساخنا.

بم

مصطفى شريف

”محروق إصبعه هــــــذه الأكلة إذا بعد 
شــــــهرين ماكو رواتب، كل العراقيين 

يتغدون ويتعشون بيها“.

”
ش

Mohammed Abd jaleel
أو  ــــــة الفقراء ”محــــــروق إصبعه“  أأكل

{البقلاوة} تنضم إلى قائمة 

توصيفات المرأة العربية

خطاب مبتور

التشــــــريباية هــــــي أكلة شــــــعبية عراقية 
قديمــــــة، وهي عبارة عــــــن قطع من الخبز 
والكركم مع الماء المغلّى والبصل والزيت، 
وهناك من يضيف إليها الفلفل الأســــــود 
إن وجــــــد. أيام كانت بســــــيطة لكن فيها 

قناعة وراحة بال.

١٤٥، ما يعني بالضرورة رفع الســــــلع 
وخفــــــض القــــــدرة الشــــــرائية في ظل 
البطالة الخانقة، وكل هذا سيؤدي إلى 
ــــــس آجلا.. #كلا_ انهيار عاجل ولي

لأستهداف_الدينار.

لو يحكمنا الإيراني بطريقة مباشــــــرة 
بدل هذه الأحزاب فلا يقدر أن يسوي 

هذا المنجز.

حد بيحبها، شيء بنقوم باستهلاكه من 
الآخــــــر.. الفيديو كله هــــــو موازي عامل 

نفسه كلاسي لجملة: اعتبرها اختك“.

أبرز تغريدات العرب

04z85628468

مـــن كان مرجعه عمامة فمســـتقبله 
القمامة، والعراق أكبر دليل وبرهان.

كل أرض تكرمك وتكرمها هي وطن.

في أعمال بيتك انتبه، يقولك المقاول 
نبـــدأ العمل ونتحاســـب بعدين وما 
راح نختلـــف، راح تدخـــل معـــه في 
متاهـــات ومهاتـــرات أنـــت في غنى 
عنهـــا، لا تجاملـــه ولا يجاملك وثق 
أعمالك من البداية. واســـلم من وجع 

الرأس.

CarthageHanibal

العبقرية  القرطاجيــــين  عــــن  ورثنــــا 
والتحــــدي، ثــــم ورثنا عــــن الرومان 
شــــيئا مــــن السياســــة وورثنــــا عن 
الوندال الفوضــــى والخراب، ثم عن 
البيزنطيــــين بعضا من فن الســــرقة 
والاحتيال، وعــــن العثمانيين الجهل 
والغباء وعن الفرنســــيين شــــيئا من 
الــــذوق وحــــب الحياة وعــــن العرب 
النفاق والفســــاد والكــــذب واليأس. 

هذه هي #تونس.

مـــا تم نهبه بالقوة لا يســـترد بغير 
القوة. غير ذلك وهم #ليبيا.

التي  هل المقايضة بـــين ”المناصفة“ 
وبين ”اللامركزية“  ثبّتتها ”الطائف“ 
تؤمّـــن حقوق المســـيحيين؟ هل هذه 
والانقلاب  و“المثالثـــة“  ”المقايضـــة“ 
علـــى الطائـــف هي من أجـــل ضمان 
لباســـيل؟ أيها  ”كرســـي الرئاســـة“ 
العونيون، أنتم من يأخذ المسيحيين 

إلى جهنّم.

sah48

aliwahida

ammr

a7mad_k_



 تاورغاء (ليبيــا) - ما زالت آثار ”العقاب 
تبــــدو واضحــــة فــــي مدينــــة  الجماعــــي“ 
تاورغــــاء الليبية، التي اتهم ســــكانها في 
2011، بأنهم موالون لمعمّر القذافي وطردوا 
منها، لكنهم يعودون تدريجيا لمحاولة طي 
واحــــدة من الصفحــــات الأكثــــر إيلاما من 

الصراع.
ولــــم يغــــادر الشــــعور بالحنــــين إلــــى 
مسقط رأسه عبدالغني عمر طوال سنوات 
تهجيــــره. واليــــوم تحقق حلمــــه وعاد مع 

أسرته إلى مدينته.
وفــــي صالــــون حلاقــــة متواضــــع هو 
الوحيــــد فــــي تاورغاء ويقع عنــــد مدخلها 
الرئيســــي، يقــــص عبدالغني شــــعر طفل 

صغير لم يتجاوز العاشرة من العمر، 
على أنغام موسيقى غربية.

وقال حلاق المدينة عمر (35 
عاما) ”البداية كانت صعبة، 

لكنني محظوظ بتشجيع 
الأصدقاء وأهالي المنطقة، 

وإقناعي بحاجتهم لمن 
يقوم بهذا العمل“.

وأضاف أن 
”البعض يريدون 

العودة، لكنهم يفكرون 
مليا في مصدر دخل 

يؤمّن احتياجات 
أسرهم“، معتبرا أنهم 

”محقون قطعا في ذلك، 
ولهم مبرراتهم (…) ولو 

لم تتوفر لي فرص العمل، 
لا أعتقد أن عودتي ممكنة 

بالرغم من مرارة التهجير“.
وتابع عمر أن ”الحنين 

قد لا يكون كافيا لدى 

الكثيــــر من الســــكان لإقناعهــــم بالعودة“. 
وأنهــــى اتفــــاق مصالحــــة تاريخــــي بــــين 
مصراتــــة وتاورغاء برعاية دولية منتصف 
2018، العــــداء بين المدينتين اســــتمر لنحو 

ثماني سنوات.
وبموجب الاتفاق سمح لسكان تاورغاء 
المهجريــــن بالعودة إلــــى مدينتهم الواقعة 
240 كلم شــــرق طرابلس. وتعهدت حكومة 
الوفاق المدعومة مــــن الأمم المتحدة بإعادة 
إعمارهــــا ودفع تعويضات للمتضررين في 

كلا المدينتين.
وعلى الرغم من 
مرور عامين ونصف 
العام على الاتفاق، لا 
يزال قسم كبير من 
مهجري تاورغاء 
يرفضون العودة 
إلى مدينتهم 
ويقيمون 
في مخيمات 
عشوائية، 
بعدما أجبرهم 
معارضو 
القذافي من 
مدينة مصراتة 
الواقعة على بعد 
أربعين كيلومترا، 
على مغادرتها

 إبّان الثورة 
 الليبية في 2011.

ولا يزال جزء كبير 
من تاورغاء 
وخصوصــــا أحياءها 
لــــم  الســــكنية، 
مرحلة  يدخــــل 

إعــــادة الإعمــــار، ومعظم المقــــار الحكومية 
والخاصة مدمّــــرة كليا أو جزئيا، والنّدوب 
التي خلفتها الذخائر بأنواعها، تشهد على 
أن آلة الحرب مرت قبل لحظات وليس منذ 

سنوات طويلة.
وبالرغم من الاســــتقرار الأمني وعودة 
جــــزء من الخدمــــات العامة، لم يعد ســــوى 
ثلث ســــكان تاورغاء الذيــــن تجاوز عددهم 

الخمسين ألفا إلى المدينة.
ومنذ يونيــــو 2018، عندما تم التوصل 
إلــــى مصالحــــة بين المــــدن المعاديــــة، وبدأ 
الســــكان بالعودة إلى مدينتهم يشــــجعهم 

التزام السلطة التنفيذية بتعويضهم.
وقال عبدالغني عمــــر إن ”هناك الكثير 
ممــــن يــــودّون العــــودة لكنهم يتــــرددون“، 
مشــــددا على صعوبة تأمين دخل في مدينة 
منكوبــــة. وأضــــاف ”حتى لــــو كان المنفى 

مريرا، فإن العودة غير ممكنة“ للجميع.
وقــــال محمود أبوحبــــل (70 عاما) أحد 
شــــيوخ وحكمــــاء تاورغــــاء وأول من عاد 
إلى مدينته عقب توقيــــع اتفاق المصالحة، 
إنه لا مبرر لســــكانها بالاستمرار في البقاء 

خارجها.
وأوضــــح أبوحبل من داخــــل مزرعته، 
التي أعــــاد تأهيلهــــا من آثــــار الحرب أنه 
”مؤمــــن بــــأن وجودنــــا علــــى أرضنــــا هو 
الصحيح، ولا عذر أمام أهلنا بعدم العودة 

والمطالبة بحقوقهم“.
وطالب الشــــيخ محمود بإغــــلاق كافة 
المخيمــــات فــــي طرابلس وبنغــــازي، لقطع 
الطريق أمام الأطــــراف التي تحاول عرقلة 

اتفاق المصالحة، على حد قوله.
وأضاف ”يجب إغــــلاق المخيمات لدفع 
المهجريــــن إلى العــــودة وطالمــــا المخيمات 
مفتوحة ســــتتأخر إعــــادة إعمــــار المدينة، 
وســــيظل الاتفاق عرضة للتشــــكيك من قبل 

مأجورين“.
المحلــــي  المجلــــس  رئيــــس  وفســــر 
هــــذا  الشكشــــاك  عبدالرحمــــن  لتاورغــــاء 
الوضــــع القائــــم، بأنــــه ”طبيعــــي“ نتيجة 
”غيــــاب الحكومة والانشــــغال بالصراعات 

والانقســــام“.وأضاف مــــن مكتبه في مبنى 
إداري صغيــــر ”نحــــن اليــــوم فــــوق أرض 
تاورغــــاء وهــــذا تحقــــق بعد ســــنوات من 
التهجيــــر وتســــوية الوضع مــــع جيراننا 
فــــي مصراتــــة“. لكنــــه أشــــار إلــــى ”غياب 
الدولة والانقســــام وعدم توفــــر الميزانيات 
الكافيــــة وتأخر صرف التعويضات وإعادة

الإعمار“.
وتابــــع المســــؤول المحلــــي ”طلبنا من 
ســــكنية  وحــــدة   1500 توفيــــر  الحكومــــة 
في مــــكان المحــــال المدمرة، لكــــن لم يحدث 
شــــيء إلــــى الآن“. وأضــــاف ”بالرغــــم من 
الصعوبــــات الجمّــــة أعيــــد تأهيــــل بعض 
المــــدارس والخدمــــات، لتســــاهم بإنعــــاش 
الحيــــاة بعدمــــا كانــــت لســــنوات أشــــبه 
بمدينة الأشــــباح وصــــارت لــــدى الجميع 

فرصــــة ســــانحة لاســــتعادة مســــتقبلهم“. 
ولا تنــــوي تهاني خيري، وهي من ســــكان 
تاورغــــاء وتقيــــم في طرابلس منــــذ ثماني 
ســــنوات، العــــودة إلى مدينتهــــا الأم لأنها 

أنشأت حياة لائقة لأسرتها في العاصمة.

وقالــــت هذه الأرملة التــــي تعيل أربعة 
طرابلــــس  فــــي  جيــــد  عمــــل  ”لــــدي  أولاد 
وأولادي في المــــدارس والجامعات والأمور 
تســــير معنا بخير. لجميع هذه الأســــباب 

مطــــروح“.  العــــودة  خيــــار  أن  أعتقــــد  لا 
وأشــــارت إلى أن رفضها العــــودة لا يعني 
تخليهــــا عن قضية مدينتهــــا، لكنها لا تجد 
فــــي الوقت الراهن دوافــــع تقنعها بالعودة 

بالرغم من الحنين المستمر والتفكير فيها.
وقالــــت تهاني إن ”تاورغاء تحتاج إلى 
عشــــر ســــنوات أو أكثر لتعود (كما كانت) 
لأن الظــــرف الذي مرّ بها اســــتثنائي، وفي 
وضع ليبيا الحالــــي لن تطالها يد الإعمار، 
بــــل ســــتظل مهملة ولــــن يكترث لهــــا أحد

 للأسف“.
وختمت قائلة ”تاورغاء تمثل انعكاسا 
واســــتقرار  المتدهــــورة،  الليبيــــة  للحالــــة 
المدن المضطربة يأتي عندما تســــتقر ليبيا 
وتصبح فيها دولــــة واحدة قوية، وهو أمر 

مفقود قطعا في الوقت الراهن“.

ما يزال الليبيون الذين غادروا مدينة تاورغاء قسرا في حيرة من أمرهم 
بشــــــأن رجوعهم إلى المدينة التي هجروها بعــــــد أن دمرتها الحرب، هل 
يعودون إلى منازلهم المهدمة والشوارع الفارغة حيث لا مورد رزق هناك، 

أم يظلون في مخيماتهم وملاجئهم وما فيها من غربة وعناء؟

الحنين لا يكفي لإقناع ليبيي تاورغاء بالعودة من ملاجئهم  
رة كليا

ّ
 الحكومية والخاصة مدم

ّ
أحياء سكنية لم تدخل مرحلة إعادة الإعمار ومعظم المقار

مدينة تفتقر لكل مقومات الحياة

من يتأخر لا يجد نصيبا من الغذاء
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 غــزة (فلســطين)  - ينطلـــق الثلاثيني 
محمد أبودقة، مع ساعات الصباح الباكر، 
باتجـــاه أرض زراعيـــة مليئـــة بأشـــجار 
الزيتون، جنوبي قطاع غزة، حاملا معدات 
يحتاجهـــا لقـــصّ أغصـــان تلك الأشـــجار 

لتوفير الحطب.
مــــن بين مــــا يحملــــه أبودقة، منشــــار 
كهربائــــي لقــــص الأغصان، وفــــأس قديم 
لتحويل خشب الأشجار إلى قطع صغيرة 

من الحطب.
وقديما كان يعتمد الحطّاب، على آلات 
يدوية في قصّ الأشجار وتقطيع الحطب، 
ما يُكلفه وقتا كبيرا وجهدا مضاعفا، لكنّ 
مع الوقت أصبح يمتلك آلات حديثة تُسهّل 

عليه العمل.

هــــذا الحطب، الــــذي يجمعه الشــــاب 
الفلســــطيني، يبيعه خلال فصل الشــــتاء، 
مقابــــل مردود مــــادي بالكاد يفــــي بتلبية 

احتياجات أسرته.
وعلى الرغم مــــن أن قطاع غزة يعاني 
أساســــا مــــن اختفــــاء مهنــــة ”التحطيب“ 
بعد اندثار الأحــــراش والغابات وبيارات 
الحمضيــــات، بســــبب الزحــــف العمراني 
الشــــاب  أن  إلا  الإســــرائيلية،  والحــــروب 
الثلاثينــــي أجبــــر على هذه المهنــــة، التي 

بالشــــتاء. والمرتبطة  بالموســــمية  يصفها 
وقــــال أبودقــــة، إنه لجــــأ إلى هــــذه المهنة 
بعدمــــا فقد الأمل في الحصول على فرصة 
عمل بشــــهادته الجامعية، مضيفا أن جمع 
الحطــــب بــــات المصــــدر الوحيــــد لدخله، 

ولعاملين اثنين يساعدانه في العمل.
الوضــــع  ظــــل  فــــي  أنــــه  وأوضــــح 
الاقتصــــادي المتــــردي بقطــــاع غــــزة، فإن 
الشــــاب الفلســــطيني بات يعمــــل في مهن 
لا علاقة لها بمجاله الدراســــي، أو وضعه 

الاجتماعي.
ويعيــــش فــــي القطــــاع مــــا يزيــــد عن 
مليوني فلســــطيني، يعانــــون من أوضاع 
اقتصادية ومعيشــــية متردية للغاية جراء 

الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ 2007.
المركــــزي  الجهــــاز  بيانــــات  وتظهــــر 
للإحصاء الفلســــطيني، أن نسبة البطالة 
بغــــزة بلغــــت حتى نهايــــة الربــــع الثاني 
الماضي، نحو 49 في المئة بعدد عاطلين عن 

العمل بلغ 203.2 آلاف.
كمــــا يعانــــي نصف ســــكان غــــزة من 
الفقــــر، فيمــــا يتلقى 4 أشــــخاص من بين 
كل 5 مســــاعدات مالية، حســــب إحصائية 
الإنسان  لحقوق  الأورومتوسطي  للمرصد 
(مؤسسة حقوقية مقرها جنيف)، أصدرها 

نهاية ينايرالماضي.
وأفاد أبودقة بــــأن مهنة جمع الحطب 
تعتبر مــــن المهن الموســــمية، حيث يعدها 

البعض تراثية ونادرة.
وأردف ”انخفــــاض أعــــداد العاملــــين 
في هذه المهنة مقارنــــة بما كانت عليه في 
الســــابق، يعــــود إلى الجهــــد الكبير الذي 
تحتاجه، مقابل المردود المادي الضعيف“.

وتابــــع ”البدائــــل الكهربائيــــة التــــي 
ظهرت فــــي العصر الحديــــث، والتي تقلل 

الحاجة لاستخدام الحطب، أدت إلى ندرة 
هذه المهنة“.

وذكــــر أبودقة أنــــه رغم ذلــــك فإن فئة 
من ســــكان القطاع ما زالوا يترددون على 
المحال التــــي تبيع الحطب لشــــرائه، لكن 
بكميات أقــــل مقارنة بالكميات التي كانت 

تُباع قبل سنوات.
وفي فصل الشـــتاء، يلجأ فلســـطينيون 
لاســـتخدام الحطب كمصـــدر للتدفئة داخل 
المنازل، وفي الأماكن المفتوحة، كما يستخدمه 

البعض بديلا عن الغاز، لطهي الطعام.
وفي فصل الشــــتاء، يلجأ سكان قطاع 
غزة لشراء الحطب، لاستخدامه في التدفئة 
المنزلية في ظــــل انقطاع التيار الكهربائي 
المســــتمر يوميا، فضلا عن استخدامه في 
المناسبات الاجتماعية لإعداد القهوة، كما 

يســــتخدمه البعض بديلا عن الغاز، لطهي 
أنواع من المأكولات في المطاعم.

وذكــــر أبودقة أن مهنــــة جمع الحطب 
تحتــــاج ”إلــــى جهد عــــال، ونفــــس طويل 
وصبــــر، إضافة لكونها تحمــــل جانبا من 
المغامرة، جراء تفاوت أســــعار الحطب من 
موسم إلى آخر، واختلاف ظروف الأسواق 

المحلية“.
واســــتطرد قائلا ”في الســــابق كانت 
المليئــــة  الزراعيــــة،  الأراضــــي  مســــاحة 

بالأشــــجار التي تحتاج لتقليم سنوي 
واســــعة، حيث كان يخرج منها المئات 
من الســــيقان والجــــذوع، التي تتحول 

بعد قصها إلى حطب“.
واســــتدرك ”لكن بفعــــل الاعتداءات 
الإســــرائيلية المتكررة والمســــتمرة عبر 

اســــتهداف وتجريف للمناطق الحدودية، 
باتــــت مســــاحات واســــعة مــــن الأراضي 

الزراعية قاحلة، وخالية من الأشجار“.
وأوضح أن أجــــود أنواع الحطب هو 
الذي يتم اســــتخراجه من أشجار الزيتون 
والحمضيــــات، لافتا إلى أنه يمتاز ”بطول 
مــــدة اشــــتعاله، وصلابتــــه، وقدرته على 

تشكيل الجمر“.
ويصل سعر الطن الواحد من الحطب 
في الوقت الحالي، إلــــى نحو 176 دولارا 
أميركيــــا، فيما كان يزيد ســــعره قبل 

سنوات عن 300 دولار.
انخفاض  أبودقــــة  وأرجع 
ســــعره إلــــى عــــدة عوامل 
منهــــا ”ضعــــف القــــدرة 
للمواطنين،  الشــــرائية 

وتردي الأوضاع الاقتصادية العامة، جراء 
الحصار الإسرائيلي المســــتمر للعام الـ14 

على التوالي“.
فــــي ”محطب“، يتبع لــــوزارة الأوقاف 
والشؤون الدينية، ويقع في سوق ”فراس“ 
الشــــعبي بمدينــــة غــــزة، تقضــــي عائلــــة 
عبدالعــــال، التي ورثت مهنة جمع الحطب 
عن أجدادها جل أوقاتها في العمل هناك.

عائلــــة عبدالعال، بدأت هذه المهنة قبل 
أكثر من 30 عاما، فيمــــا بدأ أجدادها هذه 

المهنة منذ ستينات القرن الماضي.
وقــــال عبدالعال، إن ”هــــذه المهنة جزء 
مــــن التــــراث الوطني الفلســــطيني، وهي 
كذلــــك إرث مهم لعائلتــــي تعرف من خلاله 

بين الناس“.
وأفــــاد بأنهــــم ”يعكفــــون علــــى قص 
الأشــــجار في فصلــــي الصيف والشــــتاء، 
لتجهيز الحطب، وبيعه لاحقا للمواطنين“.

ويرجع عبدالعال ســــبب شح الأشجار 
إلــــى التوســــع العمرانــــي فــــي الأراضي 
الزراعيــــة، خــــلال العقود الأخيــــرة، لافتا 
إلى أن مهنة جمع الحطــــب وبيعه ”كانت 
مزدهرة في قطاع غزة قبل نحو (30 عاما)، 
فيما كان الحطابون يتنقلون بين الأراضي 
الأشــــجار  لقطــــع  المحتلــــة  الفلســــطينية 

والحصول على خشب إضافي“.
ويبينّ أنه يضطر فــــي بعض الأحيان 
للتوجــــه إلــــى المناطــــق الحدوديــــة لقطع 
الأشــــجار، فيتعرض ومن معه لإطلاق نار 
من قبل الجيش الإسرائيلي، المتمركز على 
الحدود مع قطاع غزة. وفي الختام، شــــدد 
على أنه لن يترك هذه المهنة حتى آخر يوم 
في حياته، وكما ورّثها لأبنائه ســــيحثهم 
علــــى توريثهــــا للأحفاد، ”رغــــم مردودها 

المادي الضعيف“.

 جمع الحطب مهنة من لا مهنة له من شباب غزة   

الوضع الاقتصادي 

ي في غزة يجبر 
ّ

المترد

الشباب الفلسطيني على 

العمل في مهن لا علاقة 

لها بمجالهم الدراسي

مهنة شتوية نادرة

ي و ن لأ ي و زل
البعض بديلا عن الغاز، لطهي الطعام.

وفي فصل الشــــتاء، يلجأ سكان قطاع
غزة لشراء الحطب، لاستخدامه في التدفئة
المنزلية في ظــــل انقطاع التيار الكهربائي
المســــتمر يوميا، فضلا عن استخدامه في
المناسبات الاجتماعية لإعداد القهوة، كما

ي ي زر ي لأر
بالأشــــجار التي تحتاج لتقليم سنوي
واســــعة، حيث كان يخرج منها المئات 
من الســــيقان والجــــذوع، التي تتحول

بعد قصها إلى حطب“.
”لكن بفعــــل الاعتداءات واســــتدرك
الإســــرائيلية المتكررة والمســــتمرة عبر

ولار و ى إ ي و ي
أميركيــــا، فيما كان يزيد ســــعره قبل

سنوات عن 300 دولار.
انخفاض أبودقــــة  وأرجع 
ســــعره إلــــى عــــدة عوامل
منهــــا ”ضعــــف القــــدرة
للمواطنين، الشــــرائية 
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ـادر الشــــعور بالحنــــين إلــــى 
عبدالغني عمر طوال سنوات 
ليــــوم تحقق حلمــــه وعاد مع 

دينته.
الــــون حلاقــــة متواضــــع هو 
ي تاورغاء ويقع عنــــد مدخلها 
قــــص عبدالغني شــــعر طفلل
رمر،، جاوز العاشرة من الع

وسيقى غربية.
ق المدينة عمر (35

ة كانت صعبة، 
ظ بتشجيع 

هالي المنطقة، 
جتهم لمن 

عمل“.
أن

دون 
م يفكرون 

در دخل 
جات 

برا أنهم 
ا في ذلك، 

هم (…) ولو 
فرص العمل،
ودتي ممكنة 

رارة التهجير“.
مر أن ”الحنين 

فيا لدى 

كلم شــــرق طرابلس. وتعه 240
الوفاق المدعومة مــــن الأمم المت
إعمارهــــا ودفع تعويضات للمت
كلا المدينتين.
وعل
مرور عام
العام على
يزال قس
مهجر
يرفض
إ

ف

بعد

مدي
الواقع
أربعين
على

الليبي
ولا يزا

وخصوص
الس
يدخ

طلبنا توفير 1500 

وحدة سكنية، لكن لم 

يحدث شيء إلى الآن

كعبدالرحمن الشكشاك
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 أكــــدت الكثيــــر مــــن الأمهــــات اللاتــــي 
تربيــــن على مســــاعدة أمهاتهن في جميع 
الأعمــــال المنزلية في الماضي، أن بناتهن 
لا يبديــــن اهتماما كبيــــرا بتنظيم المنزل 
وبالقيام بهذه الأعمال التي تجهد الأمهات 
العامــــلات خاصــــة، وأصبحــــن يفضلــــن 
قضاء أوقاتهن في الدراســــة أو الجلوس 
يتصفحــــن شاشــــات هواتفهــــن الذكية أو 

يشاهدن التلفزيون.
وقالت عائشــــة بن محمــــود إن صراع 
الأمهــــات علــــى المهــــام المنزليــــة قديم، 
مشــــيرة إلــــى أن أمها كانــــت ترغمها على 
القيــــام بجميــــع أعمال المنــــزل وكان هذا 
الأمر سببا في الخلافات بينها وبين أمها 
التي تتذمر دائما من قلة مســــاهمة بناتها 

في هذه الأعمال التي لا تنتهي.
وأفــــادت أنها كانت تتذمــــر كثيرا من 
ســــلوكيات أمهــــا التي تتســــم فــــي أغلب 
الأحيــــان بالعنف اللفظــــي، متوعدة بأنها 
عندما تتزوج وتنجب لن تجبر ابنتها على 
القيــــام بالأعمال المنزليــــة التي ترى أنها 
كانت هاجس أمها الــــذي لا ينتهي والذي 

تسبب في برود العلاقة بينهما.
وأضافــــت عائشــــة أنها بعد ســــنوات 
من الــــزواج وبلــــوغ ابنتها الكبرى ســــن 
تطالبهــــا  نفســــها  وجــــدت  المراهقــــة، 
بمســــاعدتها فــــي أعمــــال المنــــزل التــــي 
تجهدها، وأدركت أن أمها كانت محقة في 
مطالبتها هي وشــــقيقاتها بالمساعدة في 
هذه الأعمــــال، وأن هذا حــــق من حقوقها 
معتبــــرة أن مســــاهمة كافة أفراد الأســــرة 
في إنجاز المهام المنزلية تضفي التوافق 
والهدوء على حياتهم وتؤدي إلى علاقات 

أسرية لا يشوبها التوتر والمشاحنات.
وأشــــار خبراء العلاقات الأسرية إلى 
أن غالبيــــة الفتيات أصبحن يتخذن موقفا 
ســــلبيا من المشــــاركة في أعمال المنزل، 
خاصــــة إذا تعلق الأمر بالأشــــقاء الذكور، 
لأنها مــــن وجهة نظرهن تعتبــــر نوعا من 
أنواع الخضوع الــــذي لا يتقبلنه، وتخلق 
هــــذه الســــلبية أجــــواء يملؤهــــا التوتــــر 

والشجار بين الأم وابنتها.
وأفــــادوا أن حاجة الأســــر إلى تكاتف 
وتعــــاون أفرادهــــا للقيام بأعمــــال المنزل 
التــــي لا تنتهــــي والتي تثقــــل غالبا كاهل 
الأمهــــات تزايدت مع خــــروج الأمهات إلى 

العمــــل، إلا أن أغلــــب الفتيــــات فــــي عمر 
المراهقــــة يتجنبن القيام بهــــذه الأعمال، 
وفــــي كثيــــر من الأحيــــان يقمــــن بها على 

مضض وتجنبا للصدام مع أمهاتهن.
وأكــــدت المختصــــة النفســــية، نوارة 
الســـــيد، أن الأعمــــال المنزليــــة قد تحدث 
الأمهــــات  بيــــن  الخلافــــات  مــــن  الكثيــــر 
وبناتهــــن خاصــــة، حيــــث تقــــوم بعــــض 
الأســــر بإلقاء الأعباء المنزلية على الفتاة 
دون الولد مما يشــــعر الفتيــــات بالتفرقة 
والتمييــــز فــــي المعاملــــة بينهــــن وبيــــن 

الذكور.
وقالــــت الســــيد لـ“العــــرب“، إن مرور 
الفتيــــات بتغيــــرات هرمونيــــة فــــي ســــن 
المراهقة يجعلهن يرفضن القيام بالأعمال 
المنزليــــة مــــع العصبية الزائــــدة، فيقابل 
الأهــــل ذلــــك بأنه خروج عــــن طاعتهم مما 

يجعلهم يلجأون إلى الضرب والإهانة.
الآباء  المصرية  المختصــــة  ونصحت 
بمحاولــــة مراعــــاة الظــــروف التــــي تمر 
بهــــا بناتهــــم لأنهن ربمــــا يكــــنّ متعبات 
أو لا يرغبــــن فــــي القيام بتلــــك الأمور إما 
لانشغالهن بأمور أخرى أو شعورهن بعدم 
الرغبة في القيام بهــــذه الأعمال نظرا لما 
تســــببه من إجهاد، مضيفة ”أطلبوا منهن 
ذلك بصيغة الطلب وليس الأمر وقســــموا 
المهام بالتســــاوي على كافة أفراد الأسرة 

دون تمييز“.

ونبه استشاريو العلاقات الأسرية إلى 
أن الاهتمام بالتحصيــــل العلمي للفتيات 
اليــــوم أصبح يطغى علــــى تعلم أي حرفة 
أو مهــــارة إضافية كالخياطــــة أو الحرف 
اليدويــــة أو عــــزف الموســــيقى أو حتــــى 
أبســــط شــــؤون المنزل من تنظيف وطبخ 

وغيرها من أبجديات العمل المنزلي.

الفتيــــات  مــــن  الكثيــــر  أن  وأفــــادوا 
يجــــدن أن تعلم هذه المهــــارات أمر يدعو 
إلــــى الملل، متذرعات بضيــــق الوقت إلى 
جانــــب عــــدم اهتمــــام الأمهــــات بتدريب 
بناتهــــن على مهارات ســــيجدن أنفســــهن 
بحاجــــة إليهــــا عندما يكبــــرن ويتزوجن، 
علــــى الرغم مــــن الإجهــــاد الذي يعشــــنه 
بســــبب هذه الأعمال وحاجتهــــن الملحة 

للمساعدة.

وقالت المدربة والمرشدة في العلاقات 
الأسرية فتيحة سـبط ”تعتبر إدارة أعمال 
المنزل من المهام الشــــاقة التي تتكفل بها 
الأمهات في الأســــرة عامة. ومن الطبيعي 
أن تســــتعين الأمهات ببناتهــــن وأبنائهن 
أحيانــــا لأداء هذا الدور. لكن للأســــف في 
كثير مــــن الأحوال يصعب علــــى الأمهات 
إقناعهم بضرورة القيــــام بهذه المهمة إلا 

في حالات نادرة“.
وأضافت ســــبط موضحــــة لـ“العرب“، 
أنــــه من الطبيعي أن يكــــون رد فعل الفتاة 
تجاه هذه الأعمــــال الرفض في الكثير من 
الأحيان. إذا طلب منهــــا أن تغادر غرفتها 
أو أنشــــطتها الخاصة التــــي اعتادت على 
مزاولتها لتقوم بعمل لا قيمة له بالنســــبة 

إليها.
وبينــــت أن هــــذا الحاجز يترســــخ في 
ذهــــن الفتاة مــــن خلال الإعــــلام والتربية 
داخل المؤسســــات التعليميــــة والمجتمع 
بصفة عامة، حيث ينظر إلى السيدة التي 
تقــــوم بالأعمال المنزلية علــــى أنها مجرد 
خادمــــة بيوت. فتتكون صــــورة في ذهنها 
تصــــور لها ذلــــك الدور الــــذي تعيّر به في 
المدرســــة من طرف زملائهــــا الذكور كلما 
حاولــــت إثبات ذاتها. بحيث ينعتها الذكر 

أن مكانها الحقيقي هو المطبخ.
وأكدت أن ”هذه المعتقدات رغم أننا لا 
نعيرها اهتماما، إلا أنها ترســــخ في ذهن 

الأنثى أن أعمال المطبخ والمنزل كافة هي 
أعمال ناقصــــة، ومحاولة الأمهات تحميل 
بناتهن مســــؤولية المســــاعدة في أعمال 
البيت توقظ لديهن هذا الشــــعور بالدونية 
دون أن تعلــــم لأن البرمجة التي تلقتها لم 

تكن برمجة داعمة“.
وأضافــــت ”مــــن جهــــة ثانيــــة، يرتكز 
الأمر على أســــاليب التواصل بين الأمهات 
والبنات، فحيــــن تكون العلاقة مبنية على 
الأوامر والنواهي والاســــتعلاء والزجر أو 
العكس على الدلال الزائد وتنفيذ الطلبات 
دون مقابل، في كلتا الحالتين ينشــــأ لدينا 
جيل ثائر من الفتيات والفتيان يكره تنفيذ 
الأوامر ويتربى علــــى العصيان، أما حين 
تكون التربية مبنية على أســــاس الحوار 
والإقنــــاع والإشــــراك في الآراء منذ ســــن 
الخامســــة فإن الأبناء يتربــــون على أداء 
الواجبــــات واحتــــرام الرأي والمســــاهمة 

بقدر الإمكان في تسيير شؤون البيت“.
وترى السبط أن أفضل طريقة لتفادي 
هــــذا التوتر هي الحوار والتبيين لكل فرد 
من الأسرة ما له وما عليه، وتقسيم الأدوار 
من كنس وطبخ وغسل للملابس والأواني، 
فليــــس هنــــاك أحد داخل الأســــرة إلا ومن 
واجبه أن يدلي برأيه ويســــاهم في خدمة 
البيت مادام يستفيد من خدمات الآخرين.

وقــــال المختصــــون إن المراهقات في 
العصــــر الحالي لســــن قــــادرات على تعلم 

مهارات الحيــــاة، ولم يعد فــــي مقدورهن 
طهي الطعــــام، أو تنظيف المنزل وترتيبه 

في حال غياب الأم.
وأشــــاروا إلى أن الكثيــــر من الأمهات 
لا يطالبن بناتهن بالمســــاهمة في الأعمال 
المنزليــــة حتــــى عمر المراهقــــة، لكن هذا 
الأمر يجعــــل المهمة أكثر صعوبة، وخلال 
هــــذه المرحلــــة العمريــــة ترفــــض الفتاة 
الخضــــوع لأي ســــلطة، وبالتالي ســــتتم 
مقاومة هــــذه الأوامر الجديــــدة، لذلك من 
الأفضــــل البــــدء مبكــــرا حتــــى تتمكن من 
الســــيطرة علــــى الأمــــر، مبينيــــن أنه من 
المفيــــد أن تعترف الأم والأســــرة بمجهود 
الفتــــاة وتقدرهــــا، وتشــــكرها مــــن وقــــت 
إلــــى آخــــر على مســــاهمتها فــــي الأعمال 
المنزليــــة، ممــــا يعــــزز فكرة المســــؤولية 

المتبادلة.
ولفــــت الخبــــراء إلى أن التشــــارك في 
القيام بالأعمــــال المنزلية يعــــود بالكثير 
مــــن الفوائــــد الهامة ليس فقــــط على الأم 
بالتخلــــص من بعــــض الأعبــــاء المنزلية، 
ولكــــن علــــى الابنة أيضــــا حيــــث أن ذلك 
يساعدها على اكتســــاب بعض المهارات 
التي ســــوف تحتــــاج لها مســــتقبلا، مثل 
تنظيف المنزل وترتيبــــه وإعداد الطعام، 
وكذلك يمنحهــــا مهــــارات اجتماعية مثل 
التواصل والتعــــاون والعمل كفريق واحد 

لإنجاز بعض الأمور.

يعانــــي   – (ألمانيــا)  فرانكفــورت    
الكثيــــرون من التوتر النفســــي والخمول 
والكآبة بســــبب إجراءات الإغلاق في ظل 

انتشار فايروس كورونا المستجد.
الألمانية  التجميــــل  خبيــــرة  وقالــــت 
بيرجيت هوبــــر إنه يمكــــن مواجهة هذه 
المشــــاعر الســــلبية من خلال الحمامات 
العطريــــة المعتمدة على الزيوت الطيارة، 

والتي تساعد على الشــــعور بالاسترخاء 
والهدوء النفســــي والإحســــاس بالنشاط 

والحيوية.
وأوضحت هوبــــر أن اللافندر يحارب 

التوتر ويساعد على الشعور بالهدوء. 
كمــــا يتمتع اللافنــــدر برائحــــة زكية 
تجعلــــه واحداً من أكثــــر الزيوت العطرية 
شــــهرة وأهمية. ويجعل اللون الأرجواني 

المميز مفضلاً في الحدائق المنزلية، كما 
تُجمع أوراقه وتجفف وتُستخدم في كثير 

من الأحيان لأغراض متعددة.
واللافندر هو جزء من عائلة النعناع، 
وقد اســــتخدمت زيته مختلف الحضارات 
في جميع أنحاء العالم منذ آلاف السنين. 
واســــتخلص العلماء أكثر مــــن 100 مادة 

كيميائية نباتية من نبات اللافندر.

وتتمتع القرفة أيضـــا بتأثير منعش 
ومنشـــط ومبهج، كما يمتـــاز الروزماري 
بتأثيـــر مهـــدئ ويســـاعد على الشـــعور 
بالاســـترخاء وهو مـــا ينطبق أيضا على 
روائـــح الفواكه الحمضيـــة مثل الليمون 

واليوسفي.
وتتميز بعض أنواع الزيوت العطرية 
بمفعول منشط، بينما تتميز أنواع أخرى 
بمفعول مســـاعد على الاسترخاء وترجع 
قوة تأثير الزيت العطري إلى امتصاصه 
عـــن طريـــق الجلـــد والأوعيـــة الدموية 
الدقيقـــة والتـــي تنتقل خلالهـــا إلى تيار 
الدم كما يحدث امتصاص الزيت العطري 
عـــن طريق الرئتيـــن وينتقـــل منهما إلى 

الأوعية الدموية الدقيقة.
الزيوت  التجميـــل  خبـــراء  ويعـــرف 
العطرية بأنها مستخلصات زيتية سهلة 
التطايـــر يحصل عليها مـــن النباتات أو 
أجـــزاء منهـــا، وتتميز بأن لهـــا رائحتها 
ومـــن  القرنفـــل.  زيـــت  مثـــل  الفواحـــة 
خصائصها أنها تتبخر بشـــكل كامل ولا 
تترك أي أثر خلفهـــا، على عكس الزيوت 

الدهنية.
ويؤكد خبـــراء التجميـــل أن الزيوت 
العطرية المختلفة تســـاعد على تحسين 
الحالة النفســـية والمزاجيـــة، كما يمكن 
العلاجـــات  مـــن  كنـــوع  اســـتخدامها 
التكميليـــة. وقـــال الخبراء إنهـــا تكافح 
القلـــق والاكتئاب وذلك عبر استنشـــاقها 
أو اســـتخدامها فـــي التدليـــك والعـــلاج 

الطبيعي.
كما وجدت بعض الدراســـات الأولية 
الزيـــوت  أنـــواع  بعـــض  اســـتخدام  أن 

العطرية، خاصة زيت 
النعناع والبنفسج، يمكن 

أن يساعد على علاج 
الصداع ويقلل من 
آلام الرأس. وذلك 
عبر تدليكها على 
الجبين، وتشير 

بعض الدراسات 
إلى أن تدليك 

الأطراف بزيت 
البابونج وزيت 

السمسم 
العطري 

يساعد على 
تخفيف الصداع 

ومكافحة 
نوبات الشقيقة.
كما تساعد 

أنواع خاصة 
من الزيوت العطرية 

على إعادة توازن 
هرمونات الجسم، 

خاصة الأستروجين 
والبروجسترون 

والتستوستيرون 
وهرمونات الغدة 

الدرقية، وهو ما يجعل 
الزيوت العطرية عاملاً 

مساعداً في علاج حالات 
وأمراض قد تلحق الضرر 

بالخصوبة، مثل متلازمة تكيس 
المبايض ومشاكل الدورة 
الشهرية وانقطاع الطمث.

(Shacket) نجم   يمثل ”الشــــاكيت“ 
الموضة النسائية هذا الشتاء ليمنح 
المرأة إحساسا بالدفء وإطلالة 
وتميز  تفردهــــا  تعكــــس  جذابة 

أسلوبها.
أن   “Elle” وأوضحــــت مجلــــة
هو قطعة هجينة  ”الشاكيت“ 
تجمع بيــــن ملامح القميص 
 ،“Jacket” وســــمات الجاكيــــت
مشيرة إلى أنه يأتي مصنوعا 

من مزيج من الأصواف.
وأضافت المجلة المعنية 
بالموضة والجمال أن 
”الشاكيت“ يتألق هذا 
الموسم بنقوش الكاروه ذات 
الألوان الزاهية والمبهجة، 
ليضفي على المظهر لمسة 
جاذبية تخطف الأنظار من 
ناحية وتكسر كآبة الشتاء 

من ناحية أخرى.
ويمتاز ”الشاكيت“ بتنوع 
إمكانيات تنسيقه؛ حيث 
يمكن تنسيقه مع سروال جلد 
وبوت للحصول على إطلالة 
كاجوال جريئة، كما يمكن 
تنسيقه مع فستان قصير 
(ميني) للحصول على 

إطلالة مفعمة بالأنوثة.
ويمكن أيضا تنســــيق ”الشاكيت“ مع 
سروال جينز وحذاء لوفر للحصول على 

إطلالة أنيقة تناسب العمل.

تتزايد شــــــكوى الأمهــــــات من عدم 
مســــــاعدة بناتهن في أعمال المنزل 
ــــــي تثقــــــل كاهلهــــــن، ولا يقتصر  الت
ــــــل يتجاوزه إلى  الأمــــــر على ذلك، ب
الاعتماد عليهن فــــــي تنظيم غرفهن 
وكل مســــــتلزماتهن الخاصــــــة، مما 
يثير غضــــــب الأمهات ويدخلهن في 

صراع متواصل مع بناتهن.

الأعمال المنزلية توتر العلاقات بين الأمهات وبناتهن

الحمامات العطرية تقضي على المشاعر السلبية

اهتمام الفتيات بالتحصيل العلمي طغى على إتقانهن لمهارات العمل المنزلي

الأعمال المنزلية أصبحت عبئا يثقل كاهل الأمهات مع خروجهن إلى العمل

الزيوت العطرية تساعد على الشعور بالاسترخاء

موضة

«الشاكيت» نجم 
موضة الشتاء

غالبية الفتيات أصبحن 
يتخذن موقفا سلبيا من 

المشاركة في أعمال المنزل، 
لأنها من وجهة نظرهن 

تعتبر نوعا من أنواع الخضوع 
الذي لا يتقبلنه

حسينة بالحاج أحمد

لإنجاز بعض احالي لســــن قــــادرات على تعلم 

خاصة زيت
لبنفسج، يمكن 

على علاج 
قلل من
. وذلك 
على  ها
تشير 

سات 
يك 

زيت 
وزيت

ى
صداع 

قيقة.
ساعد
صة 

العطرية
توازن

لجسم، 
ستروجين 
ترون
تيرون
الغدة 

هو ما يجعل 
طرية عاملاً 
يج و

ي علاج حالات 
ي

د تلحق الضرر
مثل متلازمة تكيس  ،

ومشاكل الدورة 
نقطاع الطمث.

”  يمثل
الموضة
المرأة
جذاب
أسلو
وأو
”ا
تج
وس
مش
من

ال

يم
و

ويمكن أيض
سروال جينز
إطلالة أنيقة ت

موضة

«الشا
موض
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 القاهــرة – يتأهـــب أهلـــي بنغـــازي 
الليبـــي لمواجهة من العيـــار الثقيل حين 
يســـتضيف الترجي التونســـي الأربعاء 
على ملعب الســـلام بالعاصمة المصرية 
القاهرة في ذهاب دور الـ٣٢ من منافسات 

دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. 
ومواجهـــة الفريقين القادمة ليســـت 
الأولى فـــي دوري أبطـــال أفريقيا حيث 

سبق وأن التقيا من قبل. 
فريقي  مواجهات  باكـــورة  وانطلقت 
الأهلي بنغازي والترجي منذ ٤٩ عاما في 
إطار دور ٣٢ من المسابقة بالمسمى القديم 
وهو كأس الأنديـــة الأفريقية البطلة عام 
١٩٧١، وتحديدا بتاريخ ٢٠ مارس من ذلك 

العام. 
وانتهى اللقاء بالتعـــادل ذهابا ٠-٠ 
بتونـــس ونجـــح الترجي فـــي اقتناص 
ورقه التأهل إلى دور الـ١٦ بعد أن تفوق 
في مدينـــة بنغازي بنتيجـــة ١-٠ بهدف 

مهاجمه عبدالجبار ماشوش.
وعادت مواجهـــات الفريقين للظهور 
مـــن جديد بعد ٤٣ عاما حـــين التقيا عام 
٢٠١٤ في دور الـ٨ من منافســـات البطولة 
القارية وحقق أهلي بنغازي الفوز ذهابا 
٣-٢ حيث ســـجل لممثل ليبيـــا المحترف 
الزيمبابوي سيدومبا وفرج عبدالحفيظ 
والنيجيـــري موريـــس أوركومـــا فيمـــا 
ســـجل للترجي أحمد العكايشي وأسامة 
الدراجي، وخســـر الأهلـــي إيابا بنتيجه 

١-٠ بهدف سيف الجربي. 
ووفقا لذلـــك فقد تقابلا ٤ مرات وفاز 
الترجـــي في مباراتـــين، والفريق الليبي 
في مباراة واحدة، وتعادلا في مناســـبة 

واحدة.

مواجهات تونسية

لم يكـــن الترجي الفريق التونســـي 
الوحيـــد الذي التقاه أهلي بنغازي حيث 
اصطدم ممثل ليبيا بالصفاقســـي خلال 
منافســـات دور الـ٨ مـــن البطولة القارية 

عام ٢٠١٤. 
بملعـــب  الأولـــى  المبـــاراة  ولعبـــت 
الطيـــب المهيري وشـــهدت تفـــوق ممثل 

تونس بنتيجة ٣-١ ســـجل للصفاقســـي 
طـــه الخنيســـي ومحمـــود بـــن صالـــح 
وغازي شلوف فيما سجل للأهلي مدافع 
الصفاقســـي بسام البولعابي في مرماه. 
وعـــاد الصفاقســـي وتفـــوق إيابـــا ١-٠ 

بهدف فرجاني ساسي.

ومن خلال مواجهـــات أهلي بنغازي 
أمام الفرق التونســـية نجـــد أن الفريق 
لعب ٦ مباريات حقـــق خلالها الفوز في 
مواجهة واحدة وتعـــادل في لقاء وحيد 
وخســـر في أربع مناسبات. سجل أهلي 
بنغـــازي في شـــباك الفرق التونســـية ٤ 

أهداف واستقبلت شباكة ٨ أهداف. 
وبنظرة عامة لمشـــاركات ممثل ليبيا 
فـــي دوري أبطـــال أفريقيـــا يتضـــح أن 
الفريق كانت له  في ما سبق ٦ مشاركات 
أعـــوام ١٩٧١، ١٩٧٣، ١٩٧٦، ٢٠١٠، ٢٠١٤ ، 

 .٢٠١٩
ولعـــب الأهلي بنغازي فـــي البطولة 
الأفريقيـــة ٢٤ مبـــاراة حقـــق الفـــوز في 
مبـــاراة   ١٢ وخســـر   ٥ فـــي  وتعـــادل   ٧
ســـجل الفريق خلال مشـــاركاته ٢٤ هدفا 

واستقبل ٣٣ هدفا.
يعد المهاجم الزيمباوي سيدومبا هو 
الهداف التاريخي للأهلي بنغازي خلال 
مســـابقة دوري أبطـــال أفريقيا برصيد 
٥ أهداف ويليـــه عبدالرحمـــن العمامي 

صاحب الـ٣ أهداف. 
ويأتي أحمد بن صويد ومعتز المهدي 
والبوركينـــي فاروقا وفـــرح عبدالحفيظ 
بهدفـــين لـــكل منهـــم ويأتـــي ٧ لاعبـــين 
برصيـــد هـــدف وحيد وهـــم النجم علي 
مرسال والنجم اللاعب علي الميار وسعد 
الفزانـــي وأحمـــد الـــزوي والنيجيـــري 

موزيس وسالمون وزاهو.

وفي ســـياق متصل سجلت الحصة 
التدريبيـــة التي خاضها نـــادي الترجي 
التونسي، عودة المتألق ماهر بالصغير، 
بعـــد تعافيـــه مـــن فايـــروس كورونـــا 

المستجد. 
كمـــا عـــاد للتماريـــن، خليل شـــمام 
وغيلان الشـــعلالي بعـــد تعافي الثنائي 

من نزلة برد. 
ولـــن يكون شـــمام ضمن حســـابات 
المدرب معين الشـــعباني، فـــي لقاء أهلي 
بنغازي، بسبب العقوبة المفروضة عليه 
قاريـــا، وهـــو نفس حال محمـــد علي بن 

رمضان وعبدالرؤوف بن غيث. 
كما سيغيب الوافد الجديد نسيم بن 
خليفة بداعـــي الإصابة، وثنائي منتخب 
تونس للشـــباب، فاروق الميموني وزياد 
بالريمة. كما ســـيتخلف الحارس فاروق 
بـــن مصطفى، عـــن رحلة مصر، بســـبب 

الألم الذي شعر به في التمارين. 
بـــن  فـــاروق  أن  الترجـــي،  وأعلـــن 
مصطفـــى خضـــع لفحص طبي، كشـــف 
عـــن تعرضه لإصابة عضلية تســـتوجب 
راحة لمدة ٤ أســـابيع. يذكر أن فاروق بن 
مصطفـــى بات الحـــارس الأول للترجي، 
وحـــرس عريـــن الفريـــق أمـــام الاتحاد 

المنستيري واتحاد تطاوين.

لقاء عربي

مـــن ناحيـــة أخـــرى بلـــغ مولوديـــة 
الجزائر الدور الأول من مســـابقة دوري 
أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعد تغلبه على 
ضيفه بافلـــز دي بورغو مـــن بنين ١-٥، 
في إياب الدور التمهيدي من المســـابقة. 
وكان الفريقـــان تعادلا ذهابا ١-١ ليتأهل 
مولوديـــة الجزائـــر إلـــى الـــدور المقبل 
بنتيجـــة ٢-٦، في مجموعـــة المباراتين، 
حيث سيلاقي الصفاقسي التونسي في 

ديربي مغاربي يعد بالإثارة والندية.
وسجل عبدالمؤمن جابو، وعبدالحق 
عبدالحفيـــظ ، والبديل ســـامي فريوي، 
بـــورديم،  عبدالرحمن  الآخـــر  والبديـــل 
أهـــداف مولودية الجزائـــر. بينما أحرز 
فاهنتولا، هدف دي بورغو الوحيد. يذكر 
أن مباراة الإياب بـــين مولودية الجزائر 
وبافلز كان يفترض أن يتم إقامتها بداية 
الشـــهر الجاري،  لكـــن الاتحاد الأفريقي 
للعبـــة (كاف)، اضطـــر لتعديـــل موعـــد 
المباراة بسبب تعذر سفر الفريق البنيني 
إلى الجزائر نتيجة عـــدم وجود مخطط 

سفر مناسب إلى الجزائر.

 الريــاض – ســـتكون اســـتعادة النصر 
نغمـــة الانتصارات، بعد سلســـلة طويلة 
من الخســـائر في اختبار حقيقي، عندما 
يواجه الباطن على أرض الأخير، الاثنين 
فـــي افتتـــاح الجولة التاســـعة من دوري 
كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. 
ويحـــاول روي فيتوريـــا المدير الفني 
للنصر، البناء على الفوز المهم على الرائد 
في كأس الملك، لاستنهاض روح اللاعبين.
ويغيـــب عـــن النصـــر جين ســـو كيم 
الظهير الأيسر، الذي يعاني من قطع كامل 
في وتر أخيل، فيما تحوم الشـــكوك حول 
مشـــاركة أيمن يحيى الـــذي خرج مصابا 
مـــن مبـــاراة الرائد الأخيـــرة. النصر في 
المركز قبل الأخير بـ4 نقاط، بينما الباطن 
المنتشـــي بالتأهل إلى ربـــع نهائي كأس 

الملك، يحتل المركز السابع بـ11 نقطة.
كمـــا ســـتكون الأنظار شـــاخصة إلى 
ملعـــب الراكـــة بالخبـــر، لمتابعـــة الهلال 
(المتصـــدر)، عندمـــا يحـــل ضيفـــا علـــى 
القادســـية. وبعد أن تلقى الفريق الأزرق 
خســـارتين متتاليتين لأول مرة منذ فترة 
طويلـــة، وأصبحت صدارتـــه على المحك، 
تقلص الفارق بين الزعيم وأقرب ملاحقيه 
الأهلـــي (16 نقطة)، إلى 3 نقاط، وأي هزة 
جديدة للفريق قد تعرض صدارته للخطر.
جيوفينكـــو  الهـــلال  عـــن  ويغيـــب 
وعبداللـــه المعيـــوف وحبيـــب الوطيـــان 

وهتان باهبـــري وعلي البليهي للإصابة. 
فـــي المقابل، يعيش القادســـية مع مدربه 
يوسف المناعي، أفضل حالاته، خصوصا 
بعد أن تأهل الفريق إلى ربع نهائي كأس 
الملك بالفـــوز على الشـــباب والفوز على 
العـــين في الجولة الماضية. وتقدم الفريق 
على لائحة الترتيب إلى المركز الســـادس 
بـ13 نقطة، مما يمنـــح اللاعبين والجهاز 

الفني دفعة قوية قبل مباراة اليوم.

اتحاد جدة سيكون هو الآخر أمام تحدٍ 
حقيقي، عندما يستقبل الرائد على ملعب 
الشـــرائع بمكـــة، نظرا لأعمـــال الصيانة 
الموسمية لملعب الجوهرة المشعة. الاتحاد 
يسير هذا الموسم بخطوات أفضل بكثير 
عن المواسم السابقة، وقفز الفريق للمركز 
الرابع برصيد 13 نقطة ومرشح لمواصلة 

مسيرته الجيدة حتى الآن. 
ويســـتعيد النمور نجمهم فهد المولد، 
بعـــد غيـــاب طويـــل بســـبب الإصابـــة، 

وســـيكون على دكة البدلاء اليوم في ظل 
تألق رودريغيز وأحمـــد حجازي، وعودة 
بيرغوفيتـــش للتهديف بعـــد انقطاع دام 
طويـــلا. أما الرائد، فتراجع الفريق كثيرا 
بعـــد الانطلاقة الملفتة في بداية الموســـم، 
ونزل الفريق للمركز الـ12 برصيد 10 نقاط، 
رغم أن لاعبيه يقدمون أداءً ملفتًا. ويتهم 
مســـؤولو الرائد، التحكيم، بالتسبب في 
ضياع نقاط مســـتحقة للفريق، خصوصا 
في مباراتي الهلال بالدوري والنصر في 

كأس الملك.
يخوض أهلـــي جـــدة مواجهة مهمة 
أمـــام الفتح فـــي ختام الجولـــة الثلاثاء، 
بعد أن أصبح الفريق لغزا لعشاقه. فبعد 
الفـــوز على النصر في الـــدوري بالجولة 
الماضيـــة، ســـقط الأهلي بشـــكل مفاجئ 
على يد العين -الصاعد حديثا- في كأس 
الملك وودع المسابقة، وسيكون نجمه عمر 
الســـومة جاهزا بعد تعافيه من فايروس 
كورونا. أما الفتح المنتشي بفوز غالٍ على 
الهلال في كأس الملك، سيحاول استغلال 
ظـــروف أهلي جدة. وفي بقيـــة المباريات 
يلعب التعـــاون مع الشـــباب وضمك مع 
أبها في ديربي المنطقة الجنوبية، ويلتقي 
الوحدة مع العين. كما يتجدد الصدام بين 
الفيصلي والاتفاق، حيث التقى الفريقان 
فـــي كأس الملك منذ أيام وفـــاز الفيصلي 

بركلات الترجيح.

مواجهة تاريخية

الند للند

أهلي بنغازي يجدد اللقاء مع 

الترجي في دوري أبطال أفريقيا
الصفاقسي التونسي يواجه مولودية الجزائر

ســــــتكون جماهير كــــــرة القدم العربية والأفريقية على موعــــــد مع قمة مباريات 
ــــــدوري أبطال أفريقيا، والتي ســــــتجمع أهلي بنغازي بالترجي  الدور الثاني ل
التونســــــي يوم الـ23 من ديســــــمبر الجاري، في حوار يتجدد بين ممثلي الكرة 
في بلدي الجوار للمرة الخامسة في منافسات بطولات الأندية الأفريقية، حيث 

سيدور لقاء الذهاب الأول في القاهرة بينما سيكون لقاء الإياب في تونس.

الدوري الليبي بنظام المجموعتين شرقية وغربية
 طرابلــس – قال حســـين البوســـيفي، 
رئيس لجنة المســـابقات بالاتحاد الليبي 
لكرة القـــدم، إن الدوري الممتاز للموســـم 
الجديـــد ســـيكون بنظـــام المجموعتـــين، 
واحدة بالمنطقة الغربية، وأخرى بالمنطقة 

الشرقية. 
وأكـــد البوســـيفي فـــي تصريحـــات 
تلفزيونية، أن الدوري ســـيكون بمشاركة 
24 فريقا، تم تقســـيمها إلـــى مجموعتين 

حسب نظام المسابقة السابق.
وأضـــاف ”موعـــد انطـــلاق الـــدوري 
الممتـــاز، والدرجة الأولى قـــد يتم تأجيله 
بســـبب  المقبـــل؛  الشـــهر  مـــن   25 إلـــى 
للاســـتحقاقات  المنتخـــب  تحضيـــرات 
الأفريقية المقبلة“. وأوضح أن النية تتجه 

لتنظيم مسابقة الكأس بعد تأكيد مشاركة 
الأندية الراغبة في مدة لا تتجاوز الشهر، 
اعتبـــارا من أول أمس الســـبت. وأكد أن 
هنـــاك اجتماعا للجنة المســـابقات قريبا، 
ســـيتم مـــن خلالـــه الإعلان عـــن انطلاق 
الـــدوري الليبي الممتـــاز، ودوري الدرجة 

الأولى بشكل رسمي.
تحـــرك الاتحـــاد الليبي بشـــأن نيته 
ورغبتـــه فـــي إقامـــة وانطـــلاق الموســـم 
الكـــروي الجديـــد، وكانـــت البـــادرة من 
الاتحاد الأفريقي بدلا من استبعاد الأندية 
الليبيـــة مـــن بطـــولات أفريقيا الموســـم 
الجديد، لتجاوز المدة المسموح بها لغياب 
المســـابقات المحلية، دفع بأربعة أندية في 
الموســـم الجديد، اثنين في دوري الأبطال 

هما النصـــر وأهلي بنغازي، ومثلهما في 
الكنفيدرالية أهلي طرابلس والاتحاد.

والدوري الليبي لكـــرة القدم العريق 
الـــذي انطلقت طبعته ونســـخته الكروية 
الأولى قبـــل أكثر من نصف قرن وتحديدا 
فـــي الموســـم الرياضي 64-63 لـــم يعرف 
الاستقرار ولم يهدأ له بال ولا حال طوال 
تاريخه ورحلته الطويلة الشـــاقة، فعرف 
تقلبات وعثرات عديدة، كما شهد مواسم 
مثيـــرة وفتـــرات ذهبيـــة زاهيـــة وأخرى 
عجافـــا، توقف خلالهـــا الموســـم وتعثر 
عدة مرات وتوقف عند منتصف المشـــوار 
وتعـــرض للتوقف والإلغـــاء، كان آخرها 
الموســـم الماضي الذي توقف على مشارف 

وأعتاب انتهاء مرحلة الذهاب.

اختبار ثقة للنصر السعودي في الدوري

الترجي لم يكن الفريق 

التونسي الوحيد الذي 

التقاه أهلي بنغازي حيث 

واجه ممثل ليبيا النادي 

الصفاقسي

 هونغ كونغ – أكد كيم دو-هون مدرب 
أولسان هيونداي بطل دوري أبطال آسيا 
لكرة القدم أنه لن يجدد عقده مع النادي 
رغم قيادته للنادي الكوري الجنوبي إلى 
التتويج القاري في نهاية موسم متقلب. 
وقاد كيم أولسان للفوز على بيروزي 
الإيراني ليمنح النـــادي لقبه الثاني في 
دوري الأبطـــال، وتحقـــق الانتصار بعد 
أقل من ســـتة أســـابيع علـــى إخفاقه في 
تحقيق لقـــب الـــدوري الكـــوري وكأس 

كوريا الجنوبية.
وســـجل جونيـــور نيغـــراو هدفـــين 
ليمنح أولســـان الفوز 1-2 على بيروزي 
ويقـــود الفريـــق الكوري لتحقيـــق لقبه 
الأول في دوري الأبطال منذ 2012. ورغم 
إحراز اللقب، أكد المدرب البالغ من العمر 

50 عاما أنه لن يجدد عقده مع النادي. 
وقال ”أنا ســـعيد حقا بأنني اتخذت 
قـــرار القدوم إلى قطر. أشـــعر بالأســـف 
لجماهيرنـــا التـــي لم تســـتطع أن تكون 

معنا، لكني أعرف أنها في غاية السعادة 
بالنتيجة التي حققناها“.

وأضاف ”بالنسبة إلي عقدي انتهي، 
ولذلك هذه هي لحظاتي الأخيرة مع 

النادي. أحتـــاج إلى بعض الراحة 
هناك في كوريا“. 

وازدادت الشـــكوك حـــول قدرة 
كيـــم على قيـــادة أولســـان للتتويج 

القاري بعد أن فقد لقب الدوري وكأس 
كوريـــا الجنوبيـــة لصالـــح 

تشونبوك موتورز. 
وقال ”خسرنا لقبين 

في كوريا وكنا نشعر 
ببعض خيبة 

الأمل، لكن منذ 
القدوم إلى 

هنا أثبت اللاعبون 
أن كرة القدم تتعلق 

بالمتعة والسعادة 
وأتمنى أن يفوزوا 

بالمزيـــد مـــن الألقـــاب فـــي المســـتقبل“. 
وتحقـــق انتصـــار أولســـان فـــي نهاية 
بطولة مرهقة تمركزت في قطر 
بعد أن اســـتؤنفت في بيئة 

منعزلة بالخليج. 
وتجاوز فريق كيم 
متاعبه المحلية ليفوز 
بتسع مباريات على 
التوالي في الدوحة، 
وانضم أولسان 
بهذا الانتصار 
إلى تشونبوك 
ومجموعة 
مختارة من 
الأندية فازت 
بدوري أبطال 
آسيا مرتين 
منذ انطلاقه 
بشكله الجديد في 

.2002

كيم يرفض مواصلة المشوار مع أولسان

 لــوس أنجلــس – تســـعى 5 أندية إلى 
عرقلة مشـــوار لوس أنجلـــس ليكرز نحو 
لقبه الثامن عشـــر في دوري كرة الســـلة 
الأميركـــي للمحترفـــين في موســـم 2021 
الـــذي ينطلـــق الثلاثـــاء: بروكلـــين مـــع 
الثنائي كيفن دورانـــت وكايري إيرفينغ، 
لـــوس أنجلس كليبرز مـــع كواهي لينارد 
وبول جورج، ميلووكـــي مع أفضل لاعب 
مرتـــين فـــي الـــدوري اليونانـــي يانيس 
أنتيتوكونمبو، دنفر مع العملاق الصربي 
نيكولا يوكيتش وجمال موراي بالإضافة 

إلى ميامي وصيف النسخة الأخيرة.

طموح كبير

ضـــمّ بروكلـــين قبـــل أكثر من ســـنة 
دورانـــت وإيرفينـــغ، لكـــن الأول لم يلعب 
بســـبب انقطاع في وتر أخيل، فيما عانى 
الثاني كثيرا من إصابة بكتفه. ســـيكون 
الحكم على تفاهمهما ومســـتوياتهما في 
الأسابيع القليلة المقبلة. لكن على الورق، 
وإذا نجحا بخلق تفاهم مميز، ســـيصبح 
بروكلـــين مـــن أقـــوى الفرق فـــي منطقة 
الشـــرق. خصوصا لإحاطتهمـــا بلاعبين 
مميزيـــن (سبنســـر دينويـــدي، كاريـــس 
لوفيـــرت، دي أندريه جوردان، الفرنســـي 
تيموثيه لواوو-كابـــارو..) قادوا الفريق 
إلى الأدوار الإقصائية الموسم الماضي في 

غيابهما.
ويبقـــى التوصـــل إلـــى كيميـــاء بين 
تشـــكيلة الفريـــق في موســـم ينطلق في 
توقيت غيـــر اعتيادي، بســـبب تداعيات 
فايروس كورونا. تقع مهمة إيجاد توليفة 
مناسبة على نجم الدوري السابق الكندي 
ســـتيف نـــاش، أفضل لاعب فـــي الدوري 
عامي 2005 و2006، في خطواته التدريبية 
الأولى، حيث يعاونه ملهمه الســـابق في 
فينيكس صنز المدرب مايك دانتوني الذي 
كان حتى الموسم الماضي مدربا لهيوستن 

روكتس.
بعـــد وصول لينارد وجورج الموســـم 
الماضي، كان كليبرز مرشـــحا فوق العادة 
للمنافســـة علـــى اللقب. لكـــن في نصف 
نهائـــي المنطقـــة الغربيـــة، انقلـــب عليه 

دنفـــر ناغتـــس وأقصاه بســـبع مباريات 
(4-3) بعدمـــا كان متقدما 3-1 وعلى باب 
النهائي. بالإضافة إلى الســـقوط الموجع، 
أقيـــل مدربه الشـــهير دوك ريفرز وانتقل 
أحد نجومه مونتريـــزل هاريل إلى جاره 

اللدود ليكرز.
ســـيكون موســـم التعويض بالنسبة 
إليه، ليســـتحق عن جدارة لقب المرشـــح 
لنيل اللقب. حلّ تايرون لو بدلا من ريفرز، 
بعدمـــا كان مســـاعدا لـــه وقبلهـــا مدرب 
كليفلانـــد كافالييرز مـــع ليبرون جيمس 
فـــي رحلـــة 2016 المتوجة باللقـــب. وعزّز 
صفوفه بضـــم لاعب الارتكاز الإســـباني 
ســـيرغ إيباكا والجناح الفرنسي نيكولا 
باتـــوم، ما يمنحه صلابـــة إضافية تحت 
الســـلة وخبرة افتقدها في فقاعة فلوريدا 
الصحيـــة حيـــث اختتـــم الموســـم بنظام 

التجمع دون جماهير بسبب كورونا.
بعـــد التأكـــد مـــن الاحتفـــاظ بنجمه 
إضافية  ســـنوات  لخمس  أنتيتوكونمبو 
من خلال منحـــه العقد الأكبر في التاريخ 
(228 مليون دولار)، يتعينّ على ميلووكي 
باكـــس قطع شـــوط إضافي فـــي مراحل 
الـ“بـــلاي أوف“. كانـــت الرحلـــة الأخيرة 
مرهقـــة: أولا المعركة ضد العنصرية التي 
حرّكـــت اللاعبين، ونجم عنهـــا إلغاء غير 
مســـبوق لمباراة في البطولات الرياضية 

الأميركية الكبرى. وللمنافسة على اللقب، 
ضـــمّ مســـؤولو ميلووكي الجنـــاح غرو 
هوليـــداي لاعب نيـــو أورليانز الســـابق 
وأحـــد أكثـــر اللاعبـــين المطارديـــن فـــي 
فتـــرة الانتقالات، وبوبـــي بورتيس لاعب 
نيويورك الســـابق تحت الســـلة وصانع 
اللعب دي جاي أوغوستين لاعب أورلاندو 
الســـابق. برغم ذلك، حقـــق باكس أرباحا 
جـــراء رحيل جورج هيل، إريك بليدســـو 
وويس ماثيوز. وقد دقت ســـاعة التأكيد 
بالنســـبة لناغتـــس، لكـــن رحلة الموســـم 
المقبـــل ســـتكون دون مدافعيـــه جيريمي 
غرانت ومايســـون بلاملـــي الراحلين إلى 

ديترويت.

مفاجأة الموسم

كان الفريق مفاجأة الموســـم الماضي 
بوصوله إلى النهائـــي، لكن ميامي هيت 
دفـــع ثمن إصابـــات الســـلوفيني غوران 
دراغيتـــش وبـــام أديابيو ليســـقط أمام 
ليكـــرز 2-4. لكن جيمي باتلر ألهم الفريق 
الموسم الماضي بشجاعته وقوّته الدفاعية 
والهجوميـــة. ويعـــول على هيـــرو، كيفن 
نان ودنكان روبنســـون، فيما ضمّ برادلي 
(لـــوس أنجلس ليكـــرز) ومـــو هاركليس 
(نيويورك) لتعويض رحيل جاي كراودر.

نتس يستعد لتجريد ليكرز من اللقب

روي فيتوريا المدير الفني 

لفريق النصر، يحاول البناء 

على الفوز المهم على 

الرائد في كأس الملك، 

لاستنهاض روح اللاعبين

لنسبة إلي عقدي انتهي، 
لحظاتي الأخيرة مع 

 إلى بعض الراحة 
 .

شـــكوك حـــول قدرة 
دة أولســـان للتتويج 
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 دبــي – يقـــام حفـــل النســـخة 12 من 
جوائز غلوب ســـوكر، التي تســـتضيفها 
دبـــي ســـنويا؛ في فنـــدق أرمانـــي بدبي 
الواقـــع فـــي أعلى مبنـــى بالعالـــم ”برج 
خليفـــة“، الأحـــد المقبـــل، بالتعـــاون مع 
مؤتمر دبي الرياضي الدولي الذي ينظمه 

مجلس دبي الرياضي. 

وكانـــت الاختيارات قد أســـفرت عن 
تواجد رونالدو وميســـي وليفاندوفسكي 
فـــي القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب 
في العالـــم 2020 المقدمة مـــن دبي غلوب 
سوكر. وقبل 7 أيام من موعد الحفل، يبدو 
أنَّ الصـــراع بات منحصرا بين البرتغالي 
يوفنتوس،  نجـــم  رونالدو،  كريســـتيانو 
والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم 
بايـــرن ميونـــخ، فيمـــا بـــدا الأرجنتيني 

ليونيل ميســـي، هداف برشـــلونة، بعيدا 
عن المنافسة.

وحـــاز البرتغالـــي حتـــى كتابة هذه 
الســـطور، علـــى ثقـــة 41 فـــي المئـــة من 
إجمالـــي عـــدد المصوتين، مقابـــل 39 في 
المئـــة للبولنـــدي، فيمـــا يأتي مـــن بعيد 
ليونيل ميســـي، والذي حصد 20 في المئة 
فقـــط من الأصوات. وكان ليفاندوفســـكي 
حصد الخميـــس الماضي، جائزة الأفضل 
التي يقدمها الاتحـــاد الدولي لكرة القدم 
”فيفا“، ليجمعهـــا إلى جائزة أفضل لاعب 
في أوروبا المقدمـــة من الاتحاد الأوروبي 
للعبـــة ”يويفـــا“، بعدما ســـاهم بقوة في 
حصد فريقه الألماني 5 ألقاب في الموســـم 

الماضي.
علـــى  ليفاندوفســـكي  وتفـــوق 
مهاجـــم  ميســـي  ليونيـــل  الأرجنتينـــي 
والبرتغالـــي  الإســـباني  برشـــلونة 
كريســـتيانو رونالدو مهاجـــم يوفنتوس 
الإيطالي واللذين وصلا معه إلى القائمة 
النهائية. ولعب ليفاندوفسكي دورا بارزا 
فـــي تتويج بايـــرن بالثلاثيـــة التاريخية 
أبطـــال  ودوري  ألمانيـــا  وكأس  (دوري 
أوروبا) في الموســـم الماضي، كما أصبح 
ثانـــي لاعب في التاريخ يقـــود فريقه إلى 

الفـــوز بثلاثيـــة مـــن بينها لقـــب دوري 
الأبطـــال ويتصـــدر قائمـــة الهدافين في 

البطولات الثلاث في نفس الموسم.

إنجاز تاريخي

أصبـــح رونالـــدو واحدا من خمســـة 
لاعبين فقط تمكنوا من تســـجيل 32 هدفا 
على الأقل خلال سنة تقويمية واحدة في 
تاريخ الدوري الإيطالي. وبات في رصيد 
رونالدو هذا العـــام 33 هدفا، وحقق ذات 
الإنجاز إيســـتفان نيرس وسجل 32 هدفا 
في عام 1951، وعمر ســـيفوري بـ33 هدفا 
بعام 1961، وغونار نوردال الذي أحرز 36 
هدفا فـــي 1950، وفيليتشـــي بوريل الذي 

سجل 41 هدفا في عام 1933.
ويتصـــدر رونالـــدو قائمـــة هدافـــي 
هدفـــا   12 برصيـــد  الإيطالـــي  الـــدوري 
بفـــارق هدفـــين عـــن الســـويدي زلاتـــان 
ورفـــع  ميـــلان.  نجـــم  إبراهيموفيتـــش 
يوفنتوس رصيده إلى 27 نقطة في المركز 
الثالث، وتوقف رصيد بارما عند 12 نقطة 

في المركز الخامس عشر.
وســـيتم اختيـــار الفائزين مـــن قبل 
المشـــجعين ولجنة تحكيم غلوب ســـوكر 
التـــي تضـــم مجموعة من خبـــراء وروّاد 
الرياضة وكـــرة القدم. ويمكن المشـــاركة 
فـــي التصويت لأفضـــل لاعب فـــي 2020 
ت  لمنحه جائزة دبي غلوب ســـوكر. وصوَّ
مشجعو كرة القدم من جميع أنحاء العالم 
(8 ملايـــين صوت مـــن 230 دولة) للاعبين 

المفضلين  والـــوكلاء  والمدربين  والأنديـــة 
لديهـــم عالميا، وحـــددوا القائمة النهائية 
المرشـــحين  العالميين  اللاعبـــين  لأســـماء 

ضمن 7 فئات.
وكشـــف منظمو جوائـــز ”دبي غلوب 
عـــن قوائـــم جميع المرشـــحين  ســـوكر“ 
النهائيين، على النحو التالي: المرشحون 
النهائيـــون لجائزة أفضل لاعب في القرن 
رونالـــدو،  كريســـتيانو   :2020  –  2001
ليونيل ميســـي، نجم برشـــلونة السابق 
البرازيلي رونالدينيو، إلى جانب المصري 
محمد صلاح جناح ليفربول. والمرشحون 
النهائيـــون لجائـــزة أفضـــل مـــدرب في 

القـــرن 2001 – 2020: أليكـــس فيرغســـون 
(مدرب مانشستر يونايتد السابق)، بيب 
غوارديولا (مانشســـتر ســـيتي)، جوزيه 
مورينيـــو (توتنهام)، وزيـــن الدين زيدان 

(ريال مدريد).

أفضل ناد

المرشـــحون النهائيون لجائزة أفضل 
2020: الأهلي المصري،  ناد بالقرن 2001 – 
بايرن ميونخ، برشـــلونة وريـــال مدريد. 
أفضل  لجائـــزة  النهائيـــون  المرشـــحون 
وكيـــل لاعبـــين فـــي القـــرن 2001 – 2020: 

جيوفاني برانشـــيني، وخورخي مينديز، 
النهائيون  المرشـــحون  رايـــولا.  ومينـــو 
لجائزة أفضل لاعب في 2020: كريستيانو 
وروبـــرت  ميســـي،  ليونيـــل  رونالـــدو، 

ليفاندوفسكي.
المرشـــحون النهائيون لجائزة أفضل 
ناد فـــي 2020: بايـــرن ميونـــخ، ليفربول 
وريـــال مدريـــد. المرشـــحون النهائيـــون 
لجائـــزة أفضل مـــدرب فـــي 2020: جيان 
بييرو غاســـبريني (أتالانتـــا)، هانز فليك 
(بايرن ميونخ) ويورغن كلوب (ليفربول). 
جائـــزة أفضل مســـيرة لاعب فـــي 2020: 

سيتم الإعلان عن الأسماء لاحقا.

 لنــدن – قــــال تيمــــو فيرنــــر مهاجــــم 
تشيلسي، إنه يواجه صعوبات في التأقلم 
على قوة الــــدوري الإنجليزي الممتاز، بعد 
انتقالــــه في صفقــــة ضخمة مــــن لايبزيغ 
الألمانــــي، لكنــــه يثق في وصولــــه إلى قمة 

مستواه قريبا. 
وأحــــرز فيرنر (24 عاما) 4 أهداف فقط 
في 13 مباراة منذ انتقاله في يونيو قادما 
مــــن لايبزيغ، مقابل 50 مليون يورو (61.28 
مليون دولار) وفقا لتقارير صحافية. وأبلغ 
فيرنر موقع تشيلسي على الإنترنت ”قيمة 
الانتقال مهمة. هناك بعض الضغط دائما 
عندما تأتــــي إلى ناد جديــــد. لكني أعتقد 
أننــــي يمكنني التعامل مع الأمر جيدا. إنه 

ليس شيئا جديدا“. 
أوضــــح ”الضغــــط أكثــــر قليــــلا مــــن 
السنوات السابقة، لكني أعتقد أن اللاعبين 
الجيدين هــــم الأفضل تحت الضغط وهذه 
هــــي خطتــــي، أن أبلي بلاء حســــنا تحت 
”البريميرليغ  فيرنــــر  وأضــــاف  الضغط“. 
مختلفــــة قليــــلا عــــن بطولتي الســــابقة. 
إنهــــا أصعب ممــــا اعتقــــدت. الاحتكاكات 
هنــــا أصعب من الــــدوري الألماني، هذا ما 

توقعته، لكن ليس بهذه الطريقة“.

جدول مزدحم

قال فيرنر، الذي لم يسجل 
أي هدف في مبارياته الثماني 
الأخيرة بجميع المسابقات، إن 
جدول المباريات المزدحم ساهم 

في معاناته. وتابع ”البداية 
كانت جيدة جدا، لكن 

الآن بعد العديد من 
المباريات أواجه بعض 
الصعوبات“. وواصل 
”أعتقد أن الأمر يكون 

صعبا عندما تلعب كل 
3 أيام.. ويوم السبت 

حين تواجه أندية 
بوسعها الحصول 

على راحة طيلة 
الأسبوع. هذا يجعل 

مـــن الصعـــب أن تكون في أفضـــل حالة 
فـــي كل مبـــاراة لكن الـــدوري الإنجليزي 
بطولة ممتعة“. مـــن ناحية أخرى، اتخذ 
نـــادي تشيلســـي موقفًا حاســـمًا بشـــأن 
بيـــع مهاجمه الفرنســـي أوليفييه جيرو 
خلال الميركاتو الشـــتوي المقبـــل. ووفقًا 
لموقع ”كالتشـــيو ميركاتو“ الإيطالي، فإن 
أنطونيو كونتي مـــدرب إنتر، رغب بقوة 
فـــي ضـــم جيرو منـــذ الصيـــف الماضي. 
كما أن ميلان بدأ مؤخـــرا مطاردة جيرو 
أيضا، كي يكون بديلا للمهاجم السويدي 
زلاتـــان إبراهيموفيتـــش خلال الموســـم 

الحالـــي. وأشـــار الموقـــع الإيطالـــي إلى 
أن إســـتراتيجية تشيلســـي صوب جيرو 
تغيـــرت مؤخـــرا، حيـــث قرر مســـؤولو 
البلوز عدم بيع المهاجم الفرنســـي، حتى 
انتهاء عقده في الصيف المقبل. وأوضح 
”كالتشـــيو ميركاتـــو“ أن موقـــف اللاعب 
أيضـــا تغير، بعد أن تألـــق مؤخرا وبات 
يحصل على مســـاحة أكبر للمشاركة في 

المباريات رفقة تشيلسي.

مستوى طبيعي

بريدج  ســــتامفورد  ملعــــب  يســــتقبل 
مباراة هامه تجمع بين تشيلســــي ووست 
هــــام يونايتــــد، مســــاء الإثنين، فــــي إطار 
منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة 
الدوري الإنجليزي. ويطمح تشيلسي الذي 
يحتل المركز الســــابع على جدول الترتيب 
برصيد 22 نقطة، بعدما تراجع مســــتواه 
في آخر جولتين حيث تلقى هزيمتين كانت 
آخرها أمام وولفرهامبتون بهدفين لهدف، 
إلى دخــــول هذا اللقاء بكل قــــوة من أجل 
تحقيق الفوز وعودة الفريق إلى مستواه 

الطبيعي.
وتراجع البلــــوز قليلا في 
مســــتواه وفقد المنافسة على 
الصــــدارة وخرج مــــن المربع 
يجد  أن  وســــيحاول  الذهبي، 
ضالته ويستعد لهذا اللقاء بكل 
قــــوة وحماس من أجــــل العودة 
ووقف  الصحيح  المسار  إلى 
نزيف النقاط. من جانبه، 
يحتل وست هام يونايتد 
المركــــز الثامن برصيد 21 
نقطــــة وبفــــارق نقطة عن 
الخصم. وســــت هام الذي 
يقدم مستوى مميزا يرغب 
في تحقيق الفوز وخطف 
النقاط الثلاث من أنياب 
في  الجريـــح  تشيلســـي 
أخر جولتين، ولكـــن هذا يحتاج 
من وست هام القتال بروح عالية 

لتحقيق طموحه.

جائزة دبي غلوب سوكر حلم يراود ليفاندوفسكي
رونالدو وميسي يواصلان لعبة الأرقام القياسية

بدأ العد التنازلي لانطلاق حفل النسخة الـ12 من جوائز غلوب سوكر، التي 
تستضيفها دبي سنويا. وفي الوقت الذي يشتد فيه التنافس بين كريستيانو 
رونالدو وروبرت ليفاندوفسكي على الفوز بجائزة أفضل لاعب بالعالم 2020 

المقدمة من دبي غلوب سوكر، يبدو ليونيل ميسي بعيدا عنهما.

صراع ثلاثي متجدد

التأقلم مع الدوري الإنجليزي يؤرق فيرنر
 روما – يعتقد المدرب أندريا بيرلو، أنه 
عثـــر أخيرا على مـــا كان يبحث عنه، بعد 
أن قـــدم فريقه أفضل أداء لـــه تقريبا في 
الدوري الإيطالي، تحت قيادته. وذلك بعد 
بداية غير مســـتقرة خلال أول ٣ أشـــهر، 

على رأس الجهاز الفني ليوفنتوس. 
وقبل مبـــاراة يوفنتـــوس على أرض 
بارمـــا حقق يوفنتـــوس ٦ انتصارات و٦ 
تعـــادلات فـــي ١٢ مبـــاراة على مســـتوى 
الدوري، لكنه سيطر بصورة كاسحة ولم 
يمنـــح صاحـــب الأرض أي فرصة وحقق 
فـــوزا كبيـــرا بنتيجـــة ٤ – ٠. وفـــي أول 
موسم له كمدرب، قال بيرلو أكثر من مرة 
إن فريقه ”قيد الإنشـــاء“، مؤكدا أنه يعيد 
تشـــكيل الفريـــق الذي تولى مســـؤوليته 
خلفا لماوريتسيو ساري ويبدو أن جهوده 

بدأت تحقق نجاحا.
وقال بيرلـــو بعد الفـــوز الكبير على 
بارما ”هذا هو يوفنتوس الذي كنت أريد 

رؤيتـــه. كنـــا بحاجة إلى الفـــوز في هذه 
المباراة وقمنـــا بذلك على أكمل 

وجه“. 
وأشار بيرلو إلى أن 

فريقه شعر بالإحباط 
بسبب تعادله في المباراة 
السابقة الأربعاء الماضي 

أمام أتالانتا ١ – ١. 
وأضاف بيرلو ”لقد 

استعدنا تألقنا 
بأفضل طريقة 

ممكنة. تدريجيا 
نحن نحقق ما 
نريده. سعيد 
بما نقوم به 

لدى استحواذ 
المنافس 

على الكرة. 
وهجومنا جيد 

ونجيد الضغط على الخصوم وســـريعا 
نستعيد قوتنا وهذا ما يجعلك تسيطر“.

وأردف اللاعب السابق ليوفنتوس 
”المهم هو أن نلعب بنفس الطريقة 
في كل مباراة سواء كانت في 
مواجهة برشلونة أو بارما.. علينا 
السيطرة على المباريات“. وبصفة 
خاصة، أشاد بيرلو بمهاجمه 
ألفارو موراتا الذي أحرز 
الهدف الرابع قبل نهاية 
المباراة. وقال المدرب عن 
اللاعب الإسباني ”كان 
يشعر بخيبة أمل بسبب 
انتقادات وجهت إليه 
بعد مباراة الأربعاء، لكن 
في ما عدا ذلك فإنه هيأ 
الكثير من الفرص. ومن 
خلال مثل هذا الأداء تأتي 

الأهداف“.

بيرلو يمتدح أداء لاعبي اليوفي

بيليه يشيد بميسي بعد معادلة إنجازه
 برشــلونة – اعتاد النجم الأرجنتيني 
ليونيـــل ميســـي علـــى كســـر الأرقـــام 
الهـــدف  لكـــن  أســـبوع،  كل  القياســـية 
الذي سجله مســـاء السبت خلال تعادل 
برشـــلونة مع فالنسيا 2 – 2 في الدوري 
الإســـباني، له مذاق خـــاص إذ قاده إلى 

تحقيق إنجاز طال انتظاره. 
وســـجل ميســـي هدفه رقـــم 643 مع 
برشـــلونة ليعـــادل إنجـــاز الأســـطورة 
البرازيلـــي بيليـــه فـــي عـــدد الأهـــداف 
المســـجلة مع فريق واحد، حيث ســـبقه 
بيليه في هذا الإنجـــاز عبر بوابة فريقه 
الســـابق ســـانتوس. وبـــدأ الجوهـــرة 
الســـوداء بيليه (80 عاما) مشـــواره مع 

سانتوس في عام 1956 في سن الخامسة 
عشر واســـتمر في صفوف النادي حتى 
عام 1974 بإجمالي مشـــاركات بلغت 665 
مبـــاراة. وكتب بيليه عبر حســـابه على 
شبكة ”إنســـتغرام“ لتبادل الصور عقب 
معادلة ميســـي لإنجـــازه ”عندما يفيض 
قلبك بالحب فمن الصعب تغيير المسار“. 
وأضـــاف ”مثلك، أعرف كيف يكون الأمر 
عندمـــا تحب ارتداء نفـــس القميص كل 
يـــوم، أدرك أنه لا يوجد أفضل من المكان 
الذي تشـــعر من خلالـــه بأنك في بيتك“. 
وأوضح ”أهنئك علـــى رقمك التاريخي، 
ليونيـــل، لكن قبل كل شـــيء أهنئك على 
مسيرتك الجميلة في برشلونة“. وأشار 

”مثـــل قصصنا فـــي حب نفـــس النادي 
لفترة طويلة، للأســـف ستكون نادرة في 

عالم كرة القدم، تعجبني للغاية ليو“.
وحاول ميسي الرحيل عن برشلونة 
الصيف الماضي لكن محاولته أُجهضت 
آنـــذاك  النـــادي  رئيـــس  جانـــب  مـــن 
جوســـيب ماريا بارتوميـــو الذي رفض 
رحيلـــه بالمجان. ومنذ ذلـــك الحين، أكد 
مـــع  التزامـــه  الأرجنتينـــي  البرغـــوث 
النـــادي الكاتالوني الذي يســـتمر عقده 
معه حتـــى نهاية الموســـم الحالي، لكن 
تبقى التكهنات مطروحة بشأن مستقبل 
ميســـي الفائز بجائـــزة أفضل لاعب في 

العالم ست مرات من قبل.

 ملبــورن (أســتراليا) – يتوقع القائمون 
على تنظيـــم بطولـــة أســـتراليا المفتوحة 
للتنس مشـــاركة كبار نجوم اللعبة ومنهم 
السويســـري روجر فيدرر المتـــوج باللقب 
ســـت مرات فـــي أولـــى البطـــولات الأربع 
الكبرى للعـــام المقبل في ملاعـــب ملبورن 

بارك. 
للتنـــس  الأســـترالي  الاتحـــاد  وقـــال 
وحكومـــة ولايـــة فيكتوريـــا، إن البطولـــة 
ســـتنطلق فـــي الثامن مـــن فبرايـــر المقبل 
متأخـــرة بثلاثـــة أســـابيع عـــن موعدهـــا 
الأصلـــي بعد مفاوضات اســـتمرت طويلا 
حـــول الإجـــراءات الوقائيـــة والاحترازية 
لتجنب تفشـــي العدوى بفايروس كورونا 

المستجد في البلاد.
وقـــال كريـــغ تايلـــي، مديـــر البطولة 
الكبـــرى ”لدينا التزام مـــن جميع اللاعبين 
حـــول العالـــم بالقـــدوم إلـــى أســـتراليا. 
بالتأكيـــد هذه بداية الموســـم ومن ثم فأي 

شيء يمكن أن يحدث في ما يتعلق بقائمة 
المشـــاركين. لكن الالتزام موجود من جانب 
جميـــع اللاعبـــين ومنهـــم روجـــر فيدرر“. 
وهناك بعض الشـــكوك المتعلقة بمشـــاركة 
فيـــدرر (39 عاما) بعـــد خضوعه لعمليتين 
جراحيتين في الركبة ما تســـبب في غيابه 

عن الملاعب طويلا. 
ولم يشـــارك فيدرر الذي سيكمل عامه 
40 فـــي أغســـطس المقبـــل فـــي أي مباراة 
رسمية منذ خسارته في قبل نهائي دورة 

أســـتراليا المفتوحة في ملبورن بارك أمام 
نوفاك ديوكوفيتش في بداية العام الحالي.

وقال فيدرر لوســـائل إعلام سويسرية 
في وقت ســـابق من الشـــهر الجـــاري، إن 
عمليـــة تعافيه اســـتغرقت وقتا أطول مما 
كان متوقعـــا، لكـــن تايلـــي قال إنـــه على 
تواصـــل مـــع اللاعـــب السويســـري الذي 
حصـــد 20 لقبـــا كبيـــرا، وإنه بـــدأ بالفعل 
تدريباته اســـتعدادا للموســـم الجديد في 

مقره التدريبي في دبي. 
وأضاف تايلي ”أبلغنا أن موعد الثامن 
من فبراير يناسبه بشكل أفضل بالنظر إلى 
الاســـتعداد للبطولة. لكن هناك الكثير من 
الجوانب التي ســـتعتمد علـــى مدى تطور 

حالته في الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة“. 
وستنظم البطولة رحلات جوية خاصة 
لتأمين وصـــول اللاعبـــين واللاعبات إلى 
أســـتراليا بينما ســـتقام الأدوار التأهيلية 

للبطولة في دبي والدوحة. 

بطولة أستراليا وجهة مفضلة لكبار التنس
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ماما نويل تنشر الفرح 

بين أطفال الموصل

الإثنين 2020/12/21 
السنة 43 العدد 11918

 الموصــل (العــراق) - ترتـــدي شـــابة 
كردية مسلمة ملابس بابا نويل وتتجول 
وســـط الدمار وذكريات الحرب في مدينة 
الموصل القديمـــة بالعراق لتُدخل الفرحة 
على قلوب الأطفال وتسعدهم مع اقتراب 

عيد الميلاد.
وتتجـــول شـــيماء العباســـي، وهي 
ناشطة عراقية، وسط مبان بعضها مدمر 
تماما وبعضها به أضرار جســـيمة لترفه 

عن الأطفال وتغني لهم ومعهم.
ويطلق عليها بعـــض الأطفال وصف 

”ماما نويل“.
وقالـــت العباســـي (23 عامـــا) ”بهذه 
الهدايا أدخـــل الفرح على قلـــوب أطفال 

طالتهم كآبة الأزمات والحروب“.

وأفادت الطفلة تيما غانم أنها ”وأطفال 
الموصل سعداء بمجيء ماما نويل، فهي لا 
تكتفي بتقــــديم الهدايا، بل وتقوم بتنظيم 
العديد من المسابقات المسلية يشارك فيها 

الجميع ونحظى بالجوائز“.
ونظمــــت العباســــي قبل ذلــــك العديد 
مــــن الأنشــــطة التي تضمنت مســــرحيات 
قصيــــرة، للترفيــــه عــــن أطفــــال الموصــــل 
وتوعيتهم، وعادة ما ترقص معهم وتنظم 
لهم جلسات توعية بخصوص الإجراءات 

الواجب اتباعها للوقاية من كورونا.
 وأشــــارت إلــــى أنهــــا ”تركــــز علــــى 
توعيتهم بكل ما يتعلق بكورونا، إذ تطلب 
منهــــم قبل انطــــلاق عروضهــــا أن يرتدي 

الجميع الكمامة ويعقموا أيديهم“.

  حظي خبر لحــــم الدجاج المصنع في 
المختبر، باحتفاء إخباري من قبل وكالات 
الأنبــــاء، وهــــي علــــى صواب لأنــــه خبر 
بامتياز عندما يتعلق بالفكرة التاريخية 
لمفهوم الأخبار، لكن ما أهميته الغذائية؟ 

برأيي لا شيء.
المصنــــع  الدجــــاج  لحــــم  كان  فــــإذا 
وسيلة للتخلص من أضرار اللحوم على 
الصحة، يمكننا ببساطة تناول المزيد من 
الخضروات. وينتهي الأمر قبل أن ندخل 

المختبرات.
وإلا يمكن تفســــير السباق التجاري 
الجماعــــي لصناعــــة لحــــوم خاليــــة من 
اللحوم! بأن البشــــر مجرّد كائنات نهمة، 
النقــــرس  بأمــــراض  تبالــــي  لا  جشــــعة 
بالتهامها المســــتمر للحوم، وغير قادرين 

على التغيير.
ذهاب كل كيميائيي ومطوري وخبراء 
الطعام إلى المختبرات، لاستزراع نوع من 
الدجــــاج، ليس مــــن أجل صحتنــــا أبدا، 
بل من أجــــل مصلحة تجاريــــة تقود إلى 
المزيد مــــن الأرباح، يمكننا أيضا وصفها 

بالخدعة التي يجب ألا تمر علينا.
يكفــــي القــــول إن ماكدونالــــدز التي 
يأكل 65 مليون زبون يوميا في مطاعمها 
شــــطائر لحم البقر. وأكبر مشــــتر للحوم 
البقر في العالم، تطور شطائر خالية من 

اللحم!
المثير للشــــفقة أن المزاعم المشــــجعة 
على تناول هــــذه اللحوم المصنعة تتذرع 
بأننا سنأكل طعامنا بضمير مرتاح لأننا 
ســــنوقف إهدار دم الحيوانات المسكينة، 
وتتناسى عن عمد أن الخضروات كبدائل 
صحيــــة لا نهدر فــــي تناولهــــا قطرة دم. 
بينما يجمع كل مــــن جربوا لحم الدجاج 
المصنــــع علــــى انه مجــــرد قطع ناشــــفة 
عصية على البلع، وإن كانت تحمل نكهة 

الدجاج.
مــــا يدعو إلــــى التفــــاؤل أن الخدعة 
التصنيعية الجديدة لن تمر بسهولة لأن 
غالبية المستهلكين اليوم يهتمون بمصدر 
الطعــــام أكثــــر من أي وقــــت مضى، وأي 
منتج لطعــــام جديد يجــــب أن ينظر إليه 
علــــى أنه يأخذ المعاييــــر التنظيمية على 

محمل الجد.
لذلك لا يزال أمام هــــذا المنتج الكثير 
ليقطعه عندما يتعلق الأمر بالفوز بقبول 
المســــتهلك، مع كل هــــذا التأثير الإعلاني 

والإخباري عن اللحوم المصنعة.
لا أقلل هنا من أهمية التجربة العلمية 
اللافتة لتقنية اللحوم المســــتزرعة. لكنها 
أيضــــا طريقــــة مبالغ فيهــــا عندما تكون 
الهندســــة الوراثية حلا لمشــــكلة أنظمتنا 
الغذائيــــة، بينما متاح أمامنا ببســــاطة 
التوقــــف أو التقليــــل من تنــــاول اللحوم 

واستبدالها بالخضروات.
قــــد يكــــون الدافــــع وراء الشــــركات 
الناشئة التي تزرع اللحوم في المختبرات 
نوايا نبيلــــة للحفاظ علــــى الكوكب، بيد 
أن المنطق الســــوي يشــــكك بهــــا، ويطلق 
الأســــئلة عــــن الشــــركات التــــي تخطــــط 
للســــيطرة على ســــوق اللحــــوم بالعالم، 
إذا عرفنا صلاتها التجارية مع شــــركات 

التكنولوجيا الكبرى.
عندمــــا اعتبــــرت أن لا أهمية غذائية 
للحــــم الدجــــاج المصنــــع لأننــــي أومــــن 
مثل الكثيريــــن غيري بأن قوة الإنســــان 
الحقيقية تكمن في إرادته، لنقلل من أكل 
اللحوم بتغيير ســــلوكنا ونتسلى بقراءة 
أخبار صناعــــة اللحوم في المختبرات إن 

راجت أو فشلت.

صباح العرب

ما أهمية اللحوم 

المصنعة؟ لا شيء

دور سينما ألمانية ترسل الفشار

 إلى منازل روادها القدامى
 برلين - حــــرم كثير من الناس في ظل 
إغلاق دور السينما في مناطق كثيرة من 
العالم بســــبب جائحة كورونا، من الفشار 
الــــذي كانــــوا يتســــلون بتناولــــه أثناء 

مشاهدة الأفلام.
وتتطلع بعض دور السينما 
في ألمانيا إلى مساعدة روادها 
هذه  إشــــباع  على  الســــابقين 
صغير  جزء  وإنفــــاق  الرغبة، 
من المال على مفهوم إبداعي، 
إلــــى  الفشــــار  جلــــب  وهــــو 

جمهورها القديم.
ويقود الشاب يانك 
كوش دراجة كهربائية عبر 
شوارع مدينة كوبلنتس 
في المساء، لإحضار 
الفشار الطازج من دار 
سينما أوديون أبوللو 

إلى أول زبونة له.
وتفتح ميرام باب 
شقتها عند وصول 
كوش، ويبدو عليها 
بوضوح حماس متقد، 
وتقول ”لقد جلبت 
إلى منزلي بعض 
الأحاسيس بأنني 
أجلس في دار 

 السينما“.
ويشير كريستيان 
كلاين، مدير 
سينما أوديون 

أبوللـــو، ”لا يمكنك أن تحصل على أموال 
كثيرة بهذه الطريقة“، ولكن الهدف يتمثل 
في ”البقاء على دار السينما حاضرة في 

ذاكرة الناس“.
ويشـــعر كثيـــر مـــن النـــاس أن هذا 
الإجراء يمثـــل نوعا من الارتياح المحدود 
وهـــم عالقـــون داخـــل منازلهـــم بســـبب 
الجائحة، يشـــاهدون برامـــج التلفاز أو 
خدمات البث المباشـــر مقابل اشتراكات، 
وتقـــدم دور الســـينما الفشـــار باعتباره 
عرضـــا مناســـبا لحالـــة الطـــوارئ التي 

تعيشها البلاد.

ويســـتطيع زبائن دار سينما أوديون 
أبوللو أن يطلبوا عبوات الفشار ويدفعوا 
ثمنهـــا عبر الإنترنت، ويضع أفراد خدمة 
التوصيـــل العبوات أمام أبواب الشـــقق، 
دون أن يكـــون هناك اتصال مباشـــر مع 

الزبائن.
ويقـــول إعلان على الموقع الإلكتروني 
لدار السينما ”فضلا، لا تعطوا بقشيشا، 
حيـــث أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي 
يمكـــن بها ضمان توصيـــل الطلبات دون 

اتصال مع الزبائن“.

توصيــــل  خدمــــة  أن  كــــوش  ويؤكــــد 
جمــــة  بفائــــدة  أيضــــا  تتســــم  الطلبــــات 
للعاملين، لأنها تســــمح لهــــم بالعمل مرة 
أخرى بــــدلا مــــن ”الجلوس بــــلا عمل في 

المنزل طوال الوقت“.
وقــــررت بيتــــي وهي امرأة شــــابة من 
ســــكان كوبلنتس أن تسعى لشراء الفشار 
من الخــــارج، فارتدت كمامة وتوجهت إلى 
دار السينما بنفسها لأخذ الفشار المحبب 
لديهــــا، وتقول ”أحيانا تكــــون لديك رغبة 

عارمة في الحصول على فشار حقيقي“.
وتــــرى أنه لأمر ”رائع للغاية“ أن تفتح 
دار سينما أوديون أبوللو أبوابها المغلقة 
أمام عرض الأفلام، لمدة بضع ســــاعات كل 
أســــبوع لبيع الفشــــار، وهو أمر يعني أن 

الأمل لا يزال موجودا.
ويستبعد رالف هول، وهو مدير رابطة 
لمشغلي دور السينما في ألمانيا، أن يشعر 
أي شــــخص بالقلق إزاء أن هناك تناقضا 
بــــين الاســــتمتاع بتنــــاول الفشــــار أثناء 
الجلــــوس داخل دار ســــينما وبين تناوله 
أثنــــاء مشــــاهدة القنوات المنافســــة التي 

تعرض الأفلام للمشاهدين في منازلهم.
وأضاف هول الذي يدير دارا متوسطة 
للســــينما فــــي ألمانيا، أنه يجــــب على دور 
العرض أن تتقبل هذه الأيام خدمات البث 
المباشــــر للأفلام، غير أن الفشــــار يشــــكل 
وســــيلة لإعادة محبي مشاهدة الأفلام في 
دور الســــينما إلى مقاعد هــــذه الدور، لأن 
الفشــــار يعد تجربة خاصــــة لمجتمع رواد 

دور السينما.

حــــرم كثير من ال ح- برلين
إغلاق دور السينما في مناط
العالم بســــبب جائحة كورون
الــــذي كانــــوا يتســــلون بت

مشاهدة الأفلام.
وتتطلع بعض
في ألمانيا إلى مس
إ على  الســــابقين 
وإنفــــاق الرغبة، 
من المال على مفه
ال جلــــب  وهــــو 
جمهورها القديم
ويقود
كوش دراجة ك
شوارع مدي
في المس
الفشار الط
سينما أو
إلى أول
وتفتح
شقتها
كوش،
بوضوح ح
وتقول
إلى م
الأحا
أج
 الس
ويشي
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 بيروت - يحاول شـــبان لبنانيون بعد 
ســـنة مأســـاوية بلبنان الغارق في أزمة 
مالية غير مســـبوقة، تقديم علاج جماعي 
بالضحـــك من خـــلال عـــروض كوميدية 
يتحـــدون فيها المحظورات مســـتخدمين 
الســـخرية ســـلاحا فـــي وجـــه الوضـــع 

المتردي بالبلاد.
في قاعة للعــــروض الفنيــــة ببيروت، 
داخل أحــــد الأحياء الأكثر تضــــررا جراء 
انفجــــار المرفأ فــــي الرابع من أغســــطس 
الماضي، تنفجر الضحكات بين الحاضرين 
الذين أتوا للترويح عن أنفســــهم وتناسي 
الضغــــوط المســــتمرة التــــي يعيشــــونها 
في ظل الانهيــــار الاقتصــــادي والمواجهة 

الصعبة مع جائحة كورونا.
قال الكوميدي نيقولا طوق إن الوضع 
فــــي البلاد متــــردّ إلــــى درجة أن ”ســــوق 
الأحد تقدم خصومات بنســــبة 50 في المئة 
عن ثمن كل شــــيء“، في إشــــارة إلى سوق 
شعبية شــــهيرة عند مدخل بيروت تُعرف 

عادة ببضائعها البخسة الثمن.
ويتنــــاوب اثنا عشــــر كوميديّا شــــابا 
على خشــــبة المســــرح لتقــــديم عروض من 
نوع ”ســــتاند أب كوميــــدي“، خلال حدث 
من تنظيم ناد للكوميديا يحمل اسم ”أوك.

وورد“، ســــاهم فــــي الترويج لهــــذا النوع 
من الحفــــلات الترفيهية فــــي لبنان خلال 

السنوات الثلاث الأخيرة.
ويصوّر شابان بكلمات محوّرة لأغنية 
شــــعبية لبنانية حققت نجاحــــا كبيرا في 
ثمانينات القرن الماضي، وبنبرة ســــاخرة 
علــــى نغمــــات القيثــــارة، طريقــــة المغازلة 
في زمــــن كورونا وقد باتــــت خلاله دعوة 

الشــــاب لفتاة إلى الرقص تســــتدعي أولا 
تعقيــــم اليدين ووضع كمامــــة للوقاية من 

الفايروس.
ويحقــــق هــــذا النــــوع مــــن العروض 
الكوميديــــة بنصوصــــه اللاذعة وبمقاربة 
كوميديــــة مباشــــرة لمواضيــــع حساســــة 
وإشــــكالية أحيانا، انتشــــارا متزايدا في 

لبنان.
وأكــــد نــــور حجــــار، وهو أحــــد أبرز 
الكوميديين في هــــذا الحفل، أنه رغم كون 
هذه العروض ”متنفســــا“ للجمهور، فإنها 

”تذكّر بالمواضيع التي تلحق الأذى بنا“.
وينقل الكوميدي البالــــغ 28 عاما إلى 
جمهور العــــرض قصة ســــاخرة قال إنها 
مستوحاة من حوار دار مع تاجر مخدرات 

أبلغه فيه رغبته في الهجرة إلى كندا.
وأشــــار ضاحكا إلى أن الوضع سيء 
إلــــى درجــــة أن بائــــع المخــــدرات لــــم يعد 

يستطيع تصريف بضاعته.
وكان العام الماضي كارثيا على لبنان، 
إذ بــــدأ مع خيبة أمل لدى فئة واســــعة من 
الشــــعب إزاء عدم تحقيق تغيير يُذكر بعد 

موجة الاحتجاجات العارمة في البلاد.
وتوالــــت بعدها الأزمات مــــع الانهيار 
التاريخي في سعر صرف الليرة اللبنانية، 
فضلا عن الارتفاع الكبير في نســــب الفقر 
والبطالــــة إثــــر عمليــــات صرف واســــعة، 
والقيود المشددة على السحب من البنوك.. 
وصــــولا إلى الانفجــــار الهائل فــــي المرفأ 

وتبعاته المأساوية.
ومــــن بين هؤلاء الكوميديين الشــــباب 
أيضا، يســــتقي ماريو مبــــارك من تجربته 
كموظف مســــتقيل من أحد البنوك، لإثراء 

عروضه بنكت ودعابات عن القطاع البنكي 
الذي يواجه اتهامات شــــتى بالتفريط في 

أموال المودعين.
وأوضــــح الشــــاب البالــــغ 27 عاما أن 
الجمهور ”يريد أن يضحك. ثمة حاجة في 
النهاية إلــــى متنفس في مكان ما. صحيح 
أننا عانينا من أوجاع ومآس وســــنواجه 

المزيد منها“.
وتشــــبّه الكوميديــــة الشــــابة شــــادن 
التي تحقق انتشــــارا كبيرا عبر شــــبكات 
التواصل الاجتماعي، هذه العروض بأنها 
كالأقراص المهدئة للأعصاب، مشددة على 
ضــــرورة الالتزام في القضايا السياســــية 

والخوض في بعض النقاشات الشائكة.
ولا تتوانى شادن عن الاستهزاء بعجز 
السياسيين اللبنانيين عن تقديم أي حلول 
لأزمات البلاد، بأســــلوب مباشــــر لا يخلو 
من الألفــــاظ الجريئة، لافتة إلى أنه ”خلال 
انتفاضــــة 17 أكتوبر، كانت ثمة حاجة إلى 
أن نكســــر الصــــورة الإلهيــــة للمنظومة“ 

الحاكمة.
وتصوّب شــــادن الناشــــطة في سبيل 
حقوق النساء، ســــهام النقد على المفاهيم 
الذكورية الســــائدة في المجتمع، موضحة 
”المجتمــــع وضــــع حواجــــز كثيــــرة علــــى 
حســــاب المرأة. ويجب علينــــا تحطيمها. 

عندمــــا نتحــــدث اليوم عــــن الجنس“ على 
خشبة المسرح، فإن ذلك يهدف إلى قول إنّ 

”للمرأة صوتا“.
وتــــرى جويــــل جبور، وهي مهندســــة 
داخليــــة، كانت مــــن بــــين الحاضرين في 
الحفلــــة، أن هــــذه العروض تمثــــل مجالا 
”للتنفيــــس“ إذ إن الكوميديــــين ”يقولــــون 

الأمور التي لا تقال في العادة“.
وأضافــــت جبــــور (24 عامــــا) ”هــــذا 
مضحــــك ويطيب ســــماعه. لكنه صعب في 
الوقــــت عينــــه، لأنــــه يعرض حقائــــق مرّة 
عــــن لبنان. فالضحك علــــى الأمور المحزنة 

يخفف من وقعها بعض الشيء“.

التحايل على قسوة الواقع بالسخرية

ــــــين والترفيه عنهم بتقديم  اختارت مجموعة من الشــــــباب التنفيس عن اللبناني
عــــــلاج جماعي بالضحك مــــــن خلال عروض كوميدية، تصــــــور أزمة فايروس 

كورونا والأوضاع المتردية في البلاد بأسلوب ساخر.

كوميديون شباب ينفسون عن اللبنانيين بالضحك

رشحت الفنانة الجزائرية 

كنزة مرسلي للفوز 

بجوائز {أفريكان 

إنترتاينمت يو.أس.أي} 

العالمية، وهو حدث 

سنوي يقام في ولاية 

نيو جيرسي الأميركية 

ويكرم تميز الأفارقة، 

كأفضل فنانة في 

شمال أفريقيا، 

وأغنيتها {كانت 

باينة} كأفضل 

فيديو غنائي 

أفريقي لسنة 
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كرم نعمة

دور السينما تقدم الفشار 

باعتباره عرضا مناسبا 

للبقاء على قاعات العرض 

حاضرة في ذاكرة الناس
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